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هو 4و 


مقامهةه 


توظف الرّواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية اليوم» و بخاصة روايات محمد ديبء 
طرائق مختلفة في التعبير عن الواقع المتحوّل بعد الاستقلال. إذ أصبح الإنسان 
الجزائري المختلف مع السلطة آنذاك كائنا غريبا في وطنه» مصنوعا من الحموم 
والإحاطبات و بخاصة إثر الهزائم الكثيرة الى توالت عليه في تاريخه الحديث» حىّ 
ما عاد إنسانا عاديا بل صار كاثئنا عجائبيا لا يقر له قرار. 

لقند "كادفت الب اناكه الوواقية الآران: لجلكايه انر اترين «اممهةة عبية 
ألزمت نفسها بالطرح الواقعي عند الانطلاقة و ظلت مخلصة له بعد الاستقلال» 
أل طيهة الكمواراض السانيية تداك تمدديف ذلق لك يدر دبي" لعل أن 
يعود إلى المنفى بعد رحيل فرنساء ظل بعيدا يجرب الكتابة في كل مرّة بشكل 
مختلف, مع أنه لم يشذ أبدا عن #موم الوطن و عن مشاغل الجزائريين عموما. 
لقد كانت نصوص ما بعد 1962 متنوعة و مثيرة للاهتمام و هذا ما دعا الباحث 
إلى التركيز عليها دون غيرها. فقد قال النقاد عنها إِنُها نصوص عجائبية مرة 
وقالوا سريالية مرّة أخرى ثم رمزية» لذا أراد الباحث أن يتحقق من الأمر فراح 
يسأل عن معمئ ال "عجائبي" 131135110116 خصوصا و عن مدى صحة هذا 
الوصف. وكان عليه أوّلا أن يحدّد هذا المفهوم و المصطلح الدالين عليه و أن يرصد 
دلالاتهما و قدرتهما على التطبيق الإجرائي. 

و مع أن العجائبي ظل مفهوما منفلتا عن التحديد الأكادبمي منذ الوهلة الأولى 
فإِنْ النقاد حاولوا أن يجدوا له تعريفا واحدا جامعا و مانعاء لكنهم ما استطاعواء 
ف"تودوروف" نفسه. وهو صاحب السبق في التأصيل للمفهوم من خلال كتابة 
المشهور"مدخل إلى الأدب العجائبي"» يتناول نصوصا سردية ذات حمولات معرفية 
مختلفة: في أحوائها ما هو مرعب ومخيف حقاء لكن في حضارة أخرى لا تقاسمنا 


الحموم ذاتها والإشكالات نفسها. لذا فإن تلك التحديدات الدقيقة الموحودة في 
هذا الكتاب» ستجعلنا نشعر بعذابات منهجية ونحن نقرأ أعمال محمد الديب» 
لنجد في الأخير أن العجائبي لديه ليس سوى طريقة في الاشتغال أو وظيفة من 
الوظائف المتعدّدة للسرد» فمكونات الخطاب العجائبي بالنسبة ل"تودوروف" هي 
المكوّنات نفسها للخطاب الروائي عامة؛ بحيث أنه لا يصبح "تيمة" ومادة للحكي 
فحسبء بل يتعدّاه ليصبح شكلا من أشكال السرد المتعدّدة وطريقة في البباء 
الداحلي للنص. 
لقد جعلت تحديدات "تودوروف" النقدية» من العجائبي مكونا حطابيا يشتغل 
في الملفوظ القصصي إذن» وجعلت منه واحدا من البئ التركيبية للنص الروائي» 
بالإضافة إلى كونه مادة وموضوعا للحكي. لذا كان البحث عن مظاهر تجسده 
في النصوص كذا المعيئ» يستدعي بداية» الإلمام بيجميع مكونات الرواية. الأمر الذي 
كان صعباء بحيث أن الفصل المنهجي بينها جميعاء لم يكن إلا صوريا وتحريدياء بل 
هدفا إحرائيا وفقطء لأنه أمام التعدّد الممائل في المناهج والنظريات الى تقارب 
السردء يقف الباحث في حيرة من أمره» ولا يسعه إلا أن ينتهج طريقة انتقائية 
متجتبا الخلط بين الأفكار والمذاهب. 
لقد وقع الاحتيار على "تزيفتان تودوروف' بوصفه واحدا من النقاد البنيويين 
المهمين» للاستعانة به على تحليل الشكل الروائي وعلى إبراز مظاهر العجائبي وذلك 
لسببين واضحين هما: 
لذن اذا الناقان نا لنت :فل بلك رون المستوة تقب عاو يفنا ار قنهد عرق ابورا ووة 
"00661011 13 . 
ب- وأنّه ألف أيضا في العجائبي محاولا الإحاطة به من الناحية اللسانية البنيوية 


امحض. 


لقد كان "تودوروف" منخرطا تماما في تأسيس المشروع الشّعري العام الذي ابتدأه 
الشكلانيون الرّوس» والذي يمكن أن نسمّي موضوعه الواسع اليوم بعلم إنتاج وتفسير 
الخطابات» وشروط انبثاق المعئ مهما تعددت تمظهراته وتغيرت. لقد كان وهو 
يكتب حول العجائبي يندرج في الإطار العام للشعرية المهتمة باستخلاص القوانين 
الكلية الى تتحكم في بنية النصوص. وكان يبحثء منذ ترجمته لنصوص الشكلانيين 
الروس ومنذ كتابه "الشعرية"» في مفهوم "الأدبية" وفي علاقة الأدب بوصفه خطابا 
متميّزا عن الخطابات الأخرى وفي علاقته بالتاريخ والعلم» والحقيقة: وفي المسألة 
الإحناسية وي شروط إنتاج وتفسير الخطاب الأدبي '» وقد اقترح أيضا نموذجا 
معروفا في دراسة وتحليل النصوصء بحيث قسّم النص إلى ثلاثة مظاهر» أو مستويات 
تتمظهر في تداخل علائقي معقد, لأنّها لا توجد منعزلة إلا في التحايلء؛ ولم يكن 
الهدف منها سوى الكشف عن الب الأدبية» الثاوية وراء كثافة النص» كما أن هذه 
المظاهر الثلاثة لم تكن ملاحظتها إلا باعتبارها تحسّم بنية مجرّدة متداخلة» ومنتظمة 
داحل النصوص الأدبية. 
1-أولها المظهر اللفظي : ويكمن في الحمل الملموسة» من مستويات صوتية ونحوية. 
يطرح هذا المظهر نوعين من القضايا: 
- مشاكل الملفوظ ويدعوه "تودوروف" بالأسلوب "بالمفهوم الضيّق للكلمة". 
- و المشاكل المتعلقة بسجلات القولء أي بالكيفية الى يعرض بما السارد 
قصتهء معطيا أهمية مثلا لعناصر لفظية معينة وتاركا أخرى مهملة ومثل ذلك 


“اناو امقامة المترجم نكم توذوو ف مذخل: ال الأذدب العجائبي . ترجمة الصديق بوعلامء دار 
الكلام. الرباط. المغرب. ط 1. 1994. ص:11. 

” ينظر عثماني الميلود . شعرية تودورف. منشورات عيون الدار البيضاء. المغرب. ط 1. 
0 . ص: 26. 


استعمال مستويين لغويين اثنين - الفصحى والعامية- ومن أهم مقولات 
سطادت القول: 
2-مقولة الملموسة والتجريد, أي تحديد نوع العمل التخييلي» هل هو واقعي أم 
ا 
ومقولة حضور أو غياب المظاهر البلاغية» أي كثافة النص 0031]6 أو شفافيته» مما 
يساعد على فهم درحة تصويرية الخطاب الأدبي 11810181116.ومقولة حضور أو 
غياك: التياض الموهود أو الغائيه يق فلات لاحعق: وبين سطات:«سابق: 
ثم هناك المظهر التركيبي. وهنا يتم الحديث عن التأليف 0012005111011 12 أكثر من 
أي شيء آخر وعن الانتظام الزمئ للأحداث بواسطة تتابع الوقائع الى يستحضرها 
الخطاب الإحالي المرجعي أو التمثيلي الذي يهتم بالبعد الزماني للقصة أو الحكي. كما 
يهتم أيضا بالانتظام المكاني كأشكال التناظر والتدرج والتناقض الذي يقيمه النص من 
أجل هندسة المكان . 
لا ينسى "تودوروف" أن يضيف المظهر الأخير للنص وهو الدلالي 5610211010116 2 
وهو من أكثر المستويات تعقيدا لأنه يؤسّس للاشتغال على محمولات الأثر الأدبي» 
ولأن الدراسات اللسانية أبعدته مهتمة بالنص. ويبحث هذا المستوى في الكيفية الى 
يدل النص يما على موضوعاته كما يبحث عن الوجه الذي تنتظم فيه دلالات الآثار. 
ولق ١‏ موسق أن لص لسعاي عموناء قنتوسي أوقدن خناريه :ا آنا السيق 
وفوف الذي سقتكله الكلجايت» داق حداف سوق ورا كن الترش موسدركه ته 


. سيحاول الباحث التركيز على هذا الجانب لاعتبارات عدّة منها أن تجربة المنفى في الأدب 
الجزائري المكتوب بالفرنسية تجربة في المكان. 


الأول: من النص ذاته. 
الثاي: قد يتعلق بالتفسير والتأويل وما يتعارف عليه الناس من معين للكلمات. 
و يشير هذا المظهر بطبيعته إلى إشكالية واقعية ما بحيل عليه النص وإلى دلالاته أو عدم 
واقعيته» كما يحيل أيضا إلى حدل علاقة الواقع بالحقيقة. ومن المؤكد أن البنيويين قد 
فصلوا في ذلكء عندما اعتبروا الآثار لا تعكس إلا واقعها الخاص؛ فهي كما يقولون 
تخلق عن طريقة اللعب الجميل باللغة عالما له رموزه الخاصة» فالنصوص برأيّهم لا تمثل 
الواقع بل تخلق واقعا حديدا. لهذا فإن "تودوروف" يحدّد مفهوم التيممة "106غط]" 
باعتباره مقولة دلالية قادرة على الحضور على طول النص وح في بمجمل الأدب. 
نقد" كان من ين االمكق التخلدن :من التخعال: عقو لالت غي و أدبيينة: كين تبسك 
الموضوعات الأدبية مثل التحليل النفسي أحياناء أو الأساطير وغيرها.. عندما كنا 
نحاول استخلاص التشابه الحاصل بين العمل الأدبي وأنظمة العلامات الأخرى» لكن 
ذلك لم بمنعنا من العمل على إظهار أصالة النصوص النوعية. 
و منه فقد كان الاعتماد على هذه المظاهر الثلاث في نتحليل النصوص التخبيلية 
الروائية» ذا فائدة كبيرة بخاصة في مالي التصنيف والتحديد» مع الحرص على مراعاة 
يقة اشتغال العجائبي في المتن السردي. والحق أنه عندما تحدّد الأشكال والمفاهيم 
فيما يتعلق بالعجائي فإن مستويات كثيرة ستتداخل عندما نريد مقاربته. منها: 
- إشكالات المحتوى الدلالي لهذا النوع من التخييل الذي يعتمد على المظاهر فوق 
الطبيعية الى تعيد النظر في الطرق المشتركة للإدراك. مما يأَزَّم الفهم للواقع. 
-إشكالات المقاربة النصيبة أي: إلى أي مدى بمكن أن نصل عند تحلايل هذا 
النوع من الأدب وبأي وسيلة بنيوية؟. 
ثم إشكالات القراءات النفعية أي: التأثير الذي بمارسه العجائبي في النصوص على 
القارئٌ باعتبار هذا الأخير يعدٌ عنصرا مهما في تحديد هذا الصنف الأدي كما سيأق. 


إن انزلاق هذه المستويات وتداحلهاء لا يجعل مهمة القراءة سهلة؛ ففكرة العجائي 
بطبيعتها غير قابلة للتعريف النهائي » ولا يمكن القبض عليها بسهولة لأن هذا 
المصطلح متعدد ومفتوح على تغيرات كثيرة» فهو يستعمل كمرادف للرائع والملدهش 
في كل الأجناس الأدبية» وهي صفات غير قارة» ما يجعل النقد الأدبي يتهيّبها ويخشى 
اشتغالاتا المبهمة» كما أن مفهوم العجائبي ينزلق دائما إلى تصوّرات أخرى كتلك 
"الأنثروبولوجية"مثلا ف "جلبير دوران" يتحدّث عن العجائبي باعتباره صنفا من 
الإدراك المرتبط بالتفكير السحري”. 

وإذا ما اعتبرنا العجائبي جنسا أدبيا حالصاء يرتبط ظهوره التاريخي بالرومانسية فهنا 
لن يكون صفة أو مفهوما سحريا للتفكير» بل سيكون انجاها جماليا حاضرا في كل 
العصور» يشتغل في كل الحقول المعرفية المتنوّعة محتفظا بنفس الإشكالات المتعلقة 
بحدوده .. بحيث عكننا الحديث عن رسمء وسينما عجائبيين ... و مع ذلك قد 
يستعمل المصطلح أيضا صفة للشعور الذي ينتابنا ونحن نطلع على نوع معسيّن مسن 
الحكايات المخيفة. كما يستعان به لفهم الأثر الأدبي الذي آثار ذلك الشعور: أي 
يستعمل صفة للسبب وللنتيجة معا. 


والسؤال الملح دائماء هل هو حنس أدبي أم طريقة في الحكي؟ 

إن النقد الغربي عموما يبقى متشبثا بكونه جنسا أدبيا محاولا أن يعطيه تصنيفا وأن 
بحدّد له الأسس الي ينبئ عليها. والنقد الإنحليزي بالخصوص يتمثله بشكل أوسع فهو 
بالنسبة له يعد شكلا أساسيا للخطاب التمثيلي (الذي يحيل على الواقع) أي بوصفه 
وقااهى اتقطاف الكقى الاي سنناة القن الذادى قزر موضتوعة كا انهو رسيي 
من "مصاصي الدماء"» و"البيوت المسكونة" و غيرها. مع أنه ليس مرتبطا ضرورة يذه 
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المواضيع» بل يتنافذ في عرف الإنحليز مع الحكاية الدينية العجيبة» ومع افو يتان 
العلمي» وغيرها من الأصناف الى تعيد النظر في طرائق التمثل الأدبي للواقع. 


لهذا هناك موقفان نقديان: 


-موقف يحصر العجائبي وهو يحاول أن يعطيه تعريفا دقيقاء وهو يبهذا سيحصي بعض 
النصوص ويحتفظ يما ويقصي نصوصا أخخرى. وهي مقاربات نقدية تصثف هذه 
الحكاية أوتلك بأنّها عجائبية وتعمل على أن تبيّن أحناسا أخرى متاحمة لماء فترئب 
النصوص بحسب مادقاء وظاهرهاء فهذا عجائبي خالصء وهذا عجائبي واقعي» وهذه 
كاذ لل عي وهذه حكاية عجيبة وهذه حرافة .. مما قر فقا لاخر اق 


بتحديد هذه الأجناس أيضا. 


-موقف آخر لا يقصي شيئاء وهو تكاملي ينطلق من ذلك اليقين بأنّه يوجد استعمال 
واسع ممتدٌ للمفهوم عند القارئ والناقد والمنظر. وهو مفهوم يطلق على أنواع كثيرة 
من النصوص المختلفة بشكل كبير فيما بينهاء وإن كان هذا الموقف يأحذ بعين 
الاعتبار الاستعمال المتواتر منذ القرن الثامن عشر لصفة العجائبي» فيقاربه من الوجهة 
"الدياكرونية"' 013110110116" فيبحث في تطور شكله ومادته» ليفهمه من حيث 
الوجحهة "السانكرونية" "10010116اع90؟" فوطيك العاف تعدو انتعهنا انه كني ا 
يع أن هذه المقاربة تحاول أن تستثمر هذا التنوع وهذه العناقضات للأشكال. فيا 
بينها وتحاول أن تستخلص ترتيبا دقيقا بدلا من التساؤل عن مفهوم قار للعجائبي. 

ولحذا يدحل هذا المفهوم النقدَ - نظرا لطبيعته المنفلتة - في متاهة الأسثلة حول 
تعريف الجنس الأدبي» وحول طرق التحليلء» إِنّه يثير أسئلة النقد ويعيد النظر في 
الأشكال والتأويلات. 
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العاااقا مرو عن كلم امهنا وو انتم قبن ديب 7م هد زة نا تيمك اللاي ل مسي 
سنة 1962 إلى سنة 1994 و السبب هو أن هذه الفترة شهدت في حياة الكاتب 
تحوّلات كثيرة على المستوى الشخصي و عى مستوى الرؤى و المفاهيم المتعلقة 
بالكتابة. فقد غير "محمد ديب" من قناعاته الجمالية منذ الاستقلال و لم يعد ينتمي إلى 
تيار الكتابة الواقعية الذي سبق و أن أسّس للرّواية الجزائرية الجديدة المكتوية ناه 
الفرنسية. و السبب هو رؤيته المغايرة الى كان يملكها منذ نصوصه الشعرية الأولى 
حول مفهوم الكتابة الشعرية و الرّوائية عموما. لم يكن ديب مقتنعا بالبقاء في الجزائر 
بعد الاستقلال إذ أن تحربته باعتباره مبدعا كانت تعنيه هو قبل الانخراط في حدمة 
السلطة من أجل مشروعها الأيديولوجي القومي الاشتراكي آنذاك. بل راح يتوخى 
الحذر من الإعلان عن قناعاته السياسية و راح يهتم بالمسائل الشعرية و الفلسفية 
الكونية. 

ول "اغوي" دزيناة ".إن الكائني ل يعلم شقان ون غلى العكين من :رةه عضر ذلك 
اا 5 وق كوار لسع | 197 
“الى ات يقيض اق المرائن كان بهن المفكن الى 
ل ا رو 
لأني كنت قد طردت من بلدي قبل هاية الحرب التحريرية بقليل. .فائئي وجدت فيها 
ظروف الحياة و العمل المناسبين و هو ما لم أجده في الجزائر المستقلة. لقد حاولت 
مرارا أن استقر في وطين لكن هيهات. و اليوم ليس من السهل هناك أن تكون 
كانا” 


قال جحلة "إفريقيا الأدبية و الفنية 
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لذا يتصوّر الباحث أن تحربة المنفى هي ما عمّق من غربة الشاعر الحقيقية 
والحمالية. لقد زاد ابتعادا عن #موم السلطة و الايدولوجيا و راح يناقش قضايا 
الإنسان الجزائري المغترب و همومه. و كان ذلك واضحا من الوهلة الأولى. و ما 
كالسدووانة م د البحر" سنة 1962 سوى قطيعة فائية مع الحمالية السائدة 
آنذاك.بل تعمقا في البحث في إنسانية الجزائري عندما تحول الوطن إلى "يوتوبياا 
وتضباررت: الكتايةوظليا انه كما هر إلى ذللقق الفضولالأون :من عدا العمل... 
لقد انطلق الباحث من فرضية تقول أن الغربة و الاغتراب يقوّيان من بؤرة الحلم 
والاستيهام بل يعيش المنفي غربة لسان و يد كما يقول الشاعر العربي» أي غربة في 
اللغة و الواقع و لهذا راح يبحث عن اشتغال العجائبي باعتباره قراءة مغايرة و إنتاجا 
لواقع آخر عبر الكوابيس و الرؤى و الأحلام الي يشترك فيها الأبطال مع المؤلف. بل 
وصل الأمر ب "محمد ديب" إلى اختراع أساطير جديدة من خلال تحربته الشخصية 
ومن خلال الثقافات الحديدة الى عايشها. و حى من امه الشخصي كما هو الأمر 
في "إغفاءة حواء" 1990. 

لم يعد "ديب" مثقفا جزائريا ينطلق من ترائه الإسلامي الخاص فحسب» كما في " 
هابيل" 1977» بل صار مثقفا كونيا عندما استعان بكل ما هو إنسان انطلاقا من 
تحربة التصوف الإسلامي كما هو الحال في" الطفلة الموريسكية" 1994. 

أما مسألة علاقة محمد ديب باللغة فهي من الصعوبة ممكان بحيث أن الباحث لا 
ينطلق من شكل الصراع الدائر حول طبيعة لغة الكاتب بل من محتوى هذا الصراع. 
أي من خلال معاناة الكاتب في علاقته بالكتابة.عفهومها الأوسع, و انطلاقا من كون 
أداتها اللغة. وليس من علاقته معها من حيث شكلها "الكاليغرافي". أي أن "محمد 
ديب" مثل أي كاتب حقيقي لا قدمه اللغة المعجمية ولا اللغة باعتبارها أصواتا بل 


تشغله قضايا الكتابة و همومها والقضايا الإنسانية المشتركة بأيّة لغة كانت. إن المسألة 
بالنسبة له ثقافية شاملة و ليست عرقية أو قومية أو حب جغرافية. 

قط غليناة ' أعمال .ذفن كلوا سواه التعريية أن :الزوائرة مركت رن الأسكبت: 
و تدخلنا في السياق المذكور حول القراءة الممكنة للسردي. إِنّها روايات تصدم 
المتلقي منذ الوهلة الأولى بأجوائها الغريبة» وموم شخصياتا المذهلة» فهي مدهشة 
بطريقة حكيها وبعجائبية عوالمها» من حيث أنْها تصوّر واقعا ملينا بالهلوسات 
والرتناك" بومعاميد :لقب والقدل والتعديي تقد كاقت الزوايات ها سيره سن 
مفارقات ومن مشاغلء» انقلابا صادما لكل طرق فهم الواقع إلى درجة أنما جعلت 
القارئ قار ق. دق مطابققها لدم حية كما سناءل دوماهن احتمالية محدة 
العوالم من جهة أخرى. و بالإضافة إلى ذلك سيحتار في تصنيفها. فهل سيضعها في 
حانة الرللإوايات الشعرية هما أنها توظف اللغة الشعرية الراقية مع الصور و البلاغة 
الشعرية بل مع الصياغة العربية للغة الفرنسية في محاولة لاستئناسها و ترويضها حفى 
تكون مطواعة في التعبير عن هموم عربية خالصة؟.أم سيضعها في خانة الرُوايات 
الواقعية أو الخيالية أم العجائبية؟. 

و فد لبس الدنيك عن : السيعقيل ولا عن الاستعانة بالتراف الأسطووي: الاسحان 
حكرا على "ديب" بل هي صبغة الكتّاب في كل عصر و في كل مكان و بخاصة 
اليوم» فكثيرا ما تتلاقى الشعوب في بعض المشتركات الى يسميها "حلبير دوران" 
بالبئ الانتربولوجية" المشتركة للمعرفة. و ما توظيف الغول و الوحش أو غيرها مسن 
الكائنات مثلا سوى استعارة لأجواء الحكي الشعبي في بعض مظاهره. 


' يقول لويس فاكس: "إننا نتعرف على القصة العجائبية من خلال ذلك الشعور بالمحرم الذي يطبع 
الحكي فيها ولا نتعرف عليها من خلال طريقة التناول فقط » ينظر: 012615) .7802 1122ام0آ 
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و بالإضافة إلى ذلك نتساءل: هل من الممكن أن نصئّف أعمال "محمد ديب" في 
حانة الرواية الجديدة الى تقص مغامرة الكتابة ولا تحكي مغامرة في كتاب؟ و من أية 
وجهة يمكن مقاربتها وما هي الأدوات النظرية النقدية الى يمكن بما تفكيك همكذا 
نصوص؟. وهل هي روايات نفسية .ما أن شخصياتها تعيش في عوالمها الداخلية الموبوءة 
بالقهر والحرمان والمصادرة للذات الرّاغبة في التحرّر من ربقة السجون؟أم هي روايات 
حيال علمي أم روايات سوداء أم واقعية سحرية على طريقة كتّاب أمريكا اللاتينية أم 
ماذا؟ 
قفن :الأبيغلة منتوحة دانها على الممكن: 
حاءت فكرة انتماء هذه الرّوايات إلى جنس العجائبي انطلاقا من هذه الأسثلة 
بالضبط لأنه ليس العالم التخييلي هو ما يثير التساؤل عن واقعية أو عام واقعية 
الأحداث بل إن طرائق تقديم هذا العالم هي ما يثير أيضا. وإذا ما صنفنا هذه الأعمال 
في محال العجائبي فما بقي لنا سوى أن نبحث عن الكيفية الي يتجلى بما هذا الأخير 
في النصوص. بل ف أي مستوى من مستويات الخطاب يمكن أن بحده؟ وهل ذهبت 
نصوص "ديب" إلى أبعد الحدود في جعل العجائبي سمة غالبة عليها؟ بما أنما تناونت 
على الخصوص مواضيع مثيرة للاستغراب والفزع» مثل قلب موازين الطبيعة وموازين 
التلقي بتحويل الواقع إلى كابوس و إلى ممكن في الآن ذاته. 
فا “كان غاينا سرف الذهاب مع الرّوايات إلى أبعد من مداها تاركين لها القياد في 
الكشف عن مستوياتها. لأن المتلقي في هذا النوع من النصوص يجد أن لاشيء حقيقي 
حارج قراءته» وأن النص الذي بين يديه ليس إلا إمكانا للتأويل» وأن النص لا يدل 
إلاضاى .تداعا رف ونا انارو انر عالق بكرن بن لتاق لدي ضاق 
بإمكانات اللغةء أي: أنه سيعنبر أن المؤلّف لا علاقة له بنصّه؛ بل إن شخوصه 


الزعم بالتنقيب على أسرار النص» يغدو أمرا غير ذي جدوىء ذلك أن نسبة النص 
للمؤلف معناه إيقاف النص وحصره وإعطاؤه مدلولا فائيا أي إغلاق للكتابة... 
وبالعنور على المؤلف (وذلك بالكشف عن حوامله من مجتمع وتاريخ ونفس وحرية) 
دكوقة انس قد جد تتسوونه روا داقن الف 

هذا فإن التعررف على محمد ديب والبحث عن صورته الى تقف مثل الشبح خحلف 
زحاج الكتابة» لن يكون محدياء لآنه كما يقول "بارث :"ما إن ُحكى واقعة دون 
مرمى آخحر وراء ذلك» ودون بغية التأثير المباشر في الواقع» أي في النهاية» ارج كل 
وظيفة» اللهم الوظيفة الرمزية» فإن هذا الانفصال سرعان ما يحصلء» فيفقد الصوت 
ال ل ل ا 0 تت ا 
يفضي إلى النص لا غير فإنّنا يمكن أن نفسر فيما يلي من الفصول ذلك الاستكئناس 
بأدوات التحليل البنيوي المتعدّدة ممثلة خخصوصا في الناقد "تودوروف" باعتباره نموذجا 
يلك طرقا للتصنيف والتحديد تساعد على الانتهاء إلى هامش للتأويل الموضوعانٍ 
للرواية. 

لن يحاول الباحث في هذه الدراسة تقويل النصوص ما لم تقله» بل سيترك لما أن 
تكشف له عن أدواتها وحدهاء فتملي عليه الاهتمام يحانب ما أكثر من الآحرء لأن 
الإشكالات في الخطاب العجائبي متعدّدة و متنوعة بتنوع الرُوايات. والدراسة لن 
تفعل شيئا سوى أنّْها تتركها تتحدّث عن نفسها بنفسها و ما علينا سوى أن نتبع 
مسارها. ذلك أن الكتابة كما يقول رولان بارت "لا تتطلب سوى الفرز والتوضيح 
وليس فيها تنقيب عن أسرارء فالبنية يمكن أن ترصد وأن تتابع خيوطها في جميع لغامًا. 


'رولان بارت. درس السيميولوجيا. ترجمة عند السلام بن عبد العالي. دار توبقال. الدار البيضاء. 
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لكن ليس فيها عمق ينبغي التنقيب عنه» إن فضاء الكتابة ينبغي مسحه لا اختراقه. 
5 5 بن 9 5 بن ب ا مم اين 1 

والكتابة ما تنفكٌ تولد المعيئ لكن بقصد تبخيره.. إِنّها لا تفتأ تحرر المعيئ' . 

هكذا فهذه الدراسة لا تزعم أن الاعتماد على مقولة المظاهر الثلاث هى الرؤؤية 
افيد اللححلةة لمكم وج نفك نينا لسوت "١‏ تقتمتياتف الحراناة للقت معنا 
إبراز الطرح الذي استدلّت به حول المفهوم الأدبي للعجائبي باعتباره بنية نصية بلاغية 
الكشف عن العجائبي في الروايات لا يتم إلا بالصورة التالية: 
'العجيب" لاعتبارات عديدة منها: 
التشابه في الوظائف منها تلك الظهورات فوق الطبيعة. بالإضافة إلى أن الكتّاب كانوا 
يستخدمون "العجيب" للتأثير على القارئّ وذلك لأحداث الانفعال ذاته الى نحجده 
عندما يتعلق الأمر "بالعجائيى". 

سيعر ضص هذا المدحل إلى هذه المفاهيم منذ العصور الوسطى عند الغرب وصولا سس 
بداية القرن الثامن عشر أين ظهرت أهمٌ الآثار العالمية الممثلة لهذا الجنس حيث وظف 
"العجائئبي' بوصفه رؤية للوجود وليس باعتباره وظيفة جمالية خالصة "القرين " 
ذوامف و فس .. وجلد الخنيبة اك وفصص 'إدغار أللإن 0 وفاوست" 
'"لغوته" و حكايات عجائبية ل"هوفمان" وغيرها. 

ثم سيكون الباب الأول بفصليه الأوّل و الثاني مميزين بالجانب التطبيقي المباشر 
من خلال محاولة رصد اشتغال العجائى في تحربة "محمد ديب" من 1962 إلى 
4 . والسبب في اختيار هذه الفترة بالذات هو أن هذا الروائى الجزائري مر 


4 


عانقا ارول مده كلها تمق ائرظا ورت ,ةرعم خربقة سر للقن بححد 


الاستقلال. لقد مر من المرحلة الواقعية في الثلاثية المشهورة إلى العجائبية الرمزية أو 
السريالية كما يسميها البعض ثم الواقعية الجديدة ثم الإنسانية ثم الصوفية.. و مع أنها 
تصنيفات عامة الحدف منها التحديد المنهجي لا غير. إلا أن الباحث دل ينطلق من 
هذه الأفكار بل تصوّر أن هتناك.مرحلة للاشتغال للعجائى باعشاره "ثيفة" غتطغط) 
من جهة و باعتباره طريقة في السرد» أي بكونه موضوعا في الخطاب من جهة وشكلا 
اسن عية لخر اتن أن الناحتك يسلجا إل نا كن رطان مدنا مسي الملوسيز 
اللفظي بالتركيز على التناص في البداية ثم على التمظهر البلاغي من خلال صفات 
خصائص السرد وطرق الحكي. 

و ستركز الدراسة أيضا على طبيعة علاقات بين الشخصيات مبرزة انطباع العجائبي 
في كل ذلك. مع التأكيد على الاستعانة» دون إدعاء الكمال» بطروحات كل من 
"فيليب هامون" و "غريعاس" في مفهومه عن الفواعل 26©1312]5 169 و عن طبيعة 
العللاقات الثلاث» مثل علاقة التواصلء» وعلاقة الرغبة» وعلاقة الصراعء باعتبار 
و "شعيب حليفى". كما استعانت الدراسة أحيانا بالمثال الوظائفى "لفلادمير بروب" 
الذق تبذ ساسا بهذا للزؤاياتك لأنها امات غلن طرائق السره العنهاتيبة )و لأن 
الوظائف كانت ملتحمة» ومترابطة تستقطبها غاية واحدة هي إصلاح الافتقار 
الحاصل في الوضع الأصل. وستكشف الدراسة بالتطبيق عن تمظهر الاختبارات الثلاث 
التمجيدى. 


لقد طوّر "غريهاس", هذه الطروحات واستعار أنواع الاختبار هذه من "فلادمير 
الشخصيات الى لها صلة بالبطل الفاعل إلى تلك الي تسعى ا إفشبالن مسعاه وإل 
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أخرى تساعده أي: إلى مساعدين وإلى مانعي المساعدة. لذلك ستحاول هذه 
اللاوانطة الإاسطنادة هم ك1[ عفنا وسفحاو ل عه ضيبي تذريطة ادلي لفو وون إدعاء 
الإحاطة التامة به » واضعة هدفا رئيسيا هو الكشف عن العجائبي من خلال المكان 
والزمان و طبيعة علاقات الشخصيات. 

يتشابه الفصل الأول و الثاني في طريقة العمل» حيث يرصدان العجائي في حمل 
أعمال ديب لكننّهما مختلفان في رصد المراحل إذ أن الثاى يتناول نصوص الشمال أين 
مم تعد الإحالة إلى الوطن موضوعا للحكي بل أصبح المنفى وطنا ثانيا في الثلاثية 
الجديدة الي تبدأ ب"هابيل" 1977 ثم "سطوح الاورصول"1985 ثم "إغفاءة 
حواء"1989. و قد رصد الباحث في هذا الفصل طبيعة المنفى و أثره في تغيير تركيبة 
الشخصية الروائية و حاول التعرراف على همومها عقا نينا عسي شيا تدك 
هويتها ولم تعد تؤمن سوى بذائها المنفية وطنا. 

أما الباب الثاني فكان للتطبيق خالصا على الخطاب العجائبي محاولا رصده في عملين 
قم اع هيا النقاد من أهم النصوص العجائبية في تاريخ الكتابة الجزائرية باللنغفة 
الفرنسية» لما تميرزا به من طرح مخالف ماما للذائقة الجزائرية آنذاك. فبهما قطع "محمد 
ديب" الصلة مع الكتابة الواقعية النضالية. و هنا رصد الباحث مستويات الخطاب 
لمتعدّدة و تتبّع ما يدل على أثر العجاتيبي فيها من خلال عرض حال عن مستويات 
الخطاب الروائي عموما كاللفظي و التركيي و الدلالي وذلك من خلال تجسد 
العجائبي في عنصرين مهمين في بناء الرواية وهما الفضاء والزمن» ما استلزم الكشف 
عن دلالات كل منهما أوّلا ثم البحث عن تحلياتهما ثانيا. 

ركز الباحث في الفصل الأول على المكان و انطلق منه فتتبّع أثره في حمل رواية 
"من يتذكر البحر" 1962 ثم انتقل إلى الفصل الثانى حيث ركز على الطبيعة الشعرية 
لرواية " جري على الشاطئ الموحش" 1964 مبرزا طبيعة العلاقة فيما بين 


الشخصيات و دلالاتها من خلال وصفها. ثم بوصف الطبيعة الإشكالية لمفهوم الجسد 
بينها. و لقد كانت هذه المرحلة من أصعب المراحل لأنّنا حللنا ملمحا واحدا من 
ملامح المظهر الدلالي للنص وهو الجسد. ومن خلاله قد تبرّر الكشف عن دواعي 
الدراسة الموضوعاتية للنص. كما قد تحدد مفهوم "الجسد العجائي” وتمظهراته في 
النص. 
تتوسّل نصوص "محمد ديب" باعتبارها نصوصا "مغاربية" باللغة الفرنسية وتكشف 
ما عن العوالم العجائبية» ثما جعل منها أعمالا صعبة المراس» لكنها بعيدة تماما عمّا 
بمكن أن يظن أحد أنها عوالم "إكزوتيكية" 22010106 المهدف منها هو امتناع 
القارئ الغربي. بل بالعكس من ذلك فقّد احتلف محمد ديب مع دار النشر "لوسوي" 
[أناء5 ع1 لهذه الأسباب و فسخ العقد الذي جمعه بها سنين طويلة لأنما طلبت منه أن 
يغيّر من مسار كتابته؛ لهذا هاجر إلى "فلندا" و راح يعيش من ترجماته للأدب 
الفنلندي. بل راح ينشر منذ ذلك الحين في دار تجمع التراث العربي و تترجمه إلى 
الفرنسية و هي "دار سندباد" " 51201830". لقد دافع محمد ديب عن خحصوصيته 
ككاتب متأمل دوما و أخلص ثثقافته العربية الإسلامية و لقضاياها مشثل القضية 
الفلسطينية و لنا في " ديوان "فجر إسماعيل"1996 الذي أهداه إلى أطفال الحجارة 
أكبر دليل على ذلك. بل إن نصوصه الأخيرة مليئة بالتزروع الصوفي الإسلامي المستعين 
بالقرآن الكريم من خلال التقاطعات و الاشتغال البلاغغفي والصور و رمزية 
المختصياف الالامية .م .إن الكمر أعقددمين #للق بكيرفيف أن اجواع. النضوضن 
ال تدارسها الباحث تظل جزائرية عربية خالصة» لا يزال السحري والعجيب 
والعجائبي يشكلون فيها بنية التفكير ويصنعون المخيال ويحدّدون طرائق الإدراك لله 
وللوجود وللإنسان. 

والهذا السبب كانت النصوص تشكل بلغتها الفرنسية؛ مسافة للتلقي» يحتاج المرء 
فيها إلى جهد ذه مضاعف للتخلص من الأحكام المسبقة عن كل ما هو مكتوب 
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بالفرنسية» محاولا التخلص من الحدل القائم حول أصالة أو عدم أصالة النصوص 
المكتوبة بمذه اللغة عن الحزائر» لأن هذا الأمر لم يكن موضوع الدراسة بل كان 
المدف الأساسى هو البحث عن مستويات توظيف العجائى في النصوص و كيفية 
اشتغاله لا غير. 

في الأخير لا يمكنين إلا أن أوفي كل ذي حقّ حقه؛ فقد مرّت سنين طويلة قبل أن 
انتهى من هذا العمل الذي لا يدعى الكمال أبداء و الفضل يعود بالدرجة الأولى إلى 
الأسعاد اشرق الأمعاة الد كور "عمين عباس" لا كان ايو لبن دمن هين الرعاة 
وكرم الطبع العربي الأصيل و من تسامح و عفو. لقد حرجت هذه الرسالة إلى العلن 
تخحضنة ضيب الكتارة عل عمل ذرية: 

حسين علام 


ماي 2011 


المدخل 
شعرية للعجابي 
ف المفاهيم الشعرية ٍ 


مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


1 مدخل منهجي: 
يشكل الانفتاح على تحديد العجائبي مغامرة ضرورية للولوج إلى صميم الإشكالية 
وذلك بتوجيه أسئلة كثيرة من زوايا مختلفة من احجل كشف اشتغاله الداحلي و من ثمة 
أثره في البنية و المفهوم المتعلقين به. و من شأن هذه التحديدات أن تسمح بتأسيس 
مقاربات أولية تعين الباحث على قراءة روايات محمد ديب في ضوء طروحات 
منسجمة مع نفسها. فبالإضافة إلى كون العجائبي مفهوم ثقاتي عام يتغذى من المخيلة 
و من الرؤية و التصور الذي بحمله الإنسان في كل مكان عن الوجود فهو " يكتسب 
أهميته أيضا من خلال تواصله العميق مع القضايا و الأسئلة الى تبتغيها معرفة الإنسان 
و امتحانه على جسر المفارقة والتردّد: أسئلة تمعل المصائر موضع الشك» و تخترق هذا 
الشك بأحداث فوق طبيعية"” لا تعطي أحوبة بقدر ما تثير مزيدا من الأسئلة. 

و بالتالى هناك مجموعة من القضايا تتبادر إلى الذهن عند التعررض 
للعجائبي' 1"2135110116" منها : هل هو جنس أدي له حدود ومقاسات وله بدايات 
وايات؟ أم أنه صنف جمالي له وظائف معيّنة دال أيّ نص من النصوص السردية؟ 
وكيف يشتغل داحل النصوص الأدبية ؟. وهل هناك عجائبي شعري كما أن هناك 
عجائبي سردي؟و ما هو تاريخ علاقة هذا المفهوم بالنقد الأدبي؟ 

لا يزعم الباحث القدرة على الإحابة وحده عن كل هذه الأسئلة. لذا سيفضّل 
الاعتماد على مناقشات أهم من تعرّض لهذا المفهوم بالتصنيف والتحديد. و لا بد 
نهم كثرء وبخاصة في النقد رو ح أنه إذا ما أراد أي أحد التوسع أكثر 
' شعيب حليفي. شعرية الرواية الفنتاستيكية.دار الحرف. القنيطرة. المغرب ط2. 2007 ص:45 


حكن أن تذكو .على نكل المثال: لأ الخصير:: 
0 .111اع5 011 .120 .ع35]1011امة1 1166131111 هآ .51611121 15مع2] - 
.1960 ...2 . ع1ا10]ك5قامة 1 عتنطة11161 12 أء اتلك .[ .73:2 01115[ - 
.21.1990 .10 .11666131115 داء 13213510116 011[ .1337م011آ 813:2 - 
ه “2م5001 عل عمعموعط له علنالنأكمامدط عاممك ع]1. 2«<اعاقهن) و5عع1م0ه2.0- 
.201]1). ل 05201.23115 1 


74 .1011556 هآ .23215 . 3560116امة] أاعع] ع1 .عع 1ورءع8 عرمعخ]] - 
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مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


فسيجد أن الغرب كله علك رصيدا هاما من الدراسات الي تتعرض .لهذا الموضوع: 
و الأحدر بالباحث أن يقتصر على المناقشات الى أطلع عليها. ومنها على سبيل المثال 
: مدحل إلى الأدب العجائبي. تزيفتان 20 الذي سنعتمد على طروحاته دون 
غيره لسبب بسيط هو أن أغلب المعاحم الي استشارناها والكتب الى كأنا إليها 
والقالاف أنضنا: ٠:‏ كليا: كانه قناقي_ تصعفافه و عن يننا سكن النا1 عند قور ره 
الحديث عن العجائبي في فرنسا على الشكل التالي: 

- أوّلا الدراسات التاريخية مع "بيار حورج كاستكس” بالإضافة إلى أعمال 
"روجي كايوا "14.021101 خصوصا مقدمته المشهورة في "أنطولوجيا العجائبي" 
سنة1958.و كذا مقالته المحامة في الموسوعة العالمية » كما كتب "لوي فاكس": 
'الفن و الأدب العجائبيين" وفيه قد أعطى بعض التعريفات الي لا تؤسّس لمشروع 
واضح. و مع بداية السبعينات ستظهر مجموعة من الدراسات المرتبطة بالشعرية 
والسرديات و الي ستبحث عن تعريف دقيق وشامل مبئٍ على نصوص روائية 
بالإضافة إلى رصيد معرفي هام في 'علم النفس" وما وراء "علم النفس"'» ليصدر 
"تودوروف" سنة 1970 'مدخل فى الأدب العجائبي . وبعله بأربع 2007 
'إرين بسيير" دراسة انتقادية " الحكاية العجائبيةو شعرية المبهم" . ودراسة "حورج 
جاكمان" " الأدب العجائبي" 1974 و قبل ذلك بسنتين كان قد صدر عدد خاص 
من محلة " أدب"11]618]1116 وهو العدد: 08سنة 1972 الذي سّجل فيه "جان 
بلمين نويل" دراسة هامة ستعيد لمفهوم "الغرابة المقلقة" مكانته كمصطلح "فرويدي". 
مثلما ظهر عدد خاص عن العجائبي في بحلة "ماغازين ليتيرير" العدد 66.سنة 1972 
و عدد خاص في محلة "1810006" "أوروب" رقم: 611 مارس .1980 ليسجل فيه 


تزيفتان تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي. ترجمة الصديق بوعلام. دار الكلام . الرباط 
المغرب . 1993. 


51 8100121 عل ععمةطآ لطع 011 كقاموط عاطم ع1 .وعع1م0ع0) .2 .زع )و03 * 
2 .011) .ل .23115 


21 


مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


"حون مولينو" نقاشا إضافيا حول الجانب الموضوعاتي للعجائبي .كما سيصدر كتاب 
الأدب العجائبي ل "جان ميتز" سنة 1990 . 
هكذا انتشر المصطلح و المفهوم معا و تغيّرا و تطورت مقارباقما من خلال الندوات 
العلمية و الكتب المشتركة. "". و ها الباحث يناقش مفهوم "تودوروف" للعجائبي من 
حيث مدى صلاحيته ومدى أدبية ما وصل إليه. لأن كثيرا من الدراسات ما كان 
يبئ مفاهيمه الخاصة لولا الأسّس الجديدة الى وضعها ذلك الناقد. وبالتالي» فالعودة 
إليه مهمّة» وضرورية» إن لم نقل إن هذا الجهد الذي يُحاول الباحث القيام به ليس 
إلا ثمرة لأفكاره الي وجدها في كتابه المذكور. لذا سيتبّع طريقته في التحليل وسيناقش 
معه المفهوم و المصطلح. وذلك من أجل اكتشاف الكيفية الى يشتغل ها "العجائبي" 
3 النضوضي الروائية للكاتي داري "مك دنب" . 
1. 2 العجائبي فى الآذب: 
يقول تودوروف: " يتهدد المعرفة الأدبية خطران دائمان» وهما متعارضان: فإمًا أن 
نبي نظرية متماسكة؛ لكن عقيمة أو أن نكتفي بوصف "وقائع" ونحن نعتقد مع ذلك 
أن أيّ حجر صغير سيساهم في بناء الصرح العظيم للعلم"2. فجميع المقولات الجاهزة 
الى نحسب أنها منتهية» تترٌ عند الحوار مع مقولات أخرى أكثر وثوقية من الأولى. * 
لقد انطلق تودوروف»ء عندما أراد التعرض لمفهوم العجائبي» من مقولة نقلها عن 
"موريس بلانشو" وهي: أنه "وحده الكتاب مهم كما هو: بعيدا عن الأجناس, 
حارج حانات النثر والشعر الرّواية والشهادة» الى يأبى أن يننظم تحتهاء و الى يدين 
سلطتها في أن تثبت له مكانه وتحدّد شكله؛ لم يعد أي كتابٌ ينتمي إلى جنس» فكل 


' أنظر: شعيب حليفي. شعرية الرواية الفنطاستيكية. ص:45 
7 .1971-1978 اتتاءو تتل [١‏ عومم 12 عل عناوناء0ط . 1000107 . 21 


و 


3 
العراق.ص: 117 
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مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


كتاب يرجع إلى الأدب الواحد. كما لو كان هذا الأخير يحجز مسبقاء الأسرار 
شْ ٠‏ 1 

يثير هذا الاستدحال الاهتمام باعتبار أن الناقد يتلاقى في التأسيس للمفاهيم 
البنيوية مع هذا الكاتب. وبالتاللى فهو يعضده ويستشهد به. ومن ثمة يساهم معه في 
بناء فكرةٍ مفاذها أنه ليس ضروريا أن "أثرًا يحسد جنسه بأمانة» ذلك أن هذا الأمر 

94 ل 7 َ 5 8 ع 2 
ليس إلا احتمالا... بل يمظهر أكثر من مقولة واحدة. يعبئ أكثر من جنس . هل 
يعن هذا أثنا كن أن تعتبر العجائى خنسا أدبيا تمثله ججموعة من الآثار؟ أم أنه مقولة 
"تودوروف" العجائبي جنسا أدبيا مستقلا كأنه "'بصدد الحديث عن الرواية أو ملحمة 
أو التراجيديا أو غيرها من الأحناس بامتياز". ولهذا الاقتراح اعتبارات منهجية 
بحيث يريد الناقد أن يصفء ويصئّف مستجيبا لقناعاته البنيوية. هذه الى يتموضع 
العجائبي بالنسبة لها. كما يتموضع بالنسبة للقارئ والنص والتأويل. 

و'تودوروف” يتعرض لاراء من سبقه من النقاد الذين عرفوا العجائبي وذلك 
باقتضاب شديد. وهو يختار ملمحا واحدا من بجمل عناصر كثيرة يحتويها العجائبي 
بوصفه تحربة واج النصوص وخحارجها. وهنا نحن نقصد تحربة القراءة 
النهن ده أيضا مصير العجائبي الدي وكواق: لو كلق اللا راق كهرا سدرف .فيكو اده 
مقولة لإحدى الألمان تدعى: "أولغا ريمان": تقول فيها " إن البطل في الحكاية 
العجائبية يشعر بشكل متواصل وبجلاء» بالتناقص بين عالمين» عالم الواقعي» وعالح 


لبك قوذو زو فيه غن لكل للادن العجائبي» ت. الصديق بوعلام».». ص: 31. 
“المرجع نفسك» ص : 44 
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العجائبي وهو نفسه مندهش أمام الأشياء الخارقة الى تحيط به"؟. كما يضيف نقلا عن 
انيار بحويع كالتكر " بق كنارف "اتدكاية. اللمسائيية أي قريينيا" «"شسر ,العجات .. 
بتدحل عنيف للسرٌ الخفي في إطار الحياة الو اا 
ويستشهد تودوروف كذلك عقولة "لروجيه كايوا" في كتابه "في قلب العجائبي . 
وهي:" إِنّما العجائبي كله قطيعة أو تصدّع للنظام المعترف به واقتحامٌ من اللامقبول 
لصميم الشعرية اليومية الى لل وتبدو هذه المقولات متشاهة فهي تشير إلى ما 
هو مبهم ومستغلق ومخيف ولا واقعي. يعتمد تودوروف على "المخطوطة لمعثور 
عليها في "سرقسطة" "لحان بوتوكي”7. وقد بئ بعض استنتاحاته على نخاصية لفظية 
واحدة داخل "ملفوظ هذا النص" وهي "التردّد" بين التفسير العقلاني والتفسير 
اللاعقلاني للظواهر الى تنبّجس من رحم الواقع. هذا التردّد الذي تشعر به 
الشخصيات في الحكاية ومن ثمة القارئ المتماهي مع الشخصية. 

ولتوضيح ذلك نورد المثال نفسه الذي ساقه "تودوروف" وهو : 

أن" الفون: فأن ورين" بها وسارنه. الكاية رقو إل نيقي كاه يقر فيال 
"سييرا مورينا" يختفي فجأة خادمه "موسوشيتو". وبعد ساعات يختفي الخادم الثاني. 
وعندما يصل البلدة الى يقصد يؤكد له أهلها أن المنطقة مسكونة بالأرواح وآخرها 
كانت للصين شنقا منذ عهد قريب. وفي الفندق يتأهّب الرحل للنوم فإذا برنحية 
نص غارية"تتيفي عليه العرقة وكوعو انها الل إل عرفه عبر كت الأرضن 


' نقلا عن ت. تودورف. مدخل إلى الأدب العجائبي ت. الصديق بوعلام. ص: 49. 

“المرجع نفسه» ص: 49. 

* المرجع السابق» ص: 50. 

جان برتوكي (1761 - 1815) رحالة وعالم بالسلالة. كتب باللغة الفرنسية بحثا في العصور 
السلافية القديمة .1895 والمخطوطة المعثور عليها في سرقسطة 1804. وهي قصة غريبة 
مستوحاة من الحكايات الشرقية حيث العجائبي مشوب بالأيروسية "الشبق" وبالرعب". نقلا عن 
المرجع السابق. ص: 220. 
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حوف انكترله انان كشي فاك انمق زد قر نا ,علدا زناة كتوق اقب لد قل 
الرجل شلك بعد اذللك اق انيس :انحن تلن الكن اللكاية نين عند أل ضباخ 
للديك. ويفكر "ألفونس" أن الأشباح تختفي عند الصباح. إلى هنا تبدو الحكاية من 
'العجيب"”» إذ تقتحم الواقع كائنانتة تتجاوز الفهم العقلاني للوحود, يمكن القبول 
بوجودها عندما تفسر على أنْها اشتغالات متواترة للمخيلة البشرية» بنيّت عليها جميع 
قصص عودة الأجداد والآباء» مفسّرة أيضا بعض الطروحات الدينية» إلا أن "الفونس" 
هذا غير مقتنع بوحود قوى فوق- طبيعية. وذلك لطبيعة تكوينه العقلاني. لكنّه عندما 
يسرد قصته مع الفتاتين لأحد سكان البلدة» يكتشف أن الواقعة ذاتَا جرّت لهذا 
الاعميري» فق «ويدك: الفسة أيطنا عتنتها اتتتفاق باتعا رافدا حت االلشقة وهانيه 
جف اللصّين. وها هو "ألفونس" يستعيد تلك الليلة ليشعر أن المرأتين اللتين بات 
معهماء من لحم ودم وليستا شبحين» وها هو يلتقيهما مرّة أحرى في ليلةٍ أخحرى 
لتجري معه الحوادث نفسها ليجد نفسه تحت الشجرة مرّة أخحرى. ويبدأ في التردّد 
الممزوج بالخوف والرهبة. و هنا يؤكد تودوروف أنه: "حين يخرج القارئ من 
عام الشخصيات» ويرجع إلى تمارسته الخاصة (ممارسة القارئ)" يتهدد 
العجدائق طاو تيسق اه عدر يفط على فرق تأرول النضن "* ١‏ وقو 
يلزمنا بإقصاء التأويلات "الشعرية" و"المحازية" ذات الطابع الرمزي أو التعليمي. وذلك 
لأسباب تتعلق بتحديداته الخاصة. يقول تودوروف ملخحّصا: "إن العجائبي يقتضي أن 
تكون شروط ثلاثة منجزة: 

لا بد أن يحمل النصّ القارئ على اعتبار عالم الشخصيات بوصفه عالم الأشخاص 
الأحياء وعلى التردّد في تفسير فوق طبيعي للأحداث المروية. ثم يكون هذا التردّد 
مُمثلا بحيث يصير واحدًا من موضوعات الأثر. ويتوحّد القارئ مع الشخصية في حالة 


قراءة ساذحة. أي دون احتراز للقارئ تحاه ما يشاهد. وليس لهذه المقتضيات قيمة 


'المرجع السابق» ص: 53 
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مسا ويةة فالكر كو اتناف انك رن انر يدا نا" الحالنة لبيك 35001 رشي ناد“ 
فالعجائبي بحسب هذا التعريف لا يدوم إلا لحظة التردد المشترك بين الشخصية 
والقارئ. 

يبدو هذا الطرح قابلا للنقاش من خلال طروحات متعدّدة تعرضت لهذا التحديد 
الذي يطيع افيه ساحه ننه هان سعوف الظن بوالنطارية*.. ماتيا امع اترضيانه 
المسبقة. ساجنا العجائبي في خاصية سمعة رئيسية ذات طابع إدرا كي هي ارده الدفق 
يعيشه القارئخ و الشخصية معا في الأثر الأدبي وهي مقاربة من بين مقاربات أخحرى 
مشروعة تستجيب لسمات أخرى لا تقل مركزية. مثل الشعور بالخوف أو 
إثارته على الأصح. مع الصوغ الحكائي والأسلوب المتميز ومسلسل البحث والتوهم 
والتعرّف وتحطيم قوانين العالم والعقل...” وليس هذا هو الاعتراض الوحيد» بل هناك 
من المنظرين من يرى العجائبي من وجهة أخرى. ومنهم "مارسيل شنايدر " الذي 
يعرفه» من حيث محتواه خخصوصًا ومن حيث فاياته” دون الالتفات إلى 
غلافنات التستصيات. آنا احووال انرون البه هوم حعيية» تأتيزاقةي افلم "رواجميه 
كاي ورف ان '560320216". ويقول "لويس فاكس" مناقشا من 
بعيد طروحات تودوروف "(إِنِْنْ إذا ما كنت أتحاشى عرض ومناقشة النظريات الخاصة 
بالعجائبي 1922625110116 فلأن الفرضيات الى كلق أقل ترابطا من تلك الى تصنع 
الزناضياتك""..رولان التظرووي كها يقولت خاذة ال يسطلوف: إل السافع انها من 
المنطلقات ذاقا. إنّه يرى أنه مهما كانت احترازاته تحاه الأفكار العمومية فإنه "لا 


أت. تودوروف - مدخل إلى الأدب العجائبي. ت. الصديق بوعلام» ص:54. 
10م 7.1990آ21 .80 .وع ه1166 د عناوتامماصة1 ناد[ ./125متال :3/10 7 
* ينظر ت. تودوروف . ت. الصديق بوعلام» مقدمة مدخل إلى الأدب العجائبي. » ص:20. 
10 م .م0 .125متال عجة/3 +4 
” المرجع السابق» ص:10. 
1960.7 .5.[آ. - عنان ا أكماطة1 عتنكة 1161[ 12 أه أكث :.]آ ,173:2 15لام.] . 732 ؤتنان .1 © 
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يفهم العجائبي في التردّد بين العادي والخارق لكن في تحربة تأويل عالمين لا 
امات ا 

و يبدو تودوروف مثيرًا للجدل دائماء فقد أضاف إلى تعريفه السابق شروطًا 
أخرى وهي: أن هناك جنسان حافان, مُتَاخمان للعجائبي الذي يكون أحيانا قابلا لأن 
يفقد تماسكه النظري "ع20ع00161) 98" ويبيّنه بوصفه جنسا له حدود 
ومقاسات. فهو بحس متنافد مع العجيب والغريب. 

أ - العجيب "7161571112115 1.6" 

وهو ذلك النوع من الأدب الذي يقدم لنا كائنات وظواهر فوق-طبيعية تتدخحل 
بلطف في السير العادي للحياة. كي تغيّر مجراه. وهو يشتمل على حياة الأبطال 
الخرافيين الذين يشكلون مادة للطقوس والإبمان الديئ مثل أبطال الأساطير الي 
تتحدّث عن ولادة المدن أو الشعوب. ويمكن أن يدرج في بمجال العجيب حكايات 
الخلق الأولى في الكتب المقدّسة بالإضافة إلى المعجزات والكرامات الى يشكل ما فوق 
الطبيعي إطارا لما. وكما يمكن أن تدحل في محال "العجيب" القصص التمثيلية 
'ع1168011ى" ذات الطابع التعليمي والحكايات على لسان الحيوان"120165 و16" 
6 وكذا حكايات الحنييات الخيرات "1665 06 002665 و16" وحكايات الأشباح 
5 ههع.1] بالإضافة إلى ما يعرف بأدب الخيال العلمي "-5016006 1.2 
. وينظر تودوروف إلى هذا الأخير هنا من الناحية الوظيفية البحت» بحيث 
يرى أنه إذا ما قرّر القارئ أنْنا يحب أن نعترف بقوانين جديدة للطبيعة وأنْنا نستطيع 


أن نفسر ها الظواهر الى تنبجس من خلال الواقع. فَإنّنا نبقى في العجيب. 


َ 1 
م.1010 
: ينظر للمزيد من الإطلاع إلى 10[ .4مع10ع1*06 25ل عتناة11اءكاعجط عنآ .0011 ع.ن] .ل 


:81 01832156 6001100116 ,226016731 22ق[1”15! حصضقكل عتبناع]1اع/كاعمط ع1 عع مدنة "1 
.ث.[.لء ,19/4 1/15 .15132010115 دعل0نطة دعل اأاع7اع 1:37:32 :20111 735506136101 1 
62 ,1974 23215 
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ب- الغريب "17611211856" 

وهو نوع من الأدب يرى الناقد أنه يقدّم لنا عانًا يكن التأكد من مدى تماسك 
القوانين الى تحكمه. والقرار موكل للقارئ مرّة أخرى بحيث إذا ما قرّر أن قوانين 
الواقع تظل على حاها وأنّه بإمكاننا تفسير الظواهر الموصوفة فَإِنّئا نبقى في الغريب 
الذي يبهر أوّل الأمر لكن .جرد إدراك أسبابه يصبح مألوفاء وتزول غرابته مع 
التعود" .ومن القنائع " أنديوحك "الغريب الطن"ى الآنار الي تنم إل هذا الس : 
فثمة سرد لأحداث بمكنها أن تفسر بقوانين العقل» لكثهاء غير معقولة و خارقة, 
مفزعة» فريدة» و مقلقة و غير مألوفة. وهي لهذا تثير لدى الشخصية و القارئ معا رد 
فعل شبيه بذاك الذي عؤدتنا عليه النصوص العدات 5 : ,زجد ةد" الدريب" اانه 
بحاورا للعجائبي وبكونه لا يحقق إلا شرطا واحدا من الشروط وهو وصف ردود فعلٍ 
معينة مثل الخوف. فهو مرتبطا بشعور الشخصيات وغير مرتبط بظهور 
'311100ممه" يتحدى العقل. ويعطي تودوروف مثلا بأدب الرّعب المنتشر في 
انكلترا أثناء القرن الثامن عشر و التاسع عشر. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أخطارًا أخحرى تتهدّد "العجائبي" وأولمما "التأويل 
الشعري". وقد كان على الناقد إذن التفريق ما بين "التخييلي" والشعري من حيث 
افيه نوم سيق تخريدة اانا شه ور أن اللتطانيه الهرف بو الافى عدوم غير 
لل سن اند اهن إن اق و سارو لسر" إن لاني انس بارا لعن الذي 
بمكن أن تكون عليه جمل معينة من الخطاب اليومي. إن الأحداث المحكية من طرف 
نص أدبي هي "أحداث" أدبية وبالمثل فالشخخصيات داخلية في النص"3. وعلى 
الرغم من كون الجنس الروائي ذي طابع تمثيلي في جزء كبير منه إلا أنه ليس مرجعًا 


. 212 ...م0 .103متل عج 3/15‏ ! 
1 ت. تودوروف» مدخل الأذدب العجائبي. ت. الصديق بوعلام؛ ص:0/. 


* ينظر المرجع نفسه» ص:84. 
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مطابقا للواقع. فالأحداث لا تنتظم فيه إلا استجابة لواقعها الخاص. وليس لما إلا 
منطقها الذي أبتدعته في انتظامها الفريد. ومنه: فإن الأدب لا يحيل على الواقع بل 
ا راكنا دن 

و هكذا »عندما يقصى تودوروف الشعر من محال العجائي فَإِنّه لا يقصيه إلا لأن 
فته لف عن يتئة النص المعفييق الذي يستغمل غناضر الواقغعادة ليؤ نت باقعا 
حديدا » على الرغم من أن بعض الشعر يتضمن عناصر تمثيلية. لكن التعارض بينهما 
موجود. وعند الحديث عن الشعر نعرض إلى القواثي والإيقاع والصور البلاغية وعند 
الحديث عن التخييل نعرض إلى الشخصيات والفضاء والزمن... لذا فإن العجائبي لن 
يحد سبيلا إلى الشعر "ذلك أنه يقتضي كما سلف رد فعل على الوقائع كما هي 
حاصلة في العال المعروض””. وليت الأمر ينتهي عند هذا الحد بل إن ناقدنا يضيف إلى 
جملة الإقصاءات "التأويل المحازي" "الأليغوري""811680110116". والأليغورة هي 
"هي المرموزة التمثيلية الي تفرض معنيين على الأقل لنفس الكلمات. وهي تمثيل 
بخازي له مغزى أخلاقي أو ديين"”. كما أنْها سرد يحمل لغرًا يهدف إلى الإصلاح 
والتربية» ومثال ذلك قصص "شارل بيرو" "1723101]1ء 0531165" و"كليلة 
ودمنة" لابن المقفع الى جحاءت قصصها على لسان الحيوان. 

إن هذا الإقصاء لجميع هذه الأجناس الي تتبادل المواقع مع العجائبي يعد ترتيبا حذقا 
عفان معدل الكدود. واضبحةا ين الأحناس: غير أن اعفاد على فال "الشنيطاة 
العاشق" و"المخطوطة المعثور عليها في "سرقسطة" كدعامات تنظّر للمفهوم» يعدّ ناتجا 
غن ذكرق ضيقة. رما "رترروف" بالنصرض الى #ااقهز على لتم من أن حا 

أفي هذه المسألة ينظر: الرواية و الواقع .تأليف جماعي لوسيان غولدمان و آخرون.تر. رشيد بن 
هدو متقدور الك عيوقظ 1 الذان النيضضاء 1988 
“ت.تودوروفء مدخل إلى الأدب العجائبي. ت. الصديق بوعلام» ص:85. 

أينظر: جرد المصطلحات في ترجمة. لكتاب تودوروفء؛ مدخل إلى الأدب العجائبي» ت. الصديق 
بوعلام. ص :224. 
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مثال كما يلاحظ "ماكس دوبري" "ينتهي بنا إلى مفهوم مختلف؟. وفيما يتعلق هذا 
التعريف فإِنّه يضع القارئ وتأثير النص عليه في الواجهة. أما فيما يتعلق باعتبار عالم 
الشخصيات عانًا لأشخاص حقيقيين» ألا يعي ذلك استبعاد اللّعب الفئ باللغة؟. لأن 
كل فن هو ذلك المتخيّل * غير الحقيقي الذي يتظاهر بأنه حقيقي. وكأقك أنقا نتن إلبه 
من وجهة أدبية تما يعين أنه قبل كل شيء تجميع للكلمات. ولا يمكن كما ايرى 
ماكس دوبري "2139 011 :1/13" : "مغالطة القارئ في نا 
ما من ناحية علاقة العجائبي بالأحناس المتامة له فإن "فريد الزاهي" يرى أن 
التصنيف الذي وضع للغريب والعجيب والعجائبي يديل المحتمل واللاتختمل في إطار 
كتابة الغرابة عامة. وهو يقصد أن العجائبي ليس جنسا جامعًا لمذه الأصناف 
باغتبازه خنسا ساميًا وهى أجناس :دواثية .:وهذا الطرح .يذهتب إليه الظاهر الناعي” في 
اعتباره أن "العجيب" و"الغريب" و"العجائبي" يدحلون جميعا في كتابه يسميها 
يلاحظ "فريد الزاهي" أن تحديدات تودوروف النظرية تحاول الإمساك المنطقي ما لا 
ينصاع إلا لمنطقه الخاص. "مما يجعل تعريفاته غامضة وغير قابلة للتطبيق سوى على 
نصوص ذهنية محرّدة. تتكئ على حضور القارئ وكأن القراء يتساوون في استقبالهم 
للنصوص وكأن للقارئ صورة واحدة" 
وهكذا فإن التحديدات والتصنيفات الى تبدو منتهية» لا تعب بالضرورة انتهاء 
المفهوم في صَوَابيّته المطلقة لأن ما يهم هو التماسك المنهجي للطرح.. فعلى الرَّعْمِ 


13 2 .16ا 11161[ د عناناكقامة1 ناآ . /125منا(ا عج]/3 ! 
“المرجع السابق» ص:13. 
7 ينظر: الطاهر المناعي.العجيب و العجاب: الحدّ و الوظيفة. مجلة مدارات. ع6/5 خريف شتاء 
5 بتونس» ص:66. 
4 فريد الزاهي. الحكاية و المتخيل دراسة في السرد الروائي و القصصي. افريقيا الشرق. الدار 
البيضاء 1991. ص: 130. 
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من أن تودوروف كان قد اتتهى إلى جعل العجائبي لا يخرج عن مبدأ التأويل» فإن 
هناك حضورا لشيء قد يسمى الحو العجائبي والموضوعة العجائبية واللغة العجائبية. 
وبالتالي فإنه بمكن اعتبار العجائبي جزءًا من المظهر التركيبي للحكاية. أي أنه 

يدحل في بنية الحكاية أو الرّواية أو القصة. بتوظيفه كعنصر جمالي. كما تُوظف 
الضور البلاعية فق اللصوص :عام أئ أن العجائبي بمكن أن يكون ناتحًا عن التركيب 
اللفظي واللغوي الذي يمفعئلة: اليننا ررك للنا كنك على حالة نفسية أو رؤية أو 
فكرة. ولابدٌ لهذه أن تتجسّد في إشارة بلاغية "تشبيه أو استعارة".. يطور لما 
السارد مشهدا منبَنيًا على صورة ماء أراد أن يوضّحها ويوصلها للمتلقي/ المروى له 
داعال اللتكارق مسن لالز راع وتقوف تور اق لبقي مافه 'النلنا عيلة و كرو اك أن بير ل ا 
ذاته باحثا عن سند لفكرة ما عن الوجود. أو لموقف ما منه. فيجد العجائبي دليلا له 
ومنهاجا. 

من هنا بمكن اعتبار إنتاج الخطاب الأدبي ليس إلا لعبة لغوية جميلة يتواطأ فيها 
القارئ مع الكلمات. لأنْ الواقع الذي تنتجه النصوص ليس إلا واقعا ورقيا. 

ومثال ذلك أن العجائبي يعد تحقيقا للمعئ أو التعبير ا نمحازي ويمكن أن ينهض 
فيما بين الصور البلاغية ومن المبالغة مثلا كما في حكاية الهندي في "ألف ليلة 
وليلة" الذي كان شيطانا في صورة إنسان وحلس إلى طاولة الملك فأساء الأكلء 
فركله الحاكم طاردًا إِيّاه خارج الديوان» وقد انكمش على نفسه واحتزل جسمه إلى 
كرة وجعل يتدحرج تحت ضربات أرجل المهاجمين من أهل القصر حب صار خارج 
المدينة وكل أهل البلاد يتبعونه يركلون ويصرحون. 


[يقول جيلبير دوران أن: "الذاكرة تسعى دوما إلى استعادة ماض لتصليحه؛ لأنها تسمح بتصليح 
اختراقات الزمن واعتداءاته... فهي مجال من مجالات العجائبي لأنها ترتب جماليا الذكرى" أنظر: 
,201035 .180 115222851122116 ع0 321111020105101165 51116111165 5عط. ]ةناما أرع011 


1115 1984 . 2: 6: 
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يتحول التشبيه هنا إلى حكاية عجيبة ينبئ عليه سرد حكائي يَمْتَحَ من تلك 
الواقعة الصغيرة الي تتحول إلى ظاهرة فوق طبيعية» تنثال 00 
الثلج الى تمضي صغيرة» فتسّرع جامعة معها مزيدا الأشياء حي تتضحم بذلك الكم 
الهائل من الصور والأحداث والشخصيات الي تثير الدهشة أو التردّد أو المخذوف. إن 
الكوالر يشعدل بهذا السو اقاللغة «بايسعيا قا الغا ويه هران اتنا رون ,رمق 801 انراق 
الطبيعي. وإذا ما ا في التخييل (الحكي) كك باتك ا وحن ل يدر عجن 
اشتغال للعجائي. تولّد اللغة العجائبي إذن. ومن المفيد أن نذكر أن ما نفهمه من المع 
البلاغي بطريقة حرفية قد يولّد فوق- الطبيعي. إذ بمكن أن يكون امتدادا للصور 
البلاغية. 

يجب أن ننطلق- لفهم هذا الطرح- من فكرة مؤداها أن للتفكير فوق الطبيعي 
واللشوفور اسافر كذتهيك لزب الانماتة أق كلم وخاز اللقوف أراد اف 1 بر 
فالحكايات الخرافية والأساطير في علاقة متبادلة مع اللغة. إذ هما في الأخير يرجعان إلى 
فعالية عقلية واحدة. بحيث أنهما تكثيف للتجربة الحسية البسيطة وتركيرٌ لما في 
الألفاظ والكلام كما في الأشكال الأسطورية الى تحد العميلة الباطنية فيها اكتمالها " 
فتبدو اللغة والأسطورة كلتاهما 0 0 وتمتاا لدوافع ذاتية وإشارة تأحذ صورًا 
وأشكالا موضوعية محدّدة "". 


وانطلاقا من هذا التصور تستنتج أن التراكيب المحازية من حيث هي أشكال 


ين 5 


رمزية» تبدو أنّها الينبوع الحقيقي الذي اغترفت منه الأساطير ويمكن القول أن أصل 
الكائنات فوق الطبيعية محازي لغوي على الرّغم من أنا لم تكن إلا حقيقة حقيقة بالنسبة 
لأولئك الذين أنتجوا الأسطورة وعايشوها. إن للكلمات سحرًا خاصًا ف ليدنم 


هو 


جرد نسق صو أو تشكل مرقوم. إن فيها من القوة والحياة والمعئن ما يجعلها قادرة 


أعاطف جودة نصر . الرمز الشعري عند الصوفية . دار الأندلس و دار الكندي ط]. بيروت . 
لبنان 1978. ص:73. 
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على أن تتجسم والنقك انأ برها شقان نالل ومن هنا الإبمان القديم بالقوة 
السعفزية للكلمات: 

أما عن البئ البلاغية في النص فهي مرتبطة أساسًا بالبئى الأسلوبية» و تظهر 
على جميع مستويات النصؤاض: مستوق الأصوات» والكلينات والعلاقات بين الجمل. 
نا بئ بلاغية ذات طبيعة وظيفية تستهدف فعالية معينة داحل النص» أي أن المتكلم 
يلجأ إليها لأسباب استراتيجية وذلك لزيادة فرصته في أن يرى عباراته مقبولة من قبل 
المستمع أو القارئ ويراها مَتبوعة بنتيجة. وهي الاستجابة. إِنّنا تتجاوز الصيرورة 
الاتصالية إلى محاولة الإقناع بنوع من الخنطاب. فهي تحذب وتنبّه القارئ/ المستمع إلى 
المغزى من التواصل. لذلك يجب أن نحيل هذا التصوّر إلى كون الراوي وحمنه 
المؤلّف- ليس إلا منتجا للكلمات» هذه الى تستعمل بشكل بلاغي» فينتج لنا تصور) 
معينا للوحود. 

لقد مرّ بنا كيف أن تحقق العجائبي لا يكون إلآ في مدّة التردّد الى تشعر بها 
العتحضية لزاوع وفع 0 القارعة افد نرق للك لع بكري كنا إلا بوالنطر بي 
صيغ النص: أي في ملفوظه. ما يعيئ أن المظهر اللفظي كما يسميه تودوروف مهم 


ع 


أيضا. 

يمكن أن يكون العجائبي إذن "مسبوقا بسلسلة من التشبيهات والتعابير البلاغية 
أن لاعس اكيةة وس يكو انر يع لانهدا انك :تحور لد اف ايكيا 
لو" "كأن" "كأئما" وغيرها من التعابير الي يمكن للراوي أن يستعملها للولوج إلى 
المشهد العجيب أو العجائبي. فإذا كان هذا الأخير "يستعمل صورًا بلاغية فلأنه وجد 


'المرجع نفسك4» ص: 5. 
“ت. تودوروف مدخل إلى الأدب العجائبي . ت. الصديق بوعلام» ص: 107. 


"المرجع نفسه. ص: 110. 
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عزامة لالس جمناك حدق وشاداضه اق سكي ف وخسيوى أن وخر الله 
ممم الععهار :ما هق غاني . 

من هنا يمكن أن نستخلص أن العجائي سمة من سمات الملفوظ القتصصي 
أيضا. وهو خحطاب بلاغي يستعمله السارد لأغراض جمالية خالصة. إن هذه الأغراض 
تستجيب لتطلعات و أفق انتظار القارئ /المتلقي. وبالتالي فهو مظهر من مظاهر 
الخطاب الذي يستعمل أدوات مختلفة» كالصور البلاغية والذاكرة. الى تخرج من محاهها 
الرمزي إلى حالها الحقيقي- حقيقة النص - "لأن الأحداث المحكية من طرف نص 
أدبي هي أحداث أدبية وبالمثل فالشخصيات داحلية"” إذ أنْ اللغة الأدبية» لغة اتفاقية 
واصطلاحية يستحيل فيها اختبار الحقيقة. وهي علاقة بين الكلمات والأشياء الي تدل 
عليها. 

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن. هو هل استوفينا جميع تمظهرات العجائبي 
في الخطاب؟. إن ذلك متعذر علينا الآن لذا سنترك تمظهرات العجائبي في صيغ الملفوظ 
ونبحث عن بعض شروطه في 'المظهر التركيبي . 
5-6 السارد المتجسد: 

انطلاقا من كون السارد أو الراوي واحدا من المظاهر التركيبية للنص السردي 

وبالإضافة إلى اعتبار العجائبي منبعثا من الخاصية البلاغية للنصوص. هناك شرط يعتبره 
الباحث مهما في ظهور العجائبي. ألا وهو السارد بضمير المتكلم في الحكي العجائبي. 
ببب 0 اا 00 
عن الراوي أساسي في هذا المقام لأنّه المنتج للحطاب داحل النص. فكل الدراسات 
حول العجائبي تؤكد أن الحكاية من هذا النوع " تحتاج بشكل طبيعي إلى أن يكون 


انان هن 110 
“المرجع السابق. ص:110. 
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الزاوق/ الشخطية شاع" 


فيجب على الراوي إذن أن يبرهن على صحة ما يروي» فهو سيعتمد الذاكرة» ملتفتا 
إلى دقائق الأمور. وسيحدّد الأسباب وسيعلق على ما يروي. ومن خلال خخطابه الذي 
يحب أن لا بحتمل الكذبء لأنّه يرويه بنفسه, يجب أن لا ينقطع التواصل باكتشاف 
المتلقي لأي شكل من أشكال الخداع. فلعبة الاحتمال ضرورية» وليس احتمال 
الكذب بل الصدق. 
وذ تعاس "الامو قدا وفية مسترت لتقي لان للق يكو اديه لذن للك 

سيجعل عملية التماهي المطلوب تامّة. ولكي يدحل الراوي بضمير المتكلم المروي له 
في عالم الخوف أو الرهبة» عليه أن يكون عارفا يجميع التفاصيل وهذا ما يؤكده 
توةوروقية "1ن المارهة عدن لاسي لاقي كت الناصية "> :د1 اسمن تورات 
التطابق والتعاطف من أجل إجراء التفسير.. وح يحدث الدخول في جنس محدّد 
والخروج من آخر. وأيضا من أجل احتمال تصوّر وحود حقيقي لتلك الظهورات 
"011005" الى يصنع اء القارئ بإعمال مخيّاته صورًا وأحجامًا تتناسب 
مع طبيعة تفكيره. بالتالي سيسهل عليه الدخحول في الكون العجيب أو العجائبي. 

يقول تودوروف أن جردًا بسيطا لما يقع بين أيدينا من قصص يكون موضوعها 
العجائبي» بمكننا من التثبّت من هذه الخاصية التركيبية. والتأكيد عليها ضروري لأن ما 
يوهمنا به السارد ودرحة إقناعه لنا هو ما يدفعنا إلى التساؤل عن صلابة رؤيتنا للواقع 
وعن مدى فهمنا السليم له. 


. لأن الوقائع الب يسردها تحتاج إلى الإقناع بأنها صادقة. 


.8 2 .01.م0.. عنو/آ 5تنام[ ! 
*ت. تودوروف مدخل إلى الأدب العجائبي. ت. الصديق بوعلام. ص: 111. 
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إن السارط سيععميد: غلك إمكاناك اللغة الثادية مهمه على فضا وحاه وامنه مستكوق 
" اللغة.. هي الي تتكلم وليس املف" كما يقول رولان بارت". يكون الرّاوي 
ماضيا في معقولية ملفوظه والمرويّ له/ القارئ مسترسل معه لتلك المعقولية وفجأة 
يقع ما لم يكن في الحسبان فيظهر ما يخلحل نظام استرساله بتدحّل عنصر "اللانظام" 
ثم بكلمة أو إشارة تبدأ الظهورات عبر اللغة ؟ بحيث تنقلب الحملة» بتخلخل نظامها 
التواصلي الإحالي عندما تتدعمّل ألفاظ مثل كأن" "كما لو" "يبدو" "يشبه"» فيحدث 
ذلك الخلل ومن ثمة يبدأ نظام جديد» قد يستسلم له القارئ العادي ومنه لا بحدث 
العجائبي بل "العجيب" وقد يتساءل عنه القارئ المتنبّه ليحدث "العجائبي". وبالنسبة 
للقارئ المطلع» فإن الوهم الواقعي يكتسي شكل مطلب احتمالء فعلى الرّغغم من 
معرفته التامة بالخاصية الابتداعية للعمل. فإنْ هذا القارئ يطالب بنوع من التطابق مع 
الواقع ويرى قيمة العمل في هذا التطابق. وليس بإمكان القراء أن يتحرّروا سيكولوجيا 
من هذا الوهم. نظرًا لقوانين التركيب والصوغ الحكائية. وبالتالي فإنْ العجائئي 
ظاهرة نصّية» متعلقة بالخطاب أساسا. وليست ارج النص. فنحن متعلقون بشفاه 
الرّاوي» وبكلمات الخطاب. فهي وحدها الجحيم وهي وحدها الخلاص. 

وق أن كوف النظانيم ,ؤقنة اللكونع كاق الههالة بق تسق اللطفق جر كه 
الالكعيال. كاري لاكفنافلة رو العنا ورافى ,الله التاق بودالمن اللقة اليكرزن: التسبسر 
عن العالم وذلك بتفجير إمكاناتها التخبيلية. عن طريق الاستعمال الجميل 
لمكناتها. أي انتقال من محتمل الخطاب إلى اللامحتمل» ثمًا يعن تحقيق ما يخترق 
الاّساق الضروري للفعل التواصلي. "انه التعددّي على الرغم من أن التعدّي ليس 


' رولان بارت. درس السيميولوجيا. ت. عبد السلام بنعبد العالي. دار توبقال. الدار البيضاء 
المغرب ط:02. 2.1986 ص: 82 

* ينظر: توماشوفسكي. نظرية الأغراض ضمن نظرية المنهج الشكلي نصوص الك كلانيين 
الروسء» ت.إبراهيم الخطيب. ص: 196. 
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عو :لقنت راق فيورك إل «الاتغيور ا قاد تيدر وير شطاكل اذا نوق الست لبقيو الو قوق 
على حافة القانون وخرقه. هو هذا الاختراق الذي لا يئ يُحْترق"1 

إن الاحتمال هو المستوى البلاغي للمعين بحسب تعبير جوليا كريستيفا”. 
بالإضافة إلى أن أي حطاب لا يصبح ممكنا إلا إذا أصبح مُثقلا عبر الصور البلاغية. 
كعاب مون الاعادهى هلاني لضافت بال آل توي هنا شين بمورسك زف جو د وو 
الصور البلاغية يوازي وجود الخطاب. وإذا لم يكن مَكْسُوًَا جيّدَا بالرسوم والصور بْنا 
يجعل ما حلفه لامرئيا فإنّه لا يصبح مُحيلا على الواقع بل يحيل على ذاته. 

من هذا لمكن أن تقول "بأن أى فون أدن لما تتفل بطرويقة اتفال تسق أي 
أن نذا انموي ١5‏ الطاؤاقق ب روي قير لقني سايق اويا وو لأس تو ا ا 
وعلينا أن نتمكن من عرفنا بنية أي أثر أدبي من إعادة بناء الخطوط الكبرى انطلاقا 
من معرفتنا لخط واحد. وهذا ما سنحاوله مع العجائبي في النصوص الروائية الي بين 
أيقيكا:. #اتظاافا عق نيحورت «اللخاعية ‏ السعائننة :المدلة بق اللعقة يفك أن تمقف 
انطباعها في اللمبين العام للروايات ال تتكون أساسا من تركيب للجمل. لهذا فإِنّنا 
سنحاول وصف ما بحده ونحن نستقصي بغيتنا في النصوص. 
1. 3- العجائبي في النقد الأدبي: 

يحب أن نشير مع محمد 0 إلى أنه قبل هذه الدراسة -دراسة تودوروف- 
كانت الفرضية السائدة خاصة في النقد "الأنكلوسكسون" هي: "أن "الفانتستيك" 


أزروالاة حانتك 1ه النسى قا ان سيلا بن “الست سحا كان اهنال القتهيوت الفعسوة 
8»: ص: 09. 

"ينظر. جوليا كريستيفا. علم النص. ترجمة فريد الزاهي. مراجعة عبد الجليل ناظم. دار توبقالء 
الدار البيضاء المغرب ط2 سنة 1997:» ص:67 

أت. تودوروف» مدخل إلى الأدب العجائبي» ص:103. 

'ينظر: مقدمة» محمد برادة لترجمة الصديق بوعلام بمدخل للأدب العجائبي . ت. تودوروف. 
ص: 04. 
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بحرد حالة خاصة للمتخيّل» تتجسد عبر الملائمة بين مجموعة من الثوابت الى تكتسي 
طابعا كونياء ثمّا يجعل "الفانتستيك"» يندرج ضمن تراث الأساطير والفلكلور لمختلف 
الثقافات؟. لذا كان ينظر إلى العجائبي من ارج سياق الأدب لأنْ طبيعة مضامينه 
الي يحملها كل من العجيب والعجائي» تستدعي الذهاب إلى أنواع أخرى من 
التفكيرغير الأدبي. 
دنر "لقنس "كني" أن 'الأذر. العجداتى دلي العلماء لتقي 1 اركلنه كترنا من 
حكاياته تسرد الكوابيس بدلا من مغامرات تنبجس في حالة من الصحوء ولأنها 
تصف اضطرابات عصابية وهذيانية. و لأنها قد سبق وأن أثارت انتباه "فرويد". 
وبحسب رأيهم فهي ترمز إلى الاستيهامات الجنسية..."وإذا كان توظيف الجنس في 
الأدب الروائي أمرا لا مرية فيه. فإِنّه أكثر ما يوجد فهو في الحكايات العجائبية"2.إذا 
أن علم النفس قد يجد في تلك الرؤى والاستيهامات وحالات الشخصيات والمواضيع 
والمواد الى يعتمدها كل من العجيب والعجائبي في تأثيث علمهماء يحد فيها فرصة 
مهمّة للتأويل خدمة للطروحات الخاصة باللاوعي والعصاب والأنا الأعلى وغيرها. 
أما علم الاجتماع الثقائي فينظر إلى طبيعة تككوّن المجتمعات من 
حيث بنية ذهنيتها ومكوناقاء ويستعين بالعجيب والعجائبي معا لينمي فرضياته. 
يرى محمد أركون "أن علوم "الإتنولوجيا" و"الأنتروبولوجيا" و"تاريخ الأديان" 
و"الهدان السب " واعني اادركلات السعياتة" وم تماق خار له رلور ضيه 
المفاهيم المعقدة مثل "المقدّس" أو "التقديس" "53016 ع.]"والأسطورة والطبيعة 
وما فوق الطبيعة والغريب المدهش والخيال الوهمي.." لكثنا لا نزال بعيدين عن امتلاك 
لغة فوق نقدية صافية بها فيه الكفاية من شوائب التحديدات التقليدية" على الرّغم 


يتان : المرجع نفسه. ص:04. 
021 .م0. عنولا وتام[ 7 
"محمد أركون الفكر الإسلامي قراءة علمية» ص: 188. 
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من أن النقد الأدبي قد حاول أيضا منذ القرن الثامن عشر الذهاب مع العلوم الإنسانية 
الأعوي: ان فشكن ايوق "فلييةة اتصوودي إل الم فال "لعي 
و"العجائبي" لم تكن بالنسبة له إلا انشغالات هامشية» لا تعدو أن تكون ملاحظات 
حول طبائع التوظيف الحمالية. لأن هذين المفهومين كانا قد سجنا قبل ذلك داخل 
أطر مرجعية أخرى أغلبُها دينية". 

7 أن "فلادمير بروب" كان أوّل من بحث في طبيعة تركيب الحكاية 
العجيبة واستنبط منها خطاطة اهتم لها البنيويون أيّما اهتمام”. ومنها كان البحث في 
بحمل وظائف السرد في جميع أشكال الحكي. لم يلتفت إلى الحكاية العجيبة و- 
من ثمة "العجائبية"- من حيث مضموفاء ودلالاتقهاء ومصادرهاء لأنّه عدّها مشاية 
لسائر الحكي2 فقد عدّها تخييلية لا معيئ لما حارج تخييليتهاء مما أنها تلتزم بأغماط 
الحكي المتوارثة. 

هنا كان على الدارس أن يلتزم بتطبيق أدواته الإجرائية الى مكنته منها الدراسات 
العيوية الساغية إلى «شكلنة السرى كك ستفضي العجائى. إلا أن تودوزو ف فد أفرد 
لهذا النوع من الأدب كتابا خاصا كمدخل يعرض فيه بالتحديد والتصنيف والتبويب 
لفهوم العجيب العجائبي والغريب وإلى كيفية تمظهرهم منطلقا من الأسئلة الى كانت 
تروّحها النصوص المترجمة الأولى للشكلانيين الرّوس. 

أ- العجائبي والعجيب : 

يبدو أنه كان من الضروري المرور عبر العجيب "206156111610" لفهم 
العجائبي' 1720125110116" . لذن" ار له هيد كان اضر براه يتت امنا 
شخصيات وحوادث وكائنات» تنضاف إلى العالم الواقعي دون أن تخرق تماسكه. 


كتتة .80.7.4 - 11601681 متهقاذة”1 حصفل عتناعااءكه]3 غ1 كه ععمونةة” 1 7م ١‏ 


1| .61 


ععمم ,1971-1978 قلعو آتناءة ندل .10 . ع5مم 12 عل عناوتاءه0م 1710001057 017 5 
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فهو يتناول عن طريق الحكي " كائنات متخخيلة -الساحرات بصفة خاصة- تتمكن 
بفضلها إحدى الشخصيات من اكتساب مواهب نادرةٍ - منذ الولادة أو خلال 
حياقا -بهذه: الكائنات: تع عتاية مناتدة للعدالتة اضتنا السا ير الث الشرو زات 
أل الاك الاجم "١‏ هلام الك راف كر أن تكون ماق ورف ادام 
الطفولية» تلك الي تستلزم انتصار الحق وعودة العالم إلى طبعه المسالم. ثما يجعلنا نعيش 
في حوّ من الحلم حيث يحيط بنا ما هو رائق. لكن العجائبي يختلف عن ذلك فهو 
ينتهي في غالب الأحيان بشكل سيئ.. بالموت بطريقةٍ مفزعة غالبًا. على الرغم من أنه 
يكون بذلك استعادة لتوازنٍ ما قد افتقّد. بينما تعيد الساحرات في العجيب ذلك 
النظام دون فضاعة. 

تحري إذن حكايات الساحرات "1668 ع0 0021659" في عالم يكون السحر فيه 
هو القاعدة و لا يبدو "فوق الطبيعي" فضيعا أو مخيفاء ولا مدهشا ولا مثيرا 
للاستغراب» لأنه يشكل جوهره السحري ففيه تكمّن بيئتّه ومنه يستمدٌّ قانونه فهو لا 
يخترق أي نظام ولا يخلحل أي فهم. 

ويبدو العالم السحري مسكونا دائما بشكل طبيعي بالساحرات والخوارق 
والتحوّلات المستمرة. فالعصا السّحرية لازمة متواترة وكذا الطلاسمٌ والعفاريت وغير 
قنرق طايه ا يعون موناكينا رمن كوق شاف ” . 


0 2 ...م0 - ملا عرجو/3 ! 
0.2.198 لودع كنملآ منلءم5:010م8 .عناوتأعمامة1 مز .11015ه© رمع مج 7 
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ما الحكاية العجائبية فإنّها تحري في جو من الرّعب وتنتهي ا ة بحادش رهيب 

نتيجته الو أو ا أو اللعنة الي تصضيية البطز .. :ويعل ذللف تعود شاف العام 
إلى مجراها الطبيعي. لذا تبدو العناقةة ناميه للعجائبي» الذي يعيش ويمتح من 
"الحثالة وبالأخص مما يرميه العلم جانبا من انفعالات واستيهامات مرعبة» تلك الى 

تؤكد لنا أن العالم المألوف قد يكون نفسه لغزا وكابوسا"". 

ولن يُفهمَ الوجود بوصفه لغزا إلا بتحطيم الأطر المسبّقة للاتساق الظاهري للوجود 
العيئ. ومنه فإِنْ العجائبي لا يعيد ترتيب النظام التام إلا إذا اقتحم "عنصرٌ ما" قد 
يدعي اللانظاء "065010" لخاد م يجعل الفكر د ف فهمه أنه لا يستطيع 
البرهنة عليه. .معن أن العجائبي يعيش على القلق. لقد أحب الإنسان دائما أن يشعر 
بالنوف لذا فهو يجيى وجوه بكثافة ويُعْمِل عخيّلته ليجعل لمخاوفه أشكالاً وحُجوما 
وأحسامًا يركبها من الواقع؛ يُهِدْهِدُها وحيدًا في ظلمته ويعطيها مبرّرات لتجى بين 
جوانحه. تنام ال مطاف كر هأ طاول ود ا كناد والأساطير من حكايات تُخدم 
أهداف الاعتقاد بما. هناك إذن غائبٌ ماء يتلذذ الإنسان بحمله كما يخشاه في الآن 
ذاته» مشتاقًا إلى الطمأنينة تلك ال لا يجدها إلا في الحكايات العجيبة. 
ب- بدايات العجائبي: 

وى" اريس نكي " أن لسعب رن فين بوالؤدية لكاي اليه الكو ابو 
خاضية للمحاتي إذ الفكن اعفان الال اليزلة للفاى".... وررضيق قافاة غير "أن هذا 
الاستنتاج يبدومتسرّعاء على الرّغم من التقارب في المفاهيمء لأن الحكاية العجائبية 
تلك أقن حكايات بالمقارنة مع الأساطير الشعبية"” 


' ينظر البيرس. ر.م. تاريخ الرواية الحديثة ترجمة جورج سالم. منشورات عويدات. بيروت 
لبنان. ط2. 1982. ص 400 
249 .014.م0.. عجه/ا كأنام.] © 


41 
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إن تلك ملاحظة مهمة حداء لأنها تشير إلى ذلك الانفصال التاريخي الذي 
وتكلرق عنه انال زياف" التسال الرواية عن الأسطورة. فعل "الشطر الكون 
الأسطوري خلال منتصف القرن الثاني عشر وبدأت الأسطورة تتأرجحح استجابة 
متطلبات جمهور جديد» يريد أن يرى أحلامه وأمانيه متجسدة “في أبطال خرافيين 
اسيم ١‏ افيد الى لماعتا لقد لبيرت القطنه 'الزوسانسية اللدريحتع ا لالمطصورة 
وتقرّب مضموفا من الحياة الاحتماعية المعاصرةٍ لهاء في الوقت "الذي كانت الأساطيرٌ 
والخرافات لا تزال تُكتبُ وتغين بأشكال شعرية"". 
ولقد تحول الأبطال الخرافيّون» في القرون الوسطى وتخلوا عن صفاتهم السّحرية 
العجيبة ليعبر وا عن #موم يه جديك. ومنه فإن الشخصية الأدبية أ مسد مثل 
اعشيعا كنا عدن تكلائسه :رداق ١‏ الععانه عتما تفده لبط الت روا كني نلا 
عتلك تاريخا بل يعيش تكرارًا أبديا لشخصه الذي لا 7 بالأمان والمكان. لقد 
قام كتّاب القصص الرومانسية "بإضفاء الطابع الإنساني على فكري الانقلاب 
المسدي "ع116]3120180105" والعجيب.. واستنبطوا لأبطالهم الذين كانوا 
بملكون صفات فوق طبيعية ما يكفي من الوسائل لكي يؤدُوا دورهم في العالم 
الواقعي. فشيّدوا قيّما كونية على عالم من الواقع المحسوس. وبدأً عالم الحلم يتغيّر من 
3 -. . . 3 
الأسطورة إلى الفانتازيا (©1'32]3511011) . 
يدعم "حورج لوكاتش" هذا الطرح ,ملاحظته أن تناقضات المجتمع البرجوازي قد 
أحذت تظهر للعيان في ذلك الوقت إذ راح الكتَّابْ الكبار- بخاصة "سرفانتس"- 
يبخوضون غمار نظال مزدوج ضدّ انحطاط القيّم الإنسانية. ولاحظ أيضا أن الخاصية 


'ينظر ميشال زيرافا. الأسطورة و الرواية.تر. صبحي حديدي. منشورات عيون.ط2. 6 ]. 
الدار البيضاء. ص: 11 


2 
م. ن.ص:11 
3 
م. ن.ص:13 
ميغال دي سرفانتس (1616-1547). كاتب اسباني. صاحب رواية "دون كي شوت" المشهورة 
حيث يتعارض الخيال مع الواقع. 
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الأسلوبية لتلك المرحلة هي نزعة واقعية تسعى وراء الغرابة”. لقد تسرّبت عناصر 
عامية وشعبية موروثة عن العصر الوسيط إلى بئى الشكل ولمضمون 
الروائي د 
وإذا كانت الخرافات الشعبية تظهر عادةً في وسط شعي يؤمّن بوحود واقعي 
للساحرات والمنّة المستأنسة "فإنَ الوجود اللاحق لتلك الخرافات قائمٌ على تومّم 
واع. لا يكون للنظام الأسطوري فيه - أو الفهم العجائبي للعالم أو القبول بإمكانيات 
لا يمكن التثّت منها في الواقع- إلا فرضية طَوِْيّة'”. عند هذا الحدّ يمكن أن نستنتج 
أن هناك تحولا مهما قد وقع في العصور الوسطى. من التعبير الأسطوري إلى 
الرواية د ” العجيب موظفة فيها لضرورات جمالية حينا واجتماعية 
حينا آخر. 
ويرى محمد أركون أن العقل الكلاسيكي الغربي» بالشكل الذي ترسخ عليه من 
القرن السابع عشرء قد زاد من حذة التفريق بين العجيب "2ناء111ء71/1617" 
'المدهش" المستخدم في أدب التسلية والإمتاع» وبين الخارق للطبيعة المتعلق 
الرضوغانف الذيفة" كا عدار الكقابيه. و القتعراد فون إلى لضام ع لكر 
الذديئ الغربي الذي لم يعد يستجيب لتطلعات الإنسان المتسائل عن المصير من خلال 
الفلسفة» فهي وحدها الى أدحلت الغرب- بالاعتماد على المقولات الجديدة - في 


' ينظر جورج لوكاتش. الرواية كملحمة بورجوازية. ت. جورج طرابيشيء دار الطليعة. ط1. 
09.» ص:17. 


اورشن ترعاتو فرك تقا روخلا زاكر إظى طبي كاري اللقيج لكان بلسعرضى الاك ااهيف 


الروس ت. ابراهيم الخطيب. مؤسسة الأبحاث العربية» ط1. 1982» » ص:199. 


ينظر محمد اركونء الفكر الإسلامي قراءة علمية» ت. هاشم صالح. مركز الأناء القومي. 
بيروت 1987: ص:188. 
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كاد شيو السعرية على :لكام اعافد يظاة بدالا هن ١‏ للخة الدينية :انير اوعدي . 
ويضيف "إن النضال الذي قامت به فلسفة التنوير والعقل الوضعي 
والمادية الحدلية» ثم العلوم الإنسانية إلى يومنا هذا قد أذى إلى تغيير عميق» إن لم 
يكن إلى محو تام لمقول الغريب المدهش وفوق الطبيعي» والخارق للطبيعة"”وذلك 
انطلاقا من وجهتين في النظر إلى الوحود البشري وهما: 
© الكائن في العالم "720206 ع1 0315 ع]1.”6"أي كما هو معطى. 
الكائن في العالم المحلوق "0161 120206 ع1 0325 ع]1.”6". أي كما خلقه 
امعان 
إن ما يهم ليس هذا التعارض ما بين وجهى النظر هاتين بل انسحاب هذا 

الإشكال على الأدب, إذ بمكن استنتاج الفكرة التالية مع محمد أركون: "يوجد 
عجيب مدهش أدبي وعجيب مدهش دين مرتبط بالفكر الأسطوري””. لهذا يبدو 
أخيرا أن الحديث عن تاريخ لمفهوم العجائبي بعيدًا عن تاريخ للعجيب أمر غير ممكن 
لآنهما دتو اهكان رطانق درم ميحمن. 

- حداثة العجائبي: 

لقد أدرك الإنسان الغربي مع عصر الأنوار أن الكائنات العجيبة لن تحجيب عن أسئلته 
الجوهرية في كنّْهِ الوجود. وأدرك أنه لن يتحكّم في الطبيعة والموت بالعجيب. لأن 
الكائنات فوق طبيعته» ليست إلا استجابة لرغبات تافهة ناتحة عن ميّاته. لقد عرف 
أنه لن يحقق المستحيل: كأن يُصبح مُختفيا يراقب الناس دون أن يروه وأن يتحكم في 
الأقياء عن يعداو أن يعو مقلع ورولةه إن الكائف اللفو ريفو انتترى مدا وشاغله 

أيوضح محمد أركون مفهوم اللغة التيولوجية» قاتلا "أنها مجمل التظاهرات و الصياغات المعثّرة 
عن الروح الذينية: من حركات و كلام و شعائرء ثم فيما بعد من كتابة تترجم الروح بواسطتها 
علاقتها البطلقة مغ البظاق الذى :كيفية' الموجع: السنارق هن :1/90 


“المرجع نفسكء» ص: 16 . 
م ن» ص: 159. 
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وسقافين عد عند وايقخية اما كائفانت داقن بامروو ار نلا راتفا له شوو ران 
فعاض مو االوف وا لسعوشةي القن كفيك اع انهه الومائظ ها لخدن إلا 
يها عير من الرغبات الطفولية للكائن المتوحد في عالم مخيفي تتهدّده الحروب 
واجاعات. 

من هنا هل يمكن أن نستنتج أن العجيب أصل العجائي؟. يرى "لويس فاكس" أن 
التسرّع في هذا الاستنتاج يجعل هذين الجنسين متّحدين في الوظائف والشكل على 
التغم من أن السرة تقمون يشكل الى كل والحد متيناء بولان هذ اناغ 
أيضا يجعل الذهنيات الى أتتجت كل واحد منهما متشاة: إِنّه التعميم الذي يؤدي 
إلى أحكام خحاطئة أحيانا. ومن ثم فإِن هناك فرقا جوهريا ما بين الأسطورة والحكاية 
المخرافية اللو ذية إلى العجائبي. إن الاحتلاف في الشّكل و الهحدف أيضا: 'فالحكاية 
العجائبية تهدف إلى التسلية» بينما تعبّر الأسطورة عن لمعتقدات الى تحملها بين 
طياتها"؟. وهي تنطوي أيضا على ما يُعتقد حقيقة إيمانية مثل تلك القصص المتداولة 
عن المعجزات الدّينية وحكايات الأصل والولادة. ولادة المدن أو الشعوب. لقد غرف 
كتّاب العجائبي من هذه الحكايات الوظائف واستعاروها للتعبير عن وقائع جديدة. 
تنتمي إلى عصر ذهبت فيه الدّهشة أمام العالم إلى ما وراء العقلانية الباردة للعصور 
الجديدة. هذه الوظائف تعبر عن همومهم الفسفية والشعرية "فالعلم الوضعي» 
أضحى حطرا على تلك الحيوانات الخرافية. وعدم الاهتمام بالدّين أقصى الأرواح الى 
تبحث عن الخلاص. إن التطوّر العلمي جعل من الأساطير والخرافات الدينية أمرا 
بيعا نان مكلينا العاك الي ونغنا: ذه قل يكنا سق لاقن نب الكوالين "7 يلقن نعي 


الإنسان إذن من حمل مصيره؛ لأن المفاتيح القلرعة لم تعد تفتح أي باب لذا يجب أن 


0 .16©.م0. عجولا وتنام[ ! 


* ألبيريس. تاريخ الرواية الحديثة. ص. 397. 
63 .2110.6 
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يبحث في مكان آخر. وبا أن العصر أصبح خخطرا على الإنسان فلم لا يثق في المخيلة 
الى ستكشف له عن الجديد؟. 

يصف "البريس" هذا التحوّل قائلا: "بينما بحد أن حكايات الحنيات تضع نفسها 
خارج الواقع؛ في عالم لا وجود فيه للمُحال وللفاضح, فإن الوهمي -وهنا يقصد من 
العجائبي- يقتاتُ من صراع الواقع مع المحتمل. إن الحياة الإنسانية - كما يراها 
فلاسفة الغرب- كابوس والنفس واقعة في فحه» لذا بحاولون وصفها بشكل يتعدّى 
للغوع «الأخلاقن. أن اللقنبى. السيكولرسى. "لآن (الشعؤر بباللعية ل يل الضف 
الواقعي ليتخذ مكانه عالما مُهلوّسا"*. تتخلىّ فيه الحياة عن اتساقها ليحل الخوف 
مكان الطمأنينة الي يتزعّمها العلم والتصوير الواقعي للمجتمع الإنساني. 
ف"اللاواقعية" تأي من كون الأحداث فقدت معناها المألوف. 

هل أعطى العجائبي ظهره لديكارت منذ ذلك اليوم الذي تخلى فيه البشر عن 
الإبمان بأن الاكتشافات العلمية» ستؤدي إلى الراحة الذهنية؟ كلا. لقد وقع العكس 
تماماء فمنذ القرن التاسع عشر زادت أفكار الألم الكوني» وزادت الأسئلة حول المصير 
من حدة الحساسية» الى تستدعي أحوبة مقنعة لا نجحدها إلا في المخيّلة. ولم تعد 
الأشكال التقليدية للأدب كافية» وزاد وصفُ الواقع كما هوء الإنسان بُعدًا عنه لأنه 
أصبح أكثر عجائبية من تلك الكائنات العجيبة أو الخرافية في أزمنة الطفولة البشرية. 
إن هذا التحؤل ف المجتمعات -على مستوى بنيات التفكير- هو ما ييرّر الإنتقال 
من متخيل سائب إلى جنس تختيلي يُسْنده وعي ولغة متميزة وموضوعات تستكشف 
امجهول وتوسّع من دائرة الأدب. 

لقد تحول إذن النظر من العجيب"7161576111610" إلى توظيفي آخرء أصبح فيه 
العجائبي وسيلة وهدفا. تتمثله جميع الأشكال الأدبية» من المسرح إلى القصة إلى 
ارواحك صق 1ن سيدا ونج واللدع: اصصق 1 يجيه التخارت 


0 .م.صضص: 207 
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العصر في هذا الانُجاهء لأنها الأقدر فيما يبدو على فهم طبائع البشر الذين يريدون أن 
يصلوا إلى النهايات في الإفصاح عن الإستيهامات والحموم. 
1 4 أسئلة جديدة في البنية و المفهوم: 

يعيش العجائبي اليوم وضعا نقديا مختلفاء لأن الأسئلة لا تزال قائمة فيما يتعلق 
عفهومه و مواضيعه. فهو مرّة شكل من أشكال الخطاب و هو مرّة جنس مستقل 
بذاته و أحرى رهان تشكيليّ لخطاب مغاير يتبناه الروائيون كردّة فعل في لحظات 
أزمة العقلانية المفرطة أو نتيجة حالات فردية أو اجتماعية تتميّز بالعصاب و التوثر. 
وهو أحيانا لعبة جمالية تستثمر الروافد الكثيرة للمخيال و العلوم و المعارف الخديدة 
الى تبحث في أعطاب النفس البشرية. 

يقول "دونير ميليه" : " إِنْنا كثيرا ما نستعمل بطريقة تلقائية أو حدسية لفظة 
عجائبي 103013561016 لكي نصف نصوصا مختلفة مثل الراهب 200106 ع1 
2-0 1.6915 أو لتعت حكايات "هوفمان" 1100822 أو لوصف 
ادعوم 5 ال منوايا ينان" 1811 أو التحوّل 1/1613120101056 


ا أو حئن قصص ا 65 أو لكي نصف اليوم 


كليف ستابيرس لويس (1898 .1963) كاتب أنجليزي .روائي مجال الخيال العلمي.له "هذه القوة 
الفظيعة" 1945 

' أرنست وليهم هوفمان (1776 .1822) كتب و موسقار رومنسي من ألمانيا. صاحب حكايات 
عجائبية مثل "اكسير الشيطان"1515 

'غي دو موبسان (1850. 1893) كاتب روائي فرنسي متشائم. له حواي 300 قصة قصيرة. و " 
الهورولك" 887 [من اطولها: 

كافكا.(1883.1924) كاتب تشيكي بلغة الالمانية يعبر عن الشعور بالذنب و الجنون.له 
"التحوّل"1916."القصر" 1922 

'خوررجي لويس بورجيس (1899. 1986) .كاتب أرجنتيني .يتميز بأسلوبه الفلسفي العجائبي.له 
"الألف"1950 و 'متاهات" 1944 
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حكايات الرّعب لكينغ" 128ك1” "'. و هذا صحيح تاماء لأثنا عندما نضع 
أنفسنا أمام التنوّع الحائل في المواضيع و في الأساليب و في طرق المقاربة و أمام التعدّد 
في فهم تلك النصوص لعلاقاتها بين العوال الى تحيل إليها و بين القارئ » كل هذا 
يشعرنا بالصعوبة البالغة في تحديد مفهوم قار للعجائبي؛ لأن المسألة متعلقة أساسا 
بالتدوع ف الأشكال و التعدد ف الأدوات. ع يعن أنه لا يو جد أي تعريف أو د 
مقاربة نظرية تستطيع أن تحصر العجائبي بطريقة مقنعة في مجموعة محدّدة من المواضيع 
أى 'الديكؤوانت» أو المواقف. و حىّ العجائبي نفسه لا يمكن احتزاله بشكل مريح قُُ 
نوع معيّن من المؤثرات أو البئى الخاصة به أو حين أن تجمعها في جمالية مرتبطة 
بالشكل أو الصور البينة الواضحة المعالم. 

و مع ذلك يمكن أن نبحث عن عوالم مشتركة بين تلك النصوص بحيث يمكن أن 
نختزها في خاصيتين عامتين هما " اللايقين" 100611160106 و"الفوق طبيعي" 
[ 5111036111 .إذ من الواحب تحديد هويّة للعجائبي تكون تقريبية و سهلة و خاصة 
إذا تعلّق الأمر .مقارنته مع الأجناس الأدبية المجاورة له 

إن ما يحدد العجائبي بالنسبة لبعض النقاد هو وجود الخارق و المرعب هما هو فوق 
طبيعي كالأشباح مثلا أو مصاصي الدماء أو أي شيء ساكن يتحرّك مثل لوحة رسم 
أو تمئال”» كما وهو الحال في أعمال "إدغار ألان بو" 8.4.506" في قصة "الصورة 
البيضوية" 1842 أو في أعمال اد 4 ف "صورة دوريان غربي" 


' ستيفن كينغ. 1947 كاتب قصص رعب عادة ما تنتجها السنما الامريكية. 

4 1212125]10116.6 1111612161116 هآ .1161111 15مء0آ. 

> أتنظر: ©1056 215.606؟130 عناوتاكةاممة عاممء تلل عع ه[مطامة.عرعامة0) عنروزم 
06 م.87 00101.19 

أنظر: 10: م.ع1ا20125]10ه1 عتتطة 16[ 12 أء نه * 1.عجة7 15لا0آ] 

إدغار ألان بو ( 1809 .1849) شاعر و روائي أمريكي..معروف خصوصا بحكايات 
الرعب.له "حكايات" 1840. 18545 . 

' أوسكار وايلد(1954 .1900) كاتب روائي بريطاني.له " مروحبية اللييدي واندرميري" 1892 
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51217 10013 06 01101316م 1890 أو في قصص "هوفمان" مثل قصة "رجل 
الرمل" عاطةة تت عتتصطصط”1 أو أعمال "ميرعيه"” 5161106 مثل "فينوس 
الأييل" 16ل كناصع؟؟ 19 1837 "1 . و بالنسبة لنقاد آخرين» فبالعكس تماماء إذ 
الوضوح التام و الحاد لتلك الظهورات 3222311]1015 165 فوق الطبيعية هو بالضبط 
ما سيسيء إلى العجائبي من حيث الأثر» خصوصا عندما تأحذ هذه الظهورات شكلا 
معيّنا صريحاء كالشبح مثلا أو غير ذلك”. 

و مع ذلك فإن النصوص العجائبية تحاول أن تخيف القارئ مباشرة معتمدة على 
الضون :و الأوقيافن: المرعية كما تعسيد: أيعنا على :ديكورات يافقة على الأجواء 
الليلية و الشخصيات الواقعة تحت آثار املع و هي ترتحف لأنها غير قادرة على 
التخلص من اختراقات ما هو فوق طبيعي للسير الطبيعي للحياة اليومية. 

كما أن اسمن الكتاني بدن بكم :عل التاحضيه» بالشهور الأكر اخبطرابا .غير 
تلك "الغرابة المقلقة" بحسب تعبير "فرويد"» غرابة يشعر با الإنسان عند تواصله مع 
عالم يكف فجأة على أن يكون مألوفا ليصبح غريبا » مثيرا للشك» لأن طرق فهمه 
وأشكال تأويله » ما عادت قادرة على إدراك ما يحدث. لهذا يعبر النص العجائبي هنا 
عن القلق و عن شك الشخصيات عبر ذلك الترذد » كما يعبر عن عدم يقينية طرق 
الفهم من خلال إلغاء أي تفسير واضح و عقلان لما يقع. وتقود هذه الحال إلى تماهي 
القارئ مع الشخصية الرئيسية أو مع السارد و تقوده أيضا إلى الإحساس بشعورهما 
ح يصل به الأمر إلى التردّد و التناقض في التأويلات و القراءات. لكن العجائبي عادة 
ما يستعمل مؤثرات و طرقا متعدّدة كي يحقق غايته و هي الخنوف. و لذلك يُظهر 


و"سالومي" َ0(ذ1ظ 1 1 


بروسبير ميريميه (1803. 1570) كاتب مسرحي فرنسي و قاص و روائي. له " كولومبا" 
0 و "كارمن" 1545 
5 م. 1208510116 116120116[ هآ .11611161 دتمء7م ! 


* أنظر مثلا 15.1992ه600.2]1[17.2-عناوتاأكمامةة.[ء 29 دوع اعمط 
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000 مبالغ فيه و زائد الكائنات فوق الطبيعية 5111118111161165 من مصاصي دماء 
ومن أموات أحياء و من أشباح. 

يرى "دونيز ميليه" أن هذه التمظهرات تنحوا إلى أن تكون توليفات "ثيراطولوجية"” 
61201051011 من غيلان تنضوي تحتها أصناف متعدّدة مثل الموتى الأحياء :أي 
كل ما هو داحل أو ارج و مثل العوالم كالإنسان أو الحيواني و النباتي والمعدي و 
مثل الجنسي كالذكري أو الأنتوي'. كل هذه الأصناف تتداخل بطريقة مخيفة 
لتحدث الأثر العجائبي» هذا الذي بمكن أن يضيع عندما تكون هناك طرق غير متقنة 
أو بحدث تدبير سيء في توليف هذه العناصر فينتهي العجائبي إلى نوع من السخرية 
والمزاح.و في الجهة المقابلة لذلك كله نتساءل: هل تدل الاستراتيجيات و الطرق الى 
تعتمد على فكرة الريبة و التردّد أن العجائبي لا يستطيع أن يستكمل شروطه و لا 
يستطيع أن يؤدي الأثر المرجو منه عندما لا يفصح عن تلك الظهورات ؟ و هل يمكنه 
أن يترك الريبة و التردد ليدع القارئ يؤول وحده حينما يقترح عليه الأشياء المريبة أو 
الظواهر المستحيلة الوقوع؟. يبدو أن السؤال لا يزال قائماء فالأمر لا يتعلّق بالمواضيع 
بقدر ما يتعلق باستراتيجيات الخطاب أي بأشكال النصوص أي بالكتابة العجائبية في 
حدّ ذاتها.لأنه إذا ما كان العجائبي معتمدا في تحققه على الإقلال أو الإكثار أو التخفي 
أو ظهور الآثار النفسية فإنّه لا يعتمد على المحتوى الدلالي و المتخيل الذي تحمله تلك 
الظواهر فقط. بل" إن الفعالية الانفعالية المؤثرة في القارئٌْ تعتمد أساسا على الموقف 
الذي يتَحَذه الكاتب من تلك التمظهرات الي يتبناها"” مما يعيئ أنه ليس الشبح ما 
بخيف في حد ذاته و ليس ماهو عصئ عن الإدراك هو ما يقلق بل إها أشكال و طرق 
ظهورها في الواقع ما يحدث ذلك » أي و بمعين أوضح: أن الشكل الذي تتّحذه تلك 


' الثيراطولوجي: بمعنى كل ما له علاقة بالغيلان و فزيولوجيتها و شكلها. 
!أنظر : 10.11.12: م.6نان6 0135م عختطة61 1[ 12 أه ته *1.عجة7؟ 5تنامآ 
6 2501 اه م61 ا هآ .516111612 كتمء»7[ 7 
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الكائنات في الكتابة» باعتبارها تمثيلاء هو ما يثير الخنوف, لذلك فالأشياء الى تبدو غير 
مؤذية و هي عادية و مألوفة » يمكن أن تكون أكثر إثارة للفزع و تؤدي بذلك إلى 
حدوث الأثر العجائبي. 

و من هذا المنطلق يمكن أن نستنتج أن العجائبي يجبر كل كاتب على إعادة النظر في 
طرق تعبيره و في تبنيه للأشكال الأدبية الي يعتمد عليها كي يشيء و يُمّوضع تلك 
التمظهرات. و لهذا عادة ما يلجأ المؤلف إلى أساليب متعدّدة مثل المواربة أو التلميح 
أو الإشارة إلى ذلك الحضور المفزع أو فوق الطبيعي أو يمتنع عن التصريح أو التلميح 
حى يعلن حضوره العصي عن الإدراك و غير القابل للإايضاح. بحسب ما يبدو مما 
سبق» هنالك مفارقات كثيرة في ما يتعلق بالبنية و المفهوم. فالعجائبي في الأدب كما 
ف :الفنوف الاتعرف “السو الما ل وال يسادل. تتسه الأبفلة الشعرية” 
©6110 عن البنية و عن نظام التمظهر الذي يجعل منه شكلا من أشكال المخطاب 
0 

يعاني إذن العجائبي من مفارقة هي ذاهها واحدة من شروط وجوده. إنها : التمظهر, 
أي إعطاء و منح الشكل بالضرورة لما لا شكل له أساسا. فالأدب العجائبي عموما 
يعيى بتحويل شكل المتخيل إلى تمظهر قابل لأن يصنع معين بالنسبة للقارئ و قادرا 
أيضا على أن يعطيه انطباعا أقوى من شعوره بالقلق أو النوف. 

العجائبي إذن» كتابة لماهو مستحيل » لذا فإن تحويل الصورة الذهنية إلى تمظهر نصّي 
غير اللعشتقو :قن الأساض هيا الق“كتازة اديس ى على معنا الأفاس مسعدرة لايق 
في الفصول القادمة عن الكتابة العجائبية من هذه الوحهة و سيعتمد على هذا 
المصطلح : الكتابة. و السبب هو أن عرض العجائبي عبر الوسائل و الأدوات غير 
الواقعية و عبر كائنات و ظواهر لا بمكن أن تكون حقيقية و هي في الأصل غير قابلة 


7 


البنيويون. 
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للادراك العقلي عبر المقاييس و القوانين» يجعل مسألة الاعتماد على وسائط حمالية بينة 
وواضحة عندما يكون محتوى الأفكار و الصور الذهنية قابلا أن يتحول إلى تمظهرات 
فنية أو أدبية. و بمعيئ أبسط فإن عرض المستحيل على شكل فن أو أدب مرتبط بكون 
هذا المستحيل قابلا للعرض. 

و مهما كان الأمر بالنسبة إلى علاقته بالواقع أو ب"اللايقين" المحيط به كمصطلح 
فإن الهدف من العجائبي هو القبض على ما لا يمكن أن يكون له مرجع حي بالقياس 
إلى العجيب و الغريب.إن مرجعه الوحيد هو مخيال الكاتب وحده أو التمثلات 
الجماعية للحقبة الى ينتمي إليهاء لأن شيئا عجائبيا واحدا بمكن أن يحيلنا إلى البى 
المشتركة للمخيال الجماعي» كالأساطير مثلا و الخرافات المنتشرة في ثقافة مجتمع معين 
وعم معد القن قذي كورنه معنا مين . اللدماع دان وي لوو نانك كومن ماده 
الأتجاه الرومانسي في القرن التاسع عشر كانوا مواضيع حكايات فلكلورية في الأزمنة 
الغابرة و موضوعات مثل الشبح أو المادة الميّتة المتحولة إلى أخرى حيّة أصبحت عبر 
التناص و القراءة و إعادة القراءة و التوظيف من خلال لعبة الكتابة و إعادة الكتابة 
تعاود الظهور بشكل متنوّع حي يومنا هذا . 

هكذاء سواء كانت الأشياء أو المواضيع العجائبية» ذات صلة بالفلكلور أو بالبئ 
الذهنية للمخيلة البشرية فإِنْها لا تخرج عن كوهًا مكونا خطابيا أو بالأحرى لعبة 
حطابية» ما دمنا نتتحدث عن الأدب اانه لعن غواظ باللفة) إذ لا وجود للعجائبي 
ارج النصوص. و الأشباح و غيرها لا وجود لما ارج اللّغة. يوجد العجائبي إذن 
في النصوص و با. ولا أم ا فهو ظاهرة لسانية. لذا فالبعد البلاغي أو 


١‏ أنظفر :.466: م ع0 وعنالتع010ممختطاصة 1765مأعنتاد د5ع.آ-أمقغتاط أترءط031 

1171111011 

أنظر : 39: م.ع1ا2135]0ة1 له 1161[ 12 أء تتث :بآ ١73:2,‏ 15لا0] 

' يقول تودوروف: "إن فوق طبيعي يولد من اللغة» وهو في نفس الوقت نتيجتها دليلها. فليس يوجد 
الهامات ولا الشيطان إلا في الكلمات و حسبء و لكن وحدها اللغة تسمح بتمثل ما هو غائب 
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الشعري من أهم مكوناته. و ليس من رهان فيه سوى على شعرية الكتابة. و المسألة 
البلاغية في طرح مفهوم العجائبي تعد من الأسس المحدّدة للماهية و ليست المواضيع 
و لاحن الأثر الذي يتركه في القارئ ما يحدّده. 

و هذا تحتاج هذه الفروق الكفيرة وين الاشكال:ن' الاساليت الى يتمظهر فيها هذا 
النوع الروائي إلى مقاربات شعرية مختلفة. لأن السؤال ظل دوما هو كيف نصف ؟ 
وبأيّة صورة ؟ و إلى أية درجة ؟. كيف بمكن أن نخلخل السرد كي نلمح إلى الشك 
في الأحداث المروية ؟ و كيف يصنع التخييل احتماليته 771215610119266 52 ؟ 

يقول "دونيز ملييه" :" لقد بِينَ احتيار "موباسان" للوحوه الثلاثة المتعاقبة الى قدّمها 
لقصته الطويلة "حورلا" 20113 ع1 مغيّرا في كل مرّة من زاوية السرد ومن الملفوظ 
القصصي » لكي ينتقل من القصة إلى السيرة ثم إلى اليوميات: أن الأثر العجائبي يعتمد 
أساسا على السؤال الدائم حول الأشكال البلاغية و السردية المتاحة و حول إمكانيات 
لاني أو دون و من هنا تتعامل المناهج النقدية مع العجائبي على أنه 
مصطلح منفلت غير قابل للتحديد. لتَعدّده في الأشكال و لتعدّد مفاهيمه الأدبية, 
حيث تتداخل مستويات مختلفة من التصنيف: 

1[ -مسائل متعلقة با محتوى الدلالي للتخييل فيه يقدّم فوق الطبيعي معتمدا على أنواع 

مشتركة من التجارب العامة كما يعتمد على إعادة النظر فيما هو واقعي. 

2- مسائل متعلقة بشعرية النص. و السؤال المطروح هنا هو: إلى أي مدى يمكن أن 
تتمظهر الأشياء في العمل ؟ و ما هي الوسائل القادرة على المساهمة في ذلك ؟ 
3- مسائل متعلقة بالقراءة النفعية :أي ما هو الأثر الذي يحدثه النص على القارئ ؟ 
و الخلاصة هي : أن التعقيد و التشويش في هذه المستويات المختلفة و الانزياح الدائم 
من هذا إلى ذاك» لا يمكن أن يسهل في القبض على مفهوم قار للعجائبي باعتباره 


ابد" .مدخل إلى الأدب العجائبي .ص: 87 
7 .كه مه عنط 11612[ هآ .11611161 متمءع« ' 
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حنسا أدبيا. و نستطيع أن نقرأ عند نقاد كثر فكرة مفادها انه هذا المفهوم بملك طبيعة 
غير قارة و لا يمكن تحديده فكأئما عبرت مواضيع اللايقين و الغرابة إلى المصطلح ذاته 
و طبعت البحوث في ما يتعلق بالإجراء و الحكاية و الخطاب ؟/ 

و كما أن الحكايات العجائبية » تكشف لنا عن الصراع بين الخطابات و بين 
تأويلها للوحود و الظواهر فإنّها تكشف لنا أيضا عن محدودية المعارف و الأشكال لي 
نملكها لفهم هذا الوجود من حولنا. و من جهة أخحرى. نستطيع أن نلاحظ كيف 
تحولت مسألة العجائبي في الميادين المعاصرة لنظرية الأدب إلى حقل خصب للنقاش 
العلمي المستمر لأن رهاتات التحديد و التصنيف لا تزال تثار في كل مرّة؛ و أكثر من 
ذلك فالعجائبي أصبح اليوم يسمح بطرح مسائل حمالية و نظرية في الأدب أكثر 
الّساعا. .و قل جاء تداوله بكثرة بسبب قدرته على. قراءة .وتأويل تلك: التناقضات 
والحدود الى يطرحها المعبى و الشكل الأدبيين. و هكذا لا يمكن أن يطرح العجائبي 
نفسه باعتباره أدبا تسوده كل أنواع الخيال المرضية أو عرض لما هو غير واقعي و لا 
تعبيرا عن الحلوسة و الحذيان فحسبء بل هو أدب يستقي من البلاغة و الأسلوب قوته 
و هو على المستوى النظري يحيلنا دائما إلى التساؤل عن تأويل المخيال البشري و عن 
دوق الفعور وبعى اللكة يون مسي قرم إمكا ناك رفدة الشكل أن لاقي 


8 م1011 !' 
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أ- لاذا العجائبي اليوم؟: 

يتساءل الباحث هنا مرّة أخرى لاذا يعد العجائبي اليوم نوعا من الإيديولوحية 
الجديدة للكتابة ؟ و ما الغاية من توظيف هذه التيمات ؟ ما الذي استدعى الجنوح 
نحو الخيالي المرعب بدلا من الواقعي الواضح ؟ و ماذا يريد العجائبي منا ؟ هل هو 
أدب للهدم و المعارضة لمن أجل طرح المفارقة و الأضداد ؟ و ما علاقة الإنسان 
الحديث هذه الرؤية ؟ و الجواب يكمن عادة في التاريخ. 

لقد عرف العجائبي مصيرا حديدا في المجتمعات الأوروبية منذ القرن التاسع عشرء 
إذ أن انتشاره في هذا الزمن دليل على أنه كان ردّة فعل عنيفة تحاه كل تلك الخطابات 
العقلانية و العلمية و حي القيم الأخلاقية و الدينية و الاحتماعية في ذلك الوقت. كما 
يبدو انه ردّه فعل تحمل أيديولوجية الرفض ساعية إلى الحهدم و التدمير» بل كان 
معارضا شرسا و نقيضا لخطاب الحداثة السائد الذي كان يدعو إلى التقدم و التطور 
مركزا على العقل. و السؤال هل كان ردّت الفعل هذه الى جاءت من أغوار الزمن 
الماضي» خوفا على الإنسان أو حوفا منه ؟ 

يبدو أن العجائي المتشبّث بأحلام العودة إلى كل ما ضاعء هو في الحقيقة حنين 
متجذر و متصلب ينفي كل المنجزات العقلانية للحضارة الغربية. ألا يأذ مشروعيته 
من بعده النقدي باعتباره إعادة نظر في قناعات الخطابات السائدة و ليس باعتباره 
دليلا على فقر في المخيال 120381221156 يقول "دونيز ميليه" نقلا عن "حويل 
ماريليو" 2/131311611 10611 : " ليس العجائبي مقاربة لما هو فوق واقعي بل مقاربة 
جديدة للواقع" .و لا بمكن أن يتم عرض تمظهرات الواقع في حلة تأرّم؛ بوت از 
تحسيد ما هو مرعب. و مهما كانت مظاهر التعبير المعلنة أو المستبطنة هذه الأزمة فإن 
تلك الصور و الأحيلة تكشف عن القلق الذي يشعر به الإنسان المعاصر في ظل 


1 كنمع<آ[ :عدم ماك .1992.عأعطعةآآ.عناوتادامة؟ ع.آ.تعتلتتهة31 1زءه10 ! 


: 48: م .1011 ك2أمهة]1 :11612111 


35 


مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


الحداثة المتوخشة.و أمام هذا العالم المادي المحسوس أو في الوسط الاجحتماعي الجديد 
المبيى على علاقات غير إنسانية أساسها المنفعة تكون مهمة هذه التمظهرات هي التعبير 
عن التناقضات في الإدراك الحسّي المليء بالكبت و الحرمان. 

لقد قابل البرحوازيون الحس الرؤيوي للفنانين الرومانسيين الكبار بدرجة حساسيتهم 
العالية بالتبجحح و التعالي العقلاني و بالترعة التجريبية و الصوابية المتعالمة فكان العجائبي 

يقة مختلفة في توصيف أنماطا أخحرى من المعرفة لاا يمكن مفهمتها 
" 121156 أمعع2مه" إلا من خلال تعطيل أصناف الواقعية الى سادت القرن التاسع 
عشر. و النتيجة كانت هذه المقابلات الجديدة: المستحيل مقابل الممكن و غير الواقعي 
مقابل الواقعي » و النكرة مقابل المعرفة» و الذي لا شكل له مقابل الموحود والمجهول 
مقابل العلوع و :اللقرتي :انكف مقابل ارق الللبوس.” و لتك كآن التحداثة فينم 
حديد للكون أساسه المعرفة و العلم ما أدى إلى ردّة فعل شعراء وكتاب يعتمدون في 
تحربتهم على الحدس الميجيلي". مما أرسى رؤية مضادة للعقلانية آذنت بظهور هذا 
الجنس الروائي. 

لهذا كان العجائبي دوما تعبيرا عن عدم التلاؤم مع المجتمع و نوعا من الرفض 
لتوجّهاته و للأيديولوجية الجديدة» وسخط على الحياة وسط التجمّعات البشرية 
المقهورة في المدن الكبرى. و خحطابه كان دوماء إعادة النظر في الخطابات العقلانية 
مطعما إِيّاها بنوع من التخييل. لقد انسحب الرّعب الذي عبر عنه الشعراء تجاه ذلك 
الوقت إلى الرّواية في كل وقتء إذ تحوّلت إلى نقد شرس للحداثة بأوهامها و يمآزقها 
الكاوتكينة” . 

لقد صارت الحداثة الأوروبية تبجّل العقل إذن و تدعو إلى النزعة التجريبية في كل 
مكان. كما أنها غدت تحاول شرح العالم و ظواهره بالمعرفة الموضوعية حي أنْها 


3 م لا 35 أمة1 ه1161 12 أء أنه 1عجة7؟ كتنام 1 ! 
* هيجل:فيلسوف ألماني(1831-1770).له 'فينومنلوجيا الروح"1507.تأثر كل الفلاسفة بجدليته. 


* أنظر : شعيب حليفي. شعرية الرواية الفنطاستيكية.ص:10 
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تعر ضت للأحلام و المهواجس و القوى غير المفهومة و تصدّت لا مقدمة شروحات 
احتماعية و نفسية لما يحدث فيهاء فراحت قضايا الإنسان الجماعية ودواخله الفردية 
معرّفة و ممنهجة و صار العالم بذلك منظما و مصنّفا و تحوّل الإبمان بالعلم إلى عقيدة 
خذيدة ., القكعاد كل شى م إل هيدان النى و المكن الوقوم و المكن تريهه ' هذا 
راح الخيال نزوي و يتقلص فتحوّل الوجود إلى مادة و انتصر العقل فأفرغت الحياة 
من الأسرار و من طابعها المحيّر و بالتالي من بعدها الشعري. و ردّة الفعل ستكون 
بالطبع إحياء الأساطير و الخرافات لأن المجتمعات الجديدة تعبت من الخطاب العقلاني 
. و بالتالي فإن العجائبي تعبير عن الرفض و عدم الارتياح في حياة الحداثة لذا يُستثمر 
صوره المتعدّدة في تطعيم الخطابات العقلانية بالبعد الخيالي و ما ظهور الأشكال 
التقليدية للعجائبي كالعجيب و الغريب إلا دليل على محدودية الفهم الموضوعي 
للواقع. لأنْنا قد نتساءل: ماذا سيقول الكتّاب إذا ما كان كل شيء معروفا؟ 

لقد كان العجائبي التعبير الأمثل» في محال علم النفس التحليلي» عن ثنائية 
'113116" "الأنا" و تناقضات إدراكاتا. كما هو ساحة أحرى أو شاشة تبرز فيها 
هذه العلامات. والإضافة لكونه اختراقا للمنطق فهو اختراق أيضا للمواضعات 
والأعراف دائخل امجتمع. إذ يمهكن لفكرة الجنس والخيالات عن القرين 1.6 
»انال و فكرة الاغتصاب و الرُغبة في امتلاك القوّة الخارقة» أن تناقش كلها عبر 
الخيال. .و هنذا شفكنيا: أن تر قن ,الأشكال الدديدة لكاب عن اخيرية” 
6 ممسوحة تعتدي على الحدود الأحلاقية و الاجتماعية و حت الحنسية المنظمة 


7 نكال سمال از سافان "لسك وان الزرو انه راك 15 

القرين: كائن واقعي او خيالي يشبه شخصا معينا. و يعني في المعتقدات المصرية القديمة ظل 
الميت. و القرين هو المقرون بآخر و المصاحب له و العشير: و هو البديل مرئيا كان أم غير 
مرئي. و كما يكون في الانس قرين يكون في الجن كذلك. 

الغيرية: يستعمل هذا مفهوم في علم النفس للتعبير عن صفة كل ما ينحو أن لا يكون نفسه بل 


أن يكون آخر. 


7 
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المناولك: البعطروفيى قل "دوفو غلبي 7" منص اق الأفل متها لأرحة ويقلاق: إن 
رغبته بلا إشباع و لأن طريقته في إنكاره للغيرية» كي يرضي أهواءه » تحعله مرعبا , 
لكن قواه تفتح لأحلام التماهي بُعدا يكون فيه إرضاء الشهوات مطلقا"” . 

هذا عن الفرد الذي يعيش أزمة ذات منشطرة و دواخل منفلتة ونفس مريضة 
موبوءة بكموم العصرء فماذا عن الجماعة ؟ هل يمكن أن تصيب مظاهر العجائبي من 
الداحل حقلا مفتوحا كالحقل الاحتماعي أو السياسي؟. و الجواب هو أن ذلك 
فك جانان. أن مقط مقالات :| لالررينة ون تسيري دوا قن ار قن سني لرية ا كاباليا 
عازن تونق قنينا عدر تدر رو يها لض اال كاي" ب كدااهر شال ابضا عند 
"ور 0 224 10120 في رواية " هلع في سكالا" 56219 2 عناوتمةط 
8 ' إذ يتحدّث عن بارانويا 2318312018 جماعية تدوم ليلة كاملة والسبب كان 
دخول مجموعة من "المورزيين" 17201715 125 المشايمين للنازيين. يتساءل المواطنون 
البسطاء و هم يغلقون على أنفسهم في غرفهم من الخوف عن العالم و الوحود وفهمه 
متردّدين في قبول الواقع» كما هو الحال عند "كافكا" و تماما كما في " هاملت" 
دالوكييرا" بن ساني شي الاف هنا من ايه اليف يا 
غلا المشهد الاجتماعي فييدو أن العجاني لا يتتاسب مع الاستعاراك. و لا يتناشب 
بع العا لسافياة قير اله ضريني: ملقو قد عا تادرو القتكيا قروييي :اقزر التعبير 
في تروغاي الكردر ريه اسان ” 


000 هكذا فالا شباح 


0 م .16 اكه اطة؟ عتنطه6 1 12.م11اء11 متمءم ' 


5 أنكظلوميشال زيوافا::الأسطور و الؤوانة. هن 64 
| دينو بوزاتي:(1906. 1972) روائي إيطالي كتب : صحراء التتر "5ع32125) 5ع 6,ع065 16" 


0 و في المسرح له : حالة ذات أهمية 1216155224 235 هنا 1953 
0 م .190]8510116 116126016[ 111612.15ء81 ونمءج[ 3 
' يوظف محمد ديب هذا الفهم من خلال استثماره للعجائبي في روايات ما بعد الاستقلال كما 


سنرى في الفصول القادمة. 


56 


مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


لقد أصبح الفرد يشعر بالضياع في مجتمع و عالم مرعبين» و عندما يروي العجائبي 
هذا الضياع بأشكال متعدّدة فإنّه يفصح عن تخلي الإنسان عن فضائه التاربخي 
والاحتماعي ليقول ذلك الصراع ما بين حارج إشكالي و قلق داحلي .فهو إذ ذاك 
يعيش تحربة فجوة أو قطيعة و صدع غير قابل للرأب. و إذا ما كان التخلي والضياع 
الذي تشعر به الشخصيات مجسدا في الخوف من ضياع شيء عزيز أو في الفزع أمام 
العدم. فإنّه يعبّر أيضا عن العجز وسط الحشود في أن نكون مأمن في حواسنا وبغيريتنا 
الى تقف أمامنا وجها لوجه. "فالإنسان العجائبى 1.:50120-121125105 بحسب 
تعبير "مارسيل شنايدر"' 56011261061 1ع2/1316 في كتابه عن 'هوفمان" 
111 محاصر بين الألم الذي تسيّبه له القوانين الاحتماعية و ما بين كونه لغزا 


في حدٌ ذاته " '. و إذا كان من إنسان عادي يتحدّث عنه العجائي فإنّه لا يعيى أنه 
بلا مزايا لأن هذا المفهوم يضع الإنسان الفرد أمام ذاته نازعا عنه تلك الأوهام الى 
كان يحيط نفسه بما. و في اللحظة الى يشعر فيها بأنّه آيل إلى الفناء أو إلى الجنون 
كشن السعفييات ١‏ زافية ركان" العو العاف كن اروس ١]‏ تعن كما كلق 
أنها قادرة على الاحتفاظ بذاتها في اللّحظة الى تفئ فيها". و كما هو الحال في 
التراجيديا” 11286016 فإِن الأزمة الى يحدثها وجود العجائبي تنتقل كالعدوى إلى 
الجماعة كلها من خلال فرد فيها فيُرغم الإنسان الحديث على المتضوع لعنف قدر 
مدهشء قاس و عبثي» ترى فيه الجماعة قيّمها و معناها دون أن ترى نزاما عليها 


1 كتصء7 :تدم قأك. 5.1979عة11310.2نال. مسمصنه1] .عل تعصطء5.اععمو1ة ' 
1 م .25]1011آأطة]1 :116121011 
' في ' إغفاءة حواء " محمد ديب يفنى 'صلح" الشخصية الرئيسية في 'فاينة" زوجته فناء مليئا 
بالرّعب و التعري من الذات.انظر فصل كتابة العجائبي عند محمد ديب. 
' جنس أدبي يوناني قديم يقدم على المسرح مصائر بشر يحددها القدر أو الموت و لا يستطيع 
الإنسان صذها. 
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ب- صور الغيرية في الخطاب العجائبي: 

تبعا للتجسيداته المتعدّدة يظل السؤال مطروحا اليوم حول العجائبي: هل هو حقا 
هدم لما سبق له أم استبدال له؟ و الحواب ليس يسيرا إذا ما نظرنا إليه من وجهة 
البحق "فق البنيةبؤ الأشكال الآدبية الكنيرة. الأله عيب الأغاط المخدلفة :سوك كانيقة 
متعارضة أو متكاملة في شعريتها و في أثرهاء فإن العجائبي لا بمكنه إلآ أن يتجسّد في 
اشكان بن اخسافى انكف ابيد كلوووه فوا هل أن عداق قنافكنا خلارنا كن 
أن يحدث في المعالم الزمنية و المكانية لتلك الإحالات المخلصة للواقع. كما يعي ذلك 
أيضا أن هناك انقلابا و اغترابا ماء فهي ( أي التجسيدات) تحاول أن تعيد صياغة 
مفاهيم المكان و الزمان و تقدّم لنا عالما بديلا بوجوه متعدّدة. فإمّا أن يكون: 

1- عالما عجيبا مصنوعا من أحلام اليقظة مثلما هو الأمر في التهويمات الجنسية 


للك 3 . 0 70 إل # : إل 
ل غوتييه 3311]161) و ميرعيه ع2/1611206 و 'بلزاك 82173 في 'جلد 


يفضها 


الخيبة" 128111© ع0 1لوع8 1831 . 
2- أو عالما لا بمكن تصوّره» وذلك يفتح الأبواب على أنواع كثيرة من الغيرية تمس 


عدواها المعرفة و المنطق و المكان و الزمان مثلما هو الحال في الرّوايات الي تتكلم 

عن عالمين متوازيين أو عن صدع أو شرخ ما أو تسرد أحداثا في عوالم متداخلة كم 
ع إل ب 

هو الآمر عند راي '1]5239. 


' تيوفيل غوتييه.(1811. 1872) شاعر و روائي فرنسي رومنسي.توجه إلى مذهب الفن للفن 
.من رواياته " الكابتن فراكاس" 1563 
' أونوريه دي بلزاك ( 1799. 1850) كاتب و روائي فرنسيء واقعيء غزير الانتاج.له " الاب 
غوريو" 'زنبقة الوادي" و مجموعة كبيرة من الاعمال سماها " الكوميديا البشرية " بالاضافة إلى 
المسرح و الدراسات العلمية مثل 'سيكولوجية الزواج" 1830. 


'ريمون راي (1884. 1964) كاتب من أصل بلجيكي يمزج في العجائبي بين ما هو خيال علمي 
و بين ما هو بوليسي.له " مغامرات هاري ديكسون". 


60 


مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


3- أو عالما مرعبا بشكل صريح.ء مثلما هو الحال عند الكاتب الأمريكي " 
لوفكرافت" 00000 عندما ينخرط في العالم الخراقي للأمم القديمة أين يمكن 
للعالم المستبدل أن يؤدّي بالشخخصيات إلى مواجهة مع الأشكال الشيطانية المتداولة. ! 
ص الفضاءات العجائبية: 

أما عن الأماكن العجائبية في هذا السياق فقد حافظ العجائبي على حبه و شغفه 
بالأماكن الكثيبة و المسكونة بالخوف وال يغير منها شيئا. و كثيرة هي الروايات الي 
نكتشف فيها أن المكان عنصر أساسي في تمظهر ما هو عجائبي و بخاصة عندما 
العا ل مقن ار اكش سانو 37 بن متايرا نسي اذا بك السب ا نا كر ل ا 
غنله " خاليان ا 012 إ ف رواية "البيت ذي الحمامات السبع" 

05 56276 211 10221501 12 1850.و كما في الدورة الحلزونية" 
6010 10115 ل"هنري جيمس" 121169 11611 1898 أو أعمال "راي" 
127 أين يعيش الأبطال في أماكن عالية مسجونين في أغلفة من لحم..هكذا إذن 
تحتوي الأماكن على أسرار الحياة الماضية و من خلال أثرها السيىع تساهم في إثارة 


' هوارد فيليب لوفكرافت ( 1890. 1930) كاتب روائي أمريكي .جل اعماله في العجائبي 
الصريح كالاشباح أو الكائنات الفضائية أو الغريبة على منوال ادغار ألان بو. كما انه يوظف 
الاساطير و الخرافات من جديد له: " الألوان الساقطة من السماء" 1927 و له أيضا 'في هاوية 
الزمن" 1936.و غيرهما. 

2 م .112560106 عتنطه 116 1ع تااء81 دتمء«م ' 
' بمعنى انها تأخذ الطابع الانساني كما هو الحال في قصة " سقوط بيت آل هوشر" ع0 عاتاطء 13 


1 1131505 13 لإدغار ألان بو 1839.أين يتحول البيت بين المستنقعات إلى كائن حي 


١‏ نتاليال هاوئرن ) 4 . 4) كاتب روائي أمريكي مسكون يفكرة الشو من أعماله 1 الرسالة 
الحمراء" 1850 


7 


هنري جيمس (1843. 1916) كاتب روائي امريكي تجنس بالانكليزية. أخ الفيلسوف 'ولد 
جيمس" أثره بالغ في الأدب الغربي.له ممن الاعمال" الاوربيون"1878 .'أجنحة 
الحمامة"1902. "الوحش في الغابة" 1903 
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الُعنة الي تضرب ساكنيها"'. و العجائبي لهذا هو رصد لشيء خاص من زاوية نظر 
حاضة وبيس فيد ة دكا نه عاقب عليه را باه ماكر ديق اوقطاع :للك ان لضان 
الروائي هو في الأخير فضاء لغوي بامتياز» يولد بين الكلمات و بالبلاغة أساسا. 

و بالإضافة إلى المشاهدات الفردية و التجارب اليومية للكاتب يعرف الفضاء الروائي 
فجونا ب غدالول. النقاوى "لني برو نود اذ لك ينون مسال لف نل اق وريه ييا دافا 
ون قناعاته التمالة تن /الفكريلة وعا . 

مقع اللفال هود "اقظان انرو" لقان رواطينك, االقواف بن «مادسنة لكان بهو 
عبارة عن كناية حيّة عن الدحيلة البشرية المريضة أو الحذيانية للشخصيات وح 
أن بعض الحكايات تنتهي بانميار البناية المتهرئة. و هنا يتَضْح أن الأماكن المسكونة 
بالأشباح ستودّي بالشخصيات إلى أقصى الحدود في تحربة الخوف."و"إذا كان تقسيم 
النقاد للفضاء إلى واقعي و آخر أسطوري متخيّل فإنّه في المحكي "الفنتاستيكي" 
يبحاول أن يجمع ما بين هذين النوعين الواقعي و المتخيل انطلاقا من 
الامكاناع ,ديد : اففرطة على انان ١‏ ب نكا للكون" معديو لكان ره 
كفنا دوف يلاقم :فيه :انحن بعيع القسبا ريع و الواقعي لزعي دع الناققة ال 
تزيك أن نك لنفسيها مكانا امنا فيها. 

وإذا لم تكن الدواحل الذاتية العميقة أو البيت أو الوطن الذي نسكنه أماكن محتملة 
وقادرة على احتوائنا و إشعارنا بالسكينة فإن حياتنا ستنتهي إما إلى التشرّد أو الطرد 
ار 


' شعيب حليفي. شعرية الرواية الفنتاستيكية.ص: 163 

1 انظر: المرجع نفسه. ص:163 

7 أنظر: 53: م .6نا0اكماطة] عتنطه1)6! 15.معتلاء1 متمعدر 

* شعيب حليفي. شعرية الرواية الفنتاستيكية.ص:163 

' أنظر فصل كتابة العجائبي عند محمد ديب و الحديث عن المنفى و تشظي الهوية .كيف 
صارت كتابة العجائبي منفى و طنا في الآن ذاته. 
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1. 5 الجسد العجائبي: 

و من الصور الأخحرى للغيرية هناك الحسد باعتباره فضاء و باعتباره أيضا أداة 
لتجسيد الظهورات العجائبية. و سؤال الجسد خطير و مقلق عند الحديث عن 
الكيف؟أي عندما نتساءل كيف يتّخذ العجائبي شكلا ما ؟ إذ أَنّنا نلاحظ أن هناك 
بجموعة معينة من الأجحسام بمكن أن تكون ميزانا لما هو عجائبي . فما هي دلالاات 
الجسد في هذا النوع الأدبي و ما هي أنواع تمظهره ؟. 

فك ندل" أ إن الكانناك ارفس ميته لاوجو نا و غير الاتكيمال 
البلاغي للغة. و لذا فالعجائبي لا يصنع سوى كائنات ورقية. و هو وسيلة وفقط 
لطر ح إشيكالية “فكو زات اللمسيلة عبد التجسيم الله أو المرصوه. وزللة فق أجل 
طرح الأفكار "الفينومينولو حية" عنان تع 62010 مزه مق طم عن الذات في علاقتها 
الجمسدية بالوحود. يقول "لويس فاكس:' إن الجسد المخيف و الغريب و تحولات 
مصاصي الدماء 5ع11م177312 و الموتى الأحياء 2001]5-1719212]5 165 و الرجحل 
الذئب10110-837011 16 و لكل ما هو على شكل غول أو أيّ ظهور مرعبء 
كنار سولاك يعستدوزة: طايه بالقنا هراسم ١‏ الرعموةة ب اندها ويه ريقةة قناعي ب 
تشكيلهاء تنويعا على الغيلان والمسوخ القديمة الموحودة في ميدان العجيب 
نات 11 نع ]7 ' و مثال ذلك " تلك الأجساد الى رن 5 في 


' تدعى بالظاهراتية أو الفينومينولوجيا : و هي في الفلسفة أو العلم الذي يدرس الوعي أو 
الادراك و هي عند هيجل تأخذ بعين الاعتبار تمظهر العقل عندما يشتغل في التاريخ و عند 
هوسرل طريقة فلسفية تبحث في العودة إلى إدراك الاشياء كما هي و تصفها كما تظهر في الوعي 
من غير أن تتدخل المعرفة في إدراكها معتمدة على الحواس أساسا بحسب رأي ميرلوبونتي . 
أنظر: 
3 :ع35م .102..023111122310.1945أمعع61م 12 ع0 ع1ع20126010قطط. امه تلدع 3/111 
! أنظر: 24.25: م. اكه اطة1 عتنطة16! 19 أه تلك *.آ ,7:2 5أنا0.آ . 170:2 5تتام بآ 


بخان الال الطلمى :مني #(زلة الزية)' 1895 اوجن العف "807 "حوب العو لد 1898 
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رواية "الدكتور مورو" 1896 الى يصف فيها التنافر والخلط في الأشكال بين ما هو 
حيواني و ماهو إنساني. 

سم هذا العبادل الجنسانى" 60101 الذي يحكم التمظهر الفيزيائي لمصاصي 
الدماء و الذي هو عبارة عن تداخل حقيقي للرغبة 28105 "إيروس" ” مع الموت " 


7 لل فى ب 
التاناتوس"' 1123228]05'. وهنا يستعرض "مصاص الدماء" قوته الجنسية و قدرته 


07 50 5000 0 0 00 1 م« 5 1 
على الإثارة و من جهة أخرى رغبته الملحة في الحياة بشكل يثير التناقض و الفزع" . 


وهكذا يكشف "لموتى الأحياء" عن بقايا إنسانية من خلال الاستيهام حول حسد في 
حالة تحلل و تفسّخ. أمّا الرحل الذئب أو الحيوان المتحوّل فإنّه يدل على أن الإنسان 
نكال عضفظة وار ورهن اللحر واعن تسميةة السلغل بن كنا يشير إل البشاعة الى لا 
تزال تسكن كل ما هو بشري. 

يتمظهر العجائبي إذن في أشكال عدّة و ذلك بحسب الزمن الذي ينتمي إليه» "فمنذ 
0 انكشتايه "7 70 إلى الإنسان الآلى ل'هوفمان"» إلى الجسد الالة 
في رواية "حواء المستقبل" 11161116 011 1276 ل"فيليه دو ليل أدام” ع0 ذتتء176111 
تولك 16ؤذ[ 1886 أو ف "الدمية الدموية" 1923 للروائي "لورو" > عنآ 


' جنساني أو جنسي : كل ما له علاقة بالعشق الحسي أو بالجنس و يطلق هذا اللفظ على كل ما 
يثير الشهوة و يسعى إلى اشباعها. 

' ايروس : إله الحب و الجنس عند الاغريق .و لمعرفة أكثر في مسألة الجنس في الأدب 
العجائبي. أنظر: ت .تودوروف.مدخل إلى الأدب العجائبي ص:121.122 

' تاناتوس: إله الموت عند الاغريق 

4 م .1221251011 116161261116 1111.12ع51 15معر] 

' فرانكنشتاين :1818 رواية عجائبية مشهورة ل'ماري شيلي'(1797.1851)و هي زوجة الشاعر 

الانجليزي شيلي (1792. 1822) 
'فيليه دو ليل أدام( 1838.1889) كاتب فرنسي يكره الحداثة و العلوم. يكتب عن المطلق. له 
'حكايات مخيفة"1883 
غاستون لو رو(1868.1927)كاتب فرنسي لروايات بوليسية.'لغز الغرفة الصفراء"1908و"عطر 


64 


مدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 


0105. إلى المنحوتات الحية في رواية '" احتراع موريل" 06 1712597616101 
[ع:1101 1940 ل"ابيوي كازار 00 5 5107 0 

يضع العجائبي دوما حوارا نقديا مع إمكانات التنبؤ بالاكتشافات العلمية هذا لأن 
الجمسد عنده ما يفتأ يعبر عن المصير البشري الذي صار إشكاليا في عالم من الآلات 
الباردة و الماكينات القاسية تماما كما الأنظمة السياسية و الاجتماعية الي تلغي الفرد 
و تقتله. 

و ليس ضروريا أن يكون حسد النص المصنوع من بلاغة الخنطاب ملتبسا 
باعتباره غير واضح المعالم بل هي الدقة في وصف و بنيته أو تركيبه الواضح على 
أحساد أخرى ما سيجعلننا نتساءل عن هويته البشرية. 

تقدّم هذه الأحساد في بعض الأعمال الروائية على شكل تجميع بين الأحزاء 
والأطراف مع معاودة صياغتها و تركيبها و نسخخها باعتبارها إسقاطا و نتيجة الحلوسة 
أو الاستيهام. و ما الآلة المرعبة و العجائبية إلا من خلال الطريقة الي تقدّم بما للقارئ 
من أحل إعادة فهم ما هو إنساني. فهي حسد غير متجانس ومتنافر الهوية 
ومثير للتساؤل. 

هذا عن الروايات الى تقدّم كائنات موصوفة المعالم و مشروحة الشكل ومبينة 
الملامح أمّا عن الأعمال الى تقدّم » على العكس من ذلك» حضورا غير واضح المعالم 
مثلما فعل "موباسان" 2/131103558126 عندما أبان عن استيهامات حول الحسد 
القامفن اللاى لأ .يدو ليان إن اعسفاء املاس يشير :إل معالات ظهور لني تلا 


تماما عن حقيقته الجسدانية ع0010161]6) . 


السيدة ذات اللباس الاسود" 1909. 
بيوي كازاريس( 1914. 1999) كاتب روائي لللحكاييات عجائبية من الارجنتين. 


5 م .125]10116مة؟ 11161216 6.12 11اع/1 متمء« ' 
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هد العيه الرضو ما ون اللضور و القتاجد.و الكلمور بو الاتيفان تكون القن 
المنفلتة لكن المنظورة و المدركة قادرة على تخليص "الأنا" من القناعات الزائفة حول 
نفسها. و المثل واضح بِيّن في القصة الطويلة "الحورلا" 110118 أين تأي اللحظة الي لا 
يمحم نقي لنينا ره لووقا امور كه إن 811 الماك ل مقا 3 ياد ار الاي 
هو كذلكق؟ أ أن غنالف حضون غير عرق دقل مجاتجر انين الفرية و مورت عاتهنا 
متشو ره الاق كلد 
1. 6 موضوعات الحب: 
لا يعرف العجائبي سوى الأقاصي في التعبير» و إذا ما كان العشق تحربة قصوى فإنّه 
اورت العف مو نعلحقاي نارئف تومت افو بو ا شان للقار مهي عير 
الاستيهامات و التخييل. و هذه التيمة قليمة قدم توظيف العجيبء إذ كثيرا ما استعان 
الأبطال قليا بان أو الساحرات لحلب محبوب مات أو غاب. 

و قد يخوضون بأنفسهم رحلة البحث همق فياش الأرض و عبر الجحبال والبحار 
لكي يلتقوا مع من يعشقون أو ليجلبوا الأداة الى تردّ لهم أحبابهم"» لقد كان ذلك في 
الزمن الماضي أمّا اليوم فقد ماتت الساحرات و لم تعد غياهب الأرض سوى ميدان 
لعلم "الأ ركيو جحي" 81016010816 و لم تعد تنفع أية أداة أمام الموت سوى بعض 
العلوم الطبية و تحولت الغيلان إلى فيروسات صغيرة و ما عادت البحار قصية و بعيدة 
و الاج دبال 8 اليس .هناك جرع شكات يلجا الب" اسان الخدزيف: .موف الذا كرة 
ودواخل النفس إذا ما أراد أن يستعيد محبوبة ميّتة مع ما في ذلك من الألم و الحسرة 
ومن تشوش للرؤية و تخلخل للزمن و المكان. 

هناك عجائبي داخلي كما يقول "لويس فاكس" متعلق أساسا بطريقة الإدراك للعال 
من حولنا و هو يسميها 'فنومونولوجيا العجائبي" 011 026201061010816 


5 م .1013560106 ع1ننة 116 1ه 1[اء81 ونمو« ! 
' سنرى ذلك في الفصل الاول من الباب الثاني عندما نتحدّث عن رواية "من يتذكر البحر" 1962 


5-1" محمد ديت . 
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500101 و هي بحسبه وصف للتجارب الحية باعتبار ما تحتويه من مشترك 
وأطائي, "بو إذانها كان ]لشي ضعورة درن لاتعافةة لمان "كاد (الوسواان 7 القوروف فكو 
أن يكون رغبة في رؤية من نحبّهم و قد عادوا و ذلك يعواصلة حب يتحدّى الموت 
والزمن في شكل حياة "عجائبية " و مثال ذلك واضح في قصص "إدغار ألان بو" مثل 
"ليجيه " 118618 و قصة "موريليا" 21016113 أين تعود المعشوقة مرة أحرى في 
ملامح جديدة لزوحة أخحرى أو في ابنتها كما هو الحال في "فيرا" ل 'فيليبه دو ليل 
أدام" مسوك 1516 ”1 عل كع 17111" . 

مكذا ننه يتك اعقاو لهات .حمق . إنزان اأنوااص "كثيرة يمرن البولة, اطي 
المرتبط أساسا بالمعشوقة عبر خلخلة صورقاء ذلك أن ذاكرة 
الأشياق المفشوفة :و المقلسة [باجحط مها اسمفعندة بالأشكالالدلاعية الكور :مم تغريطضن 
و كناية عن جمالها. و مثال ذلك حصلة الشعر الخاصة بالزوجة الميّتة الى يحتفظ بها 
بطل رواية " بروج الميتة" ند طع2طمع00] .إذ تعد تعبيرا عن قداسة 
الشخص من جهة و في الوقت نفسه إشارة إلى الانغلاق على النفس المهدّدة 
بالوسواس"” . وبحسب ما يبدو فإن العجائيبي عملية تعويض وطريقة في الشفاءء» إن لم 
يكن في زيادة المرض عبر الاستيهام الذي ينكر الافتقاد و يسعى إلى مواجهة الحنين 
غيو اأخنياة فيه النداد: 
هذا عن العشق و الحنين و الألم فماذا عن الأيروسية 60115126 و الموت ؟ إِنْهِما 
من أشدّ المواضيع خطورة في الطرح العجائي الملتبس» بحيث أن هذا الأخير يسمح عبر 
أحلام اليقظة و الحلوسة بقيام شبكة متنوعة من موضوعات "الأنت" كما يدعوها 


1 
2 


12 : م.ع1011أموامةآ عختتطةطة1! 12 ع0 دع تكتاعه ”0 5أعطهن وعنا] ,2:و/ا 01115] 
5 6 .132125610116 1116130011 111111.12 وامعر] 


' التوله الجنسي : هو تركيز الشهوة على جزء من الجسد كالقدم او اللباس مثلا 
جورج رودنباخ ( 1885. 1898) كاتب بلجيكي باللغة الفرنسية له " بروج الميتة" 1892 و " 
دقاق الأجراس" 1897 


5 7 .100125610116 16نكة1]61[ 6.12 11اء11 متمءم ‏ 3 
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تودوروف ' و هاهو يقول:" نقول تبقى نقطة انطلاق هذه الشبكة الثانية هي الرّغبة 
الجنسية.إذ أن الأدب العجائبي يتعلق تخصيصا بوصف أشكالها الجامحة» مثلما يتعلق 
بوضوق. عر لافقا الكلفة أو اها شهدا فلداة تو رنافاء بى الاي ان قد الفسيوة 
والعنف مكانا و لو أن علاقتهما بالرّغبة لا ريب فيها طبعاء وكذلك » الاهتمامات 
الى تخصُْ الموت و الحياة بعد الموت و الحشث و"الحامية" 7721101115126 مرتبطة 
عوضوعات الحب و لا يتجلىٌ فوق -الطبيعي بنفس الحدّة في كل حالة من الحالات : 
فهو يظهر ليقدم قياس الرغبات الحنسية القوية بصفة حاصة:, ليدخلنا في حياة ما بعد 
الموت» و بالمقابل لا تترك القسوة أو التشويهات الإنسانية» عامة» حدود الممكن و لا 
يتعلّق الأمر » إن جاز القول إلا بغريب بعيد الاحتمال اجتماعيا"”. و بالتالي فهو 
يعطي فرصة للاستيهامات الجنسية فرصة كي تتحقق» تلك الناتحة عن الكبت الديئ 
والاجتماعي. 

تكشف "الايروسية" الموحودة بكثرة في حكايات "مصاصي الدماء" بشكل واضح 
الرغبة في التحرر من القيود عندما تخلط الافتراس06701211011 الجنسي بالخشية من 
الموت . و الأمر يبدو أكثر وضوحا عندما يتعلق الأمر بالمرأة الشؤم أو بمخلوق 
عجائبي آخر عندما يتداخلان في الحكايات حيث الاستسلام للشهوة يؤدي حتما إلى 
الموت الفظيع”.ظلت التجربة الحنسية دوما مرتبطة بالخوف من الموت لذا تقوم 
الشخصيات في الحكايات العجائبية بإشباع رغباتها في الأحلام مكتشفة بذلك عن 
طريق التجربة أنواع العشق العجائبي. ومثال ذلك كما يخبرنا "دونيز ميليه" الراهب في 
قصة "غوتييه" "الميتة العاشقة" 15 م12011 12 الذي يعيش بفضل عالحم 


' للمزيد من التفصيل أنظر: ت. تودوروف. مدخل إلى الادب العجائبي. ص: 119 و ما فوق. 

” ت.تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي .ص: 130 

في" إغفاءة حواء" لمحمد ديب سنرى كيف تحولت افاينة" إلى ذئبة تعوي من الفصام و كيف أن 
'صلح" يسعى إلى أن يتواصل معها باعتباره ذئبا أيضا و ذلك عشقا لها. 
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الظلام و الأحلام حياتين مختلفتين» يعيش في الليل مع امرأة هامة 1731116 غبطة 
الحواس حد اللحنون. 

لكن هذه المتع المطلقة للشهوة تندثر فجأة وسط الرعب عندما يتحول جسد 
"كلاريموند" 01311120206) بفعل الماء المقدس إلى مزيج بشع من العظام امحترقة 
والرماد. و ف "أريا مارسيلا" 213166113 4113 للكاتب ذاته يقوم شاب من 
عشاق الحمال الخالص بعبور الزمن من اجل لقاء امرأة نتيجة اكتشافه دا متحجرا 
في الصحر.فيلتقي المرأة الرومانية قبيل انفجار البركان. ! 

و سواء تعلق الأمر بالعبور أو بالقفز فوق الزمن أو بقصة أشباح فإن كل ذلك يعبر 
عن الرغبة في استعادة المعشوقة من بين الأموات و منح الحياة بجدّدا للأزمان الخوالي. 
كينا ان اعرف ]ل الجساكم المتظةرى اللوينة لقلينة زا يفيو الشورة وذ ريه فق 
ما وراء الموت و الزمن يعد هروبا كانت الحداثة الأوربية العقلانية قد كبحته 
وحاولت القضاء عليه. 

يبدو العجائبي حدًا فاصلا بين عالمين فهو الطريق الملكي الذي يسلكه الفرد المهووس 
'اللامنتمي" الذي يرغب في المروب من عالم قاس و واقع غير محتمل. ثم إِنْه '"يكتسب 
أهميته أيضا من خلال تواصله العميق مع القضايا و الأسئلة الى تبتغيها معرفة الإنسان, 
وامتحانه على حسر المفارقة و التردّد: أسئلة تجعل المصائر موضع شك و انّهام للعقل, 
لتخرق هذا الشك بأحداث فوق طبيعية تخلق في تقاطع, معهاءحلولا هي في حقيقة 
الأمر "فكاهات سوداء" أكثر منها تفسيرات تعطي أحوبة ما"”. و بهذا لا يمكن 
احتزال "العجائبي" في التجسيدات الموضوعاتية لكن يجب النظر إليه من وجهة الشعرية 
6101 1,3 الى تضع النص ف حالة خلخلة. و هذا النوع من اللعب الجميل في 
اللغة هو الميدان الوحيد لكل ما هو عجائي ..إِنّه ميدان الكتابة. فالمستحيل في 
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العجائبي لا يكف عن استعراض نفسه كي يشيد و يقيم من جديد ما كان ناقصاء 
ودقيقا عن الوصف بما هو ضروري للكتابة. هذه المفارقة بين المستحيل و لمتوقع 
وهذه المفارقة لازمة لمفهوم العجائبي في حد ذاته إذ أنه لا يزال يصنع هويته باعتباره 
أدبا لما هو ممكن. 

و هكذا و لكي يقوم الباحث بتركيب عام لما كان يودٌ قوله حقيقة حول مفهوم 
العجائبي باعتباره كتابة للمستحيل و الموت» بمكن أن يستعين بتعليق "تودوروف" 
على أعمال "كافكا" و هنا ينطبق الأمر على نصوص محمد ديب أيضا كما سنرى 
ذلك طوال الباب القادم. إذ يقول:" إن هناك نظرة رائجة تبسيطية تقدم الأدب" 
اللغة" بوصفه صورة للواقع...لكن هذه النظرة زائفة بشكل مزدوج » لأنها تخون 
طبيعة العبارة أو الملفوظ بقدر ما تخون التعبير أو التلفظ» ذلك أن الكلمات ليست 
بطاقات ملصقة على أشياء توحد كما هي في استقلال عنها. عندما يكتب الإنسان) 
فإنّه لا يفعل إلا هذا: "يكتب". و أممية هذا الفعل قائمة فيه مما هو كذلكء بحيث أنها 
لا تدع بالا لأيّ تحربة أحرى. و في الوقت نفسه. إذا كتبت فإنّي اكتب عن شيء) 
حي و لو كان هذا الشيء هو الكتابة نفسها.ولكي تكون الكتابة ممكنة» يجب أن 
تنطلق من موت ما تتكلم عنه» لكن هذا الموت» سيجعلها في حدّ ذاتها مستحيلة» لأنْه 
ما من شيء يبقى هناك للكتابة. لا يمكن للأدب أن يصبح ممكنا إلا بقدر ما يغدو 
مستحيلا. فإمًا أن يكون ما نقوله هنا حاضراء فلا يعود ثمة للأدب يجال» و إِمّا أن 
نفسح مكانا للأدب» فلا يعود هناك شيء ليقال. و كما يكتب "بلانشو" : 'إذا 
كانت !لقنن قتسيفيا لكف الكذيق لق فم قارو ضور فبليقه فى الوكة نان 
ذلك لم يكن ممكناء لأن هذه الحركة نحو استحالتها هي شرطها الأساسي” . 


' موريس بلانشو (2003..1907) كاتب فرنسي وناقد. له '"طوماس الغامض" 1941 و" نصيب 
النار"1949 و" الفضاء الأدبي"1955 
انقلا عن: ت.تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي .ص: 156 
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أسئلة الكتابة و الكائن العجائى عند محمد ديب 


الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 


أ مدخل منهجي : 

يعد العجائبي كتابة لما هو غير يقيينٌ عموماء إِنّه كتابة الشكٌ كما رأيناء و من شمة فهو 
للاستبهام السردي أقرب» و للغموض و الالتباس أدن» بحيث يأخذ ما هو غير واضح 
شكله و مصيره من الأسلوب الذي تتّخذه الكتابة ومن الطرق السردية الى تعتمدها 
حن تصبح لغة النص و أحواءه غامضة و ملتبسة. 

و إذا ما كان الأثر الذي يتركه العجائبي لدى القارئ مرتبط بعدم قدرة الأبطال على 
إذراق ها عري سوك وعدم قنازقم فك "تفسيرة. فنا قي :الأدواك' الى فر عليها 
الكتابة كي تصنع هذا النقص و عدم القدرة ؟. كيف تستطيع من خلال الجحكاية 
والسيوة لمرو كا ولاق أنه روعنا توق زاف اذو درفي أن قعا عا تقو كين سل 
يتعلايش مع ما هو معقول.؟ و بالتالي أن تجعل إمكانيات التأويل متعدّدة و متضاربة 
أحياناء إذ من الواحب التفريق بين كتابة الغامض و الكتابة عن الجن و العفاريت 
و الحيوانات المفترسة. كما لا يحب أن نخلط بين الأجناس بحسب ما يوضح 
توكوووقة» السمهاتي + النشراتي و العحبي مي أن" للشكلة تكمن أسافيااق, أن 
هذين الأخيرين عادة ما يستعملان الوظائف و الأشياء و الأشكال نفسها الى 
يستعملها العجائبي» لكنّهما على خلافه يقدّمانها بوضوح حلي لا يثير أية ريبة أو تردد 
لدى القارئ. 

فر ان الكتارة لاني الدويقة كينا يرن اوررق" تيف على إسعراتيع: 
لخر ادن ان اإغاذة وقلع لكان الحجينة و الرظامن. اماه ا فيه 
جديدا لأنها تساعد من خلال عدم يقينيّتها و عدم وضوحها في تحقق الأثر المرحو من 
العجائبي. إن الكتابة من هذا النوعء هي كتابة الالتباس و هي تعتمد على أسلوب 
المراوغة لأنها تقع تحت خطر عدم التصديق لأن طريقة إحالتها على الواقع تظل ناقصة 
دوماء و هنا بالضبط » في هذا النقص الكامن فيها و في عدم قدرقها على الإحالة على 
الواقع » في كل هذاء تزدهر كتابة الإيهام و اللبسء إذ ثمة دائما شيء ناقص يحتاج إلى 
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الاكتمال. و هاهنا يجب البحث عما بمكن أن يسمى: جماليات المبهم و الملتبس. 
تبقى مع ذلك المشكلة الأساسية في الكيفية الى يقدّم بها النص هذا المبهم, لا في 
الشيء ذاته» لأن ما يبدو مقلقا و عجيبا و مثيرا للرّيبة يطغى بلاعقلانيته على أسلوب 
الكتابة و نمجها. لهذا فللسرد حدود متناقضة لأن المنوط به و بالسارد هو 
الصدق حي يتمكن المتلقي من المشاركة و المتابعة حي التّهاية .غير أن الكائن العجيب 
أو الحادث الغريب يظلان متحديين قابعين هناك غير مترّحزحين» يقلقان السارد 
والكتابة ذاقا. 
تبدو المسألة متعلقة أيضا بطرق التواصل و بالخلخلة الي تصيب الحكاية 
وخاللات التردد و بالتشوهات الي قد تلحق بصوت السارد و بالقلق الذي يثيره 
الحادث الغريب أو الظهور العجائبي المخيف." لأن القصد هو دوما توصيل الشعور 
باللايقين و بالغرابة » أما بالنسبة للواقع» فَإِنّنا نحاول أن نعطي قراءة فيها الكثير من 
الانعا كز اننع والنسيية يايد 

وهنا سرعان ما يشرع الواقع في التغيّر و في التعقّد » لأن السارد نفسه واقع في 
مشكلة من خلال لاموضوعية و لاعقلانية الشخصية. إن خلخلة الفهم هي الحدف 
دوما من هكذا نصوصء لأنْها تعطي للشخصيات الحقّ في التأويل الذي يناسبها 
للظاهر فتظِن أنها على يقين غير أن السارد عادة ما يضع شروطا و أحداثا تجعل هذا 
الفهم سريع الانميار و بالتالي ينهار معه التأويل و يبقى اللبس قائما. 
يف كرفي الأضوات كدان بتغدد الروئ و التضورالت و بتعدد مستويات الساردين 
و القرّاء تا يجعل العجائيبي ينوّع الأساليب و الطرق و الأدوات الوصفية و ح 
أشكال السرد كي يصنع الوهم و يدخل بذلك الأثر المرجو و هو الإتام 
واللايقين حي داحل بنية النص. هناك إذن مظاهر عدة لهذا الأثرء و لهذا التردّد المرحو 
من هذا النوع من النصوص و منها : 
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1 - الشك الذاي: عندما يكون الصوغ جيدا حاصة بضمير المتكلم. يتكلم 
الأبطال عن الشك في إدراكهم للوقائع و هذا أثر منتشر في الرّوايات العجائبية عموما 
و هو يكمن ف تحفظات الشخصيات الرئيسية و تأي من تلقاء نفسها في ما يتعلق 
بصحة فهمهاء خاصة عندما تتطلع على ما هو مرعب عيانا ثم تعود إلى السؤال حول 
سلامة معرفتها للواقع كما سنرى مع " من يتذكر البحر 19627 و 'جريان على 
الشاطئ الموحش" 1964 و مع "هابيل"1977 وبخاصة مع "سطوح الأورصول" 
5 و 'إغفاءة حواء "1989 وغيرها . 
إن النحازات و الكنايات و الأحلام و الصور الشعرية تعيد النظر أحيانا »عبر المقارنة أو 
التثت أو الشلكء في العلاقات الى تربط بين الحوادث » من الواقعي إلى الخيالي» من 
الوصف الشعري "الاليغوري" إلى الشعور المادي الملموس.إن عرض الأحداث والوقائع 
و ذلك عبر الخيارات الكثيرة ال تمنحها الكتابة يعطي الانطباع بأنْ هناك علامات 
وإشارات دالة على خلخلة في خطاب وفي فهم و تأويل الشخصيات. 

2- طريقة السارد المؤطر : و تكمن عادة في وجود سارد واحد يقف من الخلف 
كالشبح يؤطر سرود الشخصيات الى وقعت تحت تأثير الظهورات أو 
الملوسات.هؤلاء عايشوا ما هو غير مألوف» و غير واقعي» لكن حطاهم يقع تحت 
سيطرة ساردين آخرين» تكون سلطة العقل عندهم أقوى بحكم موقعهم من السرد 
وعادة ما يكونون أطباء أو علماء نفس أو مجحرد ناس عقلاء و هم يقومون دوما 
باللبعددا على با تفرل الشسفيرات رمشو يه تكو ف يدها" . 

يعلق هذا الدور العقلاي السرد أحيانا مع أنه موجود في هامشه و هامش الحكاية 
نفسهاء و مع هذا سيزيد من الشكٌ و التردّد المطلويين و سينتقل كل ذلك إلى 
الفمنازهة ايجد و الله الاعيناء إن مدن التجانتي لمن المسبيين تاوزن لد كنها 
شرح "تودوروف". و بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الشكٌّ سيساهم في عدم مصداقية 


' انظر 'إغفاءة حواء" حيث يقوم "صلح" بهذا الدور في الفصل الثاني. 
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أقوال الشخصيات و يجعل القارئ يتردّد في قبول الظواهر. مع أنه شك في صالح 
الشخصيات إذ يقدّمها على أنها ضحية فيتماهى معها المتلقي و يقف إلى جانب 
عطقا عن ال ته . 

3- غرابة ما هو مألوف : سيلحق الالتباس في الخطابات جميعا» سواء كان 
حطاب السارد أو المسرود له أو المتلقي أو المشككين في مصداقية الخطاب» الأذى 
بأحقيّة وعقلانية حطاب السارد أيضا و في حكايته بضمير المتكلم. 

إن الحضور اليومي و العادي أحيانا و البسيط للأحداث مع غرابتها من جهة أخرى 
هو ما يعطي للنص غرابته. و هذا الأمر أكثر شيوعا في أعمال العجائبي الحديث » كما 
في أعمال "كافكا" “و لنا في رواية "القصر" المشهورة مثال جلي على ذلكءإذ لا يمكننا 
سوى أن نتعجّب من عدم تعجّبنا لما يقع للبطل "ك". إن ما يجري له من لقاءات مع 
أناس عاديين و حوادث عادية يجعلنا لا نصدق أن هناك قوة حفية تسيطر على حياة 
الناس مع أنّهم يشعرون ها و لكنهم لا يستطيعون مقاومتها. و مع أن الشخصية 
الرئيسية لا تتساءل عن عقلانية أو عدم عقلانية ما يجري لما مع أهل القصر إلا أن 
هناك انطباعا قاهرا بأن هناك غرابة قاتلة وأن البطل وحد نفسه مع هؤلاء الناس في 
مأزق خطير. 

و إذا ما كان كلام السارد يبدو وهما و كانت الغرابة هي ما يؤطر الإدراك عند بقية 
الرواة أو أنواع الساردين فإن الوصف ذاته هو ما سيجعل العقلانية والحضور العجائبي 
جرد زعم كاذب. لذا فإن أساليب الحذف و التورية والتلميح تزيد كلها في نقص 


الإدراك» فيصبح أثرها مزدوجا. 


'. انظر تودوروف.مدخل إلى الأدب العجائبي.ص:79 

7. فرانس كافكا 1924/1883.كاتب روائي تشيكي باللغة الألمانية له" وصف لصراع" 1909 
و"التحول" 1916. يعبر عن الجنون و الشعور بالذنب و البحث عن المستحيل كما هو الحال 
فى " المحاكمة"1914 و "القصر" 1922 
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الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 


أولا: أنها تجعل التفاصيل الخاصة بالوقائع و التجارب عائقا في توصيل السرد إلى 
ايته مما أَنّها ناقصة. 

ثانيا: تجعل السارد على مستوى النطاب يلجأ إلى الشعرية و التورية عندما لا تكون 
الخواداف و الظهوواف اه * 

و هكذا يكون اللجوء إلى السيرة الذاتية أو التكلم بضمير "الأنا " في نصوص محمد 
ديب ضرورة . وهذا ما يفسر لحوءه إلى الحميمية و البحث في الذات الإنسانية بدلا 
من القضايا العامة المشتركة' . لقد كان يحتاج دوما في هذا النوع من السرد - كما 
في رواية "تفرع :يدك كز البحر"'- حيث يصنع السارد والمؤلف معا قطائع مع الأشكال 
الأرى الأكثر تداولا كي يحقق الخاصية العجائبية. و السارد بضمير "الأنا" هو 
الألسيو للفدى ‏ العخائيج قاف كلما جر توادوووو قتع هق تقول" إن الساررك ايه 
يلاءم العجائبي لأنه يسهّل التماهي الضروري فيما بين القارئ و الشخصيات. وهكذا 
يبخضع خحطاب السارد لقانون غامض » ولذا استغله المؤلفون بطرق مختلفة » مؤكدين 
على إحدى خاصيتيه : فإما أن ينتمي الخنطاب للسارد .فيكون مجانبا لاختبار الحقيقة. 
و إِمّا أن ينتمي إلى الشخصية» فينبغي له أن يخضع هذا النوع من اعبار ” 

هكذا إذن تتميّز تحربة السارد البطل بالالتحام التام بالحدث؛» أين يكون الحديث 
منصبًا عليه عادة في المتن الحكائي "عبر الإضاءة القويّة بقصد إقناع المتلقين » مستعملا 
جميع قدراته في الحكي عن ذاته» عبر بناء موضوعية مزعومة » وعن الآخرين في إبراز 
أهم شيء يربطهم بالحدث عن طريق بنائهم العقلي و النفسي"." 


عندما لا يمكنه أن يصف ما لا يوصف . ينخرط السارد في صراع مع اللغة بحيث 


و مثال ذلك ما وقع ل 'هابيل" عندما اكتشف في مدينة الشمال مكان المجزرة. 
'سيأتي شرح هذا التحوّل فيما يلي من المباحث 

* كنتوفووو شه مشحكل: إلى الأذن العجائبي .ص: 89 

1 شعيب حليفي .شعرية الرواية الفنتاستيكية ص 134 
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يستعمل جميع الأساليب كي يعطي أحسن صورة عما يراه و أصدق عبارة عما 
يشعر به. لذلك تصبح الصورة المتعدّدة للمقول النصي و لغرابة تشكله و تعقيدات 
التوظيف لعناصر الحكي » كلها علامات على ذلك الصراع الذي يخوضه السارد 
من اجحل تأكيد المعئ و لكي يبقى صوته حيًا ناطقا » مقاوما حب لا يزول و يختفي 
فهائيا. 

يكون توليد اللغة من مهام السارد في الحكي التقليدي عادة» لكن في حالة مواجهة 
خطر الموت يكون هذا التوليد أكثر من ضرورة. كما يكون الحشو ضروريا أيضا لأنه 
لا يكون أمام السارد سوى التكرار و الزيادة» لأن اللغة والوصف عاجزان أحيانا عن 
استيعاب ما لا يستوعب . لذا فلا مناص من التكرار العنيد لأنه الوسيلة الوحيدة 
في كثير من المرّات لتأكيد المعيئن أو التأكد من الحدث أو لإقناع الذات ,ممصداقية 
اللوسات أو الأحلام الى لا يريد أن يصدقها الآخرون.وهكذا 'فالعجائبي هو شكل 
من أشكال الكتابة ال تحاول أن تجعل هذه الوجوه و المظاهر أكثر أدبية"! 

يبدو أن العجائبي يحدث أزمة أين ما حل ف أشكال السرد و هذه المهمة السردية 
المتناقضة أساسا » تعطي انطباعا » بتناقض وحود الحضور والمظاهر العجائبية في 
النص » مما يضع السارد في وضع مختل .و هذا وجب عليه أن يقنع المتلقي أن تحربته الى 
يقدّمها للناس حقيقية .و هنا بالضبط يشرع مبدأ الكتابة في الاشتغال و هنا يكمن 
عملها الحقيقي و هو جعل النص أكثر غرابة و أكثر تعقيدا. 

تشتغل مهارة الكتابة إذن و جمالياها في الداحل و في الأعماق .و بين ثنايا المخطاب 
السردي » بحيث يضيع السارد و يتيه. و إستراتيجية النص العجائبي هي أن تتبدد 
جهود السرد في بناء إدراك يستطيع أن يعتمد عليه السارد في إنقاذ الحقيقة الى 
يتوسّمها . والهذا فعادة ما توضع الشخصية الرئيسية في حالة القول » تكون فيها 
صاحبة الخطاب أو صاحبة التأليف. فهي تحكي ». و تكتب » أو ترعى سيرقا 


5 : م نكمم ع1منة 116[ 12 .مع تلاء81 متمع»7[. ! 
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كيوميات مثلا » حيث تتوالى الحوادث و بذلك تشرع بيأس في مواجهة الآخرين 
بالحافظة على ذلك الحوار الذي تحريه مع الذات و العالم. لكن عندما ينقطع الحوار 
ويشرع السارد في مساءلة نفسه كما هو الحال "من يتذكر البحر" و في " جريان على 
الشاطئ الموحش" فإنّه سيخشى من أن خطابه قد انصرم و من أن الجنون قد دخحل 
بديلا عن واقعية ما يجري لأنّه صار يصنع وقائع خاصة به» هنا سيرتعب السارد من 
نفسه. كما هو الحال في " الهورلا" ل "موبسان". "وهنا تكون الكتابة مرآة صادقة 
لعملية تدهور الذات وق الوقت نفسهء محاولة يقوم يما السارد كي يضل في تواصل مع 
0 

هكذا يتحول السرد إلى فم لأن النصّ العجائبي لا ينجح إلا إذا أذ بأحد الطرق 
والأساليب الى تجعل منه نصا مستغلقا و غير مفهوم» فتكون فيه خلاصات وتفسيرات 
أبطاله عارية من كل حقيقة » و متناقضة . ولذا فإنْ بنية النص تتبدى في مظهرين أو 
ديق أن شكلين #اقين حيش عي أن عدا السارد مغ جاريد ومن جهة أخرى 
يحب أن يعمل النص عبر المقول أن يكذبه أو لنقل يجب عليه أن يقف ضده . ما يعى 
أن يقف السارد ضدّ صوته » و عليه أن يكون بعيدا و مستقلا عن صاحبه » ثم يعمل 
على فضح تناقضاته . وبدون أن يدرك ذلك؛ فإن عباراته هي ما يشير إلى مكان 
وجود الخلل في خطابه عبر خيالاته باعتبارها هلوسات أو أحلام أو جنونا يسكنه. 

يكت اقيق واش: النصن اثان تضوف ثانا و صو قلق اقيق عند ده عناقن: مغاذة 
الآثار تؤدي بالضرورة إلى إعادة النظر و عدم الثقة في الواجب الأساسي للسارد واه 
تطابق الوقائع مع الخطاب و في هذا التعارض بين التوجّهين » فإن بنية عدم التلاؤم 
والانسجام هي ما يقع لكي تتحول "الحكاية العجائبية شبيهة بالفخ الذي ينكتب ضد 
الثينا دا عسوا تعبودرك. قير "اانا كم هعاطلا لبن تاغلب رابا عه فب ديد 


6 : م1010 ! 
6: م عنانتأكم امه عتنطة 161[ 15. عه زلاء81 كنمع»7[ 7 
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الى تعن بمسألة تشظي الهوية و الرعب في حياة الشمال القاسية » في ظل اللهجرة 
والنفي » فإن الكتابة تصبح نقدا » أو افتقادا و ضياعا كما هو "صانع" بطل "سطوح 
الأووضيو ل 19837. :3 هلان الشيمال: + أو اتمنيقة بمحكوينعةة و اث كية لضيو و دونه 
الخاص. و كما هو الحال في النموذج الفرنسي ”" الحورلا”" لموبسان الذي يذكره كل 
من "تودوروف" و ورين فاكنير" غادة ' عندها يتعالق الأمر بعلاقة العجائبي 
باالجنون و بعدم يقينية شيفة التلسيرء إن خرية الكارة كاك رمن الداخزة. شكانة اى سضارة 
اتا ميذهب حهده في لاع سدى و ول بن وين و ين نا عارات 
عناة. رقاو الا ا البان جو الول ابر ار د ات 
0 بلي الا 00 
للمؤلف 6011973112 » من جهة أخرىء فإن فاعلية 0 8 5 أنه منحها 
للسارد فإنّها تحمل في طياتها و في أغلب مظاهرها » آثارا تدل على حالة الجنون الى 
ارول لوال 

وهكذا يصبح العجائبي مقنعا إذا ما جحت الحكاية في تصوير ذلك التناقض في 
الخصائص غير التواصلية للتجربة .لكنها مع ذلك يجب أن تفشل في السيطرة على 
التعبير الذي تستخدمه الشخصيات للدلالة على كل ذلك. و من هنا لا يمكن للمتلقي 
سوى اللجوء للتأويل لتفسير ما بات غريبا و غير مفهوم في التجربة و في حكاية 
السارد على العموم . لذا فإنّنا إذا ما قرأنا في ما هو عجائبى فذلك يعين أننا نزن نقاط 
التلاقي في الإدراك و المعرفة الذين يريدان التخلص من الحكاية كما وردت على لسان 
صاحبها و الى في الأصل تقال ضدّ ساردها . 

إن التساول الذي يتبادر إلى الذهن في هكذا مسألة هو : هل يجب على الشخصية 


6 م.1610 ! 
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الفاعلة في أيْما حكانة اعجافينة انا فحن عن ,معان العقلانية 6 بيتما حثيل: "السارد 
الموطر" ف إبراز عدم مصداقيتها حي يوهم القارئ بأن بطله يعيش حالة عدم يقين , 
أو أنه واقع تحت وطأة هلوسات الحمى أو المرض أو أن العكس يقع ؟ غير أن 
الشخصية و عبر خطابها العقلان » تسعى إلى التأويل و التفسير لكن السارد » خاصة 
بضمير المتكلم » يقع دوما تحت تأثير حطابه نفسه لذا تختلط عليه الأمور. و هذا ما 
يجعلناء بعبارة أخرى » نتساءل : من هو الذي يجب عليه أن يتحلى بالموضوعية » هل 
هو السارد أم الشخصية الرئيسية أم المؤلف؟ . 

داه افق كو الظوابب مها "كله عنيها و دكرون هنا فذاق اننا رد كاي ول 
تككون اتلكاية قد أصافيا عم الداع] عدوف اللاسؤادظ العجحاتيية إن العراية ان القلق 
يبمكن أن يثارا عبر رؤية خارجية » فمن خلال السرد الذي يأحذ طابعا موضوعيا 
يكون الشعور بالغرابة مرتبطا بوجهة نظر خارجية نابعة من منظور الآخرين. إن الأثر 
العجائبي في أية حكاية ينبع أساسا من كونه يدّعي الحياد و الموضوعية اللتان تخلفان 
المنطق العقلاني الواصف للخوف و القلق . 

هكذا إذن 0000 العجائبي الحديث مثلما ‏ هو الحاال عند 
'بورجيس"و"كورتازار"» و "كافكا".. بشكلٍ خاص الحكاية الى يكون فيها السارد 
مؤطرا لحاء كما يعتمد على الرّؤية من الخارج حي يؤدّي ذلك إلى الشعور بالخوف , 
الذي يثيره القرب من الأشياء الموصوفة. لكن على بعدٍ من المسافة الملتبسة الى يخلقها 
السرد"”. يقول تودوروف :" إن الإنسان العادي هو بالتحديد الكائن العجائبي و من 
هنا يصير العجائبي هو القاعدة و ليس الاستثناء . سيكون لهذا التحوّل نتائجه على 
تقنية الجنس .فإذا ما كان البطل الذي يتماهى معه القارئ » سابقا » كائنا عاديا تماما 


فهذه الشخصية الرئيسية نفسها اليوم» هى الى تغدو عا عا 


7 10102 ' 
ت .تودوروف.مدخل إلى الأدب العجائبي.ص: 155 
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هكذا إذن, فاله عبر تحويل الأحداث و الظواهر غير المألوفة من الخارج إلى داخل 
الشخصية » يصبح العجائبي واحدة من أهم الوسائل الى يعبر بها الإنسان الحديث عن 
أزماته » إِنّها توحي إلى مشاغل الإنسان الإشكالي اليوم» الذي يعيد دوما النظر في 
شرطه الوحودي . بمذه الوسيلة أعاد العجائبي دوما النظر في فهم النقاد و القرّاء لدور 
الشخصية في الرواية و في طبيعتها لأن الحكايات الشعبية القليمة لم تعد تحجيب عن 
أسئلة الحداثة الى بحجاقها النص الحديث » لكن عندما تحوّلت المواجهة من 
الخارج إلى الداحل و برزت وجهة نظر الشخصية و صارت أكثر حميمية » بحيث 
وجحدت هذه الأخيرة في هذا النوع من السرد نفسها عبر خطاها و عبر لغتها و تحربتها 
أثناء مواجهتها لتشظي هويّتها نتيجة القمع و القهر من قبل جميع أشكال السلط. 
هناك إذن هوية جديدة للإنسان المعاصرء أكثر تفككا من تلك الي توارثها الناس منذ 
القرون الوسطى: هي الإنسان الحديد ناتج عن الحروب الجديدة و عن الحجرات 
المتنوعة طوعا أو قسرا . إنّه ذاك المتحوّل من وضع احتماعي إلى وضع آخرء الذاهب 
من الوطن إلى الهجرة» و من السلم إلى الحرب » ومن الهوية الواحدة إلى تعدد الحويات. 
وهذا التفكك هو ما حعل العجائي يطرح نفسه كشكل من أشكال التعبير» بحيث 
يصف حالة الافهيار للكائن في خضم الشروط الحديدة لحياة الإنسان الجديد. 

نعي الإانتنناة الريك اللتوقوبو الرفين من كل الو وح خفطوضنا بن الى القن 
لا يزال يبدو شبخا أو عفرينا مع اله يشر مثلف إلا أن أحواء القهر و الحرهان. الذي 
يضع البشر بعضهم بعضا فيها » تثير الأسئلة حول أحقيّة القيم الي ينادي بما الإنسان 
الحديث. و من خلال الحياة اليومية تتبدى هذه الأمور فتتحول الشخصية العجائبية الى 
تيى في حضم اليومي و الحميمي لتكتشف من خلال الحياة مدى غرابتها. و ما يقدّمه 
العجائبي من صراع » يؤدي دوما بالإنسان ( الشخصية التخبيلية) إلى لحظة وعي 
تكتشف فيها أو تشعر فيها بالأحرى أن هناك في البشرية دوما ما هو غامض وعصي 
عن الإدراك. 
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ب- أسئلة الكتابة و الكائن: 

لكي نقف على مدى تمظهر العجائبي في نصوص "محمد ديب" وجب أولا التساؤل 
عن علاقة الكتابة العجائبية بالمبدع نفسه . كيف يفهم محمد ديب الواقع و كيف 
تفهمه شخصياته؟ و منذ مي بدأ اهتمامه ككاتب ذا الشكل في التعبير؟ وما 
قة الشعر بالعجائئبى طوال تحربته الكبيرة ؟ و هل هناك بوادر لتوظيف العجائئى 
باعتباره "تيمة" شعرية و خطابية منذ النصوص الأولى أم أن تطوّر الرؤية أدّى إلى تطور 
في الأداة ؟ و بشكل مختصر هل كان "ميك ونم" على إدراك قصدي بأهمية توظيف 
هذه الأشكال ؟ و هل كان هذا من صميم أسئلة الكتابة الى تميّز يما مشواره الطويل 
عن غيره؟ 

من الصعب الجواب عن هذه الأسئلة جميعا أن عال' محمد قي" واسع و متنوع 
وقفااك إل قلا وى الأعياقة و «فالقهر هي الغائن على أخوية الكانتك كلياء افويق شتاغر 
أساسا حاء إلى الرواية من الشعر و ليس العكسء والفصل بين هذين النمطين في 
للوحود و الكائن. 

نذا خاو ل الباحة هنا غير الرضك" النارضن .عنمدوما بق المسحليلى اخبانا أن.نتصضيد 
ويتتع الرؤية الشعرية في رواياته و الرؤية العجائبية في نصوصه . كما سيحاول أن 
كيف أن تعمد ديب رم روغ بالإاشاكاليهالأنظار اريية لفان الكناية مان لخم هر 
تعدّد الأحناس و الأنواع الخطابية و الخصائص النوعية لكل جنس أدبي. و أن ما كان 
بحمله دوما على التجريب هو سؤال الكتابة و اللغة الدائم» كما كان يدعوه أيضا إلى 
العم عن حنوشر الكانن فى المااش من شكال اله 


٠. 1‏ 5 2 53 لد 8 اه 5 
.يعر ف عن محمد ديب أنه رسام و مترجم و مصور و مشتغل بالمسرح و السنما. 
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-- عن البدايات: 

يعدٌ محمد ديب من أهمٌ الوجوه الأدبية المعاصرة في الجزائر بلا شك .لقد ولد في 
عام 1920 وسط عائلة من الحرفيين. تعلم بالفرنسية منذ الصغر » كما تعلم أيضا 
صناعة النسيج في سن مبكرة » و بعد ذلك امتهن أعمالا كثيرة منها معلّم في الابتدائي 
و عامل في سكة الحديد و مترحم لدى قوات الحلف الأطلسي1945» كما عمل 
صحفيا و رساما لتصاميم الزرابي . من خلال هذه الحرف تعرّف الكاتب على 
مستويات اجتماعية متعددة و خاصة على الطبقة الوسطى في ذلك الوقت. كما كان 
قريبا جدًا من معاناة الناس البسطاءء أولائك الذين استلهم منهم الكثير من أعماله. منذ 
البدايات تعلم الكتابة من عمق التجربة و 0 الماجطفة: : لأذف ميك رلته الأولى 
"1/603" سنة 1946 تلك الى نشرها في محلة "©1010" , دحل محمد ديب في عالم 
الأدب من باب الحمالية و البحث عن الذات . منذ ذلك الحين بدا ديب واثقا من 
أدواته .لقد بدأ شاعرا في الأساس غير أن الواقع الجزائري المرٌ أنزله من عالح التهويمات 
الشعرية إلى الكتابة عن الفقراء و البسطاء من الشعب الذي كان ينتظر من الأديب 
الا نخراط في الحركة الوطنية المتصاعدة. إِننا نلحظ من خلال تلك القصيدة الحنين المبكر 
إلى الأندلس المفقودة كحالة شعرية و نكتشف التروع الذاتي الصوفي و القدرة الفائقة 
على الاستبطان» و هذا كله سيعطله الشاعر و يكبحه بشكل ظرفي من أجل القضية 
الواقعية الي تتطلبها المرحلة. لأنّنا نشهد من الوهلة الأولى ف شعره- ذلك التروع 
نحو الرمزية أو السريالية و التصوف المشوب بنوع من التحدّي و المواجهة الدامية الي 
لن تفارقه في معظم أعماله. 

في سنة 1948 نظمت مصلحة التعليم الشعبي في "سيدي مدني" بالقرب من مدينة 
البليدة لقاء بين الكتّاب و المعلمين » شارك فيه عدّة كتّاب فرنسيين من بينهم الروائي 
المشهور " ألبير كامو" . هذا اللقاء ترك في كاتبنا أثرا عظيما حدا. لقد أعاد بعده النظر 
في الركام الهائل من الأوراق المسودة لما كان سيصبح فيما بعد "ثلاثية الحزائر" 
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المعروفة.لكن عادة ما تُختصر الكتابة الإبداعية عند ديب في تلك الثلاثية الى اشتهر با 
ما بين 1952 و 11957 . و في هذه الأخيرة يبدو التوجّه الواقعي و الوصف 
"الإثنوغرافي" واضحين تماماء لأن التعريف بجزائرية الجزائري أثناء هذه المرحلة كان 
التزاما نحو الوطن بالنضال. مرحلة أراد الكاتب أن يكون التعبير فيها عن الختمع 
اللواتوي هفابة الشوادة'" لكلنا: 15 تعيش نأضاة مدر كه" يفول الكاق :و القن غتلق 
هذه الفاجعة و أتصوّر على وجه الدّقة» أن ثمة عقدا يربطنا بشعبنا مما يتيح لنا تسمية 
أنفسنا كتثّابا شعبيين " 2111101165 601173125" إِنْنا نلتفت نحوهء بادئ ذي 
بدء» محاولين إدراك البئى و الأحوال الخاصة» على أن نلتفت نحو العالم للإدلاء بشهادتنا 
عن :لالض لقاضيية ب شري أنهنا إن منقوار " الدرانعيا :قا : إظاى (الكوفية. إن امعان 
متشاكون و مختلفون في آن واحد, لذا نحن نصففهم في حال اختلافهم لكي يتاح لكم 
من خخلالهم التعرتف على أشباهكم ."2 

كانت المسألة الأولى هي الالتزام بقضايا الوطن و قد عرف عن ديب ذلك في الثلاثية 
فقطء غير أن هذا الاحتزال سيلقي بظله على بقية الأعمال الإبداعية الى ستمتدٌ على 
طول حمسين عاما. كان الرجل يكتب فيها .معدل عمل واحد كل سنتين» ما بين 
رواية و شعر و مسرح و قصص قصيرة و غيرها من المساهمات . 

إن ضخامة الأعمال و تنوعها تجعل القارئ الحصيف لما يتريّيث قبل أن يصدر أي 
نوع من الأحكام لأن هذا التعدّد الهائل سيجعلنا ننوّع في أدوات القراءة كذلك. لذا 
علينا أن ندع النصوص وحدها تكشف عن مكنوناقًا و عن أساليب مقاربتها» مع 
أن محمد ديب يصرح أحيانا بنواياه من حلال بعض الحوارات هنا و هناك و من خلال 


7 --آ1خ111.ط1([ لعستقطه81 عل عامعءد16م عتتاعه1. مصحظ دع عمطت ! 
7 نقلا عن جون دي جو.الأدب الجزائري المعاصر.تر. إبراهيم الكيلاني.دار طلاس 
اببيروت.ص: 113 و 114 
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التذييل أحيانا أخرى و الملاحق الي يشرح فيها رؤيته و فكره؛ مثلما هو الحال بالنسبة 
ل ل زر 

لقد تم احتزال الكاتب في "الدار الكبيرة 1952" و "الحريق 1954" و "النول 
7" و وقف النقاد صامتين أمام الأعمال الي تلت الاستقلال و السبب هو أن 
هذا الروائي لم يكن في الأساس مناضلا سياسيا بل كان مبدعا من طينة أخرى» وا له 
يكن همه المساهمة عبر اعتبار الأدب وسيلة ذات غاية أيديولوجية تروّج لخطاب الثورة 
أو غيره .لقد كان همه الأول هو سؤال الكتابة الإبداعية و همومها .كان يصارع 
مشاغل الأسلوب و يطرح سؤال الكائن و اللغة .كان بحثه منصبا دوما في إمكانات 
الإبداع و مشاغل الأداة. هكذا إذن» رسّخت النصوص الأولى كاتبا محدًا و موهبة 
نادرة سرعان ما جعلته مطاردا من قبل الشرطة الاستعمارية ليغادر بلده عام 1959 
إلى فرنسا موطن زوجته و أقربائها الذين آووه. 

كان محمد ديب يعد مثالا متقدّما للوعي الفكري المتطور في تلك المرحلة في نظر 
لامجاي" «الفوشيية لقعا رفن نور ارما نا وتيف ود ذل الكش قو اليا حت 
"موقان” ثم في 
الضاحية الباريسية بجانب "فرساي" 1964. إنه كاتب مكثر و بتنوّع مذهل 
وبانضباط متأن و بصرامة جمالية نادرة و تطلب غاية في الدّقة. ثم راح منذ 1972 
يقيم هنا و هناك في بلدان مختلفة» خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و في 
"فيلادافيا" أين أقام مدّة غير يسيرة محبًا للأجواء الشبيهة بتلك الموجودة في البحر 
الأبيض المتوسط مما جعل كل ذلك ينطبع في أعماله التالية. 


عنه عندما رفض الكتابة تحت الطلب. لقد استقر محمد ديب في منطقة 


' هنا نشير إلى رواية "من سيتذكر البحر”" التي ذيّلها محمد ديب بحديث طويل عن دواعي تلك 
الانعطافة نحو الكتابة عن الحرب بأسلوب سريالي أو خيالي و عجائبي اقتداء ب'بيكاسو' 
الرعاع الاسعانى:فن الول المشوورة كرك 7 
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كان محمد ديب في كثير من الأحيان يلقى في كبرى الجامعات الأوروبية النحاضرات 
وينشر المقالات«والحوارات» الخ أنبات .عن :فكر تقدي :راق .غاية ق الأعمية: .حول 
الكتابة الروائية و حول المحالات الثقافية الأخرى. ثمّا يوحى إلى بأله كاتب ذو 
حمناسية غالية'و. عخبال واسع يمتح أساسا من الحضارة العربية الإسلامية. لكنه تغيرٌ 
وتطور» بسبب الاغتراب الطويل الذي عاناه» هذه الخبرة ظلت بينة جحلية من خلال 
الحياة اليومية للأبطال و الشخصيات المتعدّدة الى تعد تلمسان التاريخية مرجعا لما. 
يحعلنا التأمل الوجودي الراقي للكاتب في جل أعماله. نلج إلى الأساطير الكبرى 
والخرافات و القصص الشعبية لهذه الحضارة في مواحهة الثقافة اللاتينية الإغريقية 
واليهودية المسيحية » هذه كلها مُنحت له منذ أسس التعليم الأوّل و أَنّقَت قراءاته من 
النلاتات. لقدتاثر : مك تايب أيطنا بالثقافة 'الفتلتدية التبماليق هن خيلال: أساظيرها 
وحكاياتها الى بِيَأها في أعماله التالية بكل ممبّة . يعد العمل الكلي لهذا الرّوائي موسوما 
في عمومه بذلك النضال العمالي المرير الذي خاضه الحزائريون فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية في منطقة تلمسان . هذه المرحلة المفصلية في حياته تميّزت بالنضج الفكري 
ابعر تك الوطيية ابفواتريد ين اللكاقت: الذي عتر شر كر لقوق أعماله» الاو 

بعد الثلاثية ال رسخته ككاتب كبير راح محمد ديب يعمق من بحربته و ينوع في 
أدواته 2 كل مرة خرج فيها د العلن, بحربا كل الأنواع الأدبية ومتجاوزا نفسه 
من نفسه منذ البداية. هذا الكاتب المتكامل فرض نفسه وباستمرار كشاعر أيضا 
و كقاضي و روائي مناوبا بين هذه الأجناس جميعا. 

لقد جحعل هذا الترحال بين الشعر و النثر» هذين الحنسين يتنافذان عبر العدوى الى 
التداحل المستمر بين المواضيع أيضا مثل الأفكار عن الحب والجنون و عن تملك 
الإنسان هوس الموت و البحث عن اللغة الأولية والإنصات إلى المعاى الخبيئة لأشياء 
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لوجود.بالإضافة إلى الاكتشاف الغامض و المقلق للأنوثة. و زد إلى ذلك التساؤل عن 
أسرار المدن و المنفى والاندهاش أمام بالبحر وغموض الرؤية و النشيد الأزلي للروح 
١ 1 2 2‏ : ُ". 

باعتبارها من الأشكال الآساسية للتواصل .. و إلى غير ذلك من الأفكار. 

تلك هي المواضيع المتكررة و المتقنة الطرح و المعادة الصياغة في الآن ذاته » بحسب 
الجنس الأدبي الذي يختاره الكاتب و بحسب زاوية الرؤية الدافعة للتأمّل و التفكير 
أكثر. و مع ذلك فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا » بحيث أن أعماله الفنية متكاملة في ما 
لتلتقي هناكء لتنعقد و تمتزج في تنافذات» ذات دلالة » بحيث يبدو العالم الأسطوري 
الذي يصفه الكاتب أكثر متانة. و من الملاحظ أيضا في هذا الصددء أن مفردات مثل 
نستطيع أن بحرّئه إلى مراحل» تكون فيها موضوعات غالبة على أخرى بمكن الكشف 
عنها على الرّغم من أنْها موضوعة بطريقة مشفرة أملاها امتحان الكتابة . 

هكذا يمكن أن نسمي المرحلة الأولى منذ البداية حي "صيف إفريقي " 1959 .مرحلة 
الحمولة الواقعية . أما المرحلة الثانية الى تضم " من يتذكر البحر" 1962 و"جريان 
على الشاطئ الموحش" 1964 و بمجموعة القصص" المعنونة ب" الطلسم" 1966 
فإنُها غريبة نوعا ما بحيث تعد ثورة في الكتابة لأنها تستثمر العجائبي وتكشف بشكل 
تلطا ك1 ذا كترود ذم التحير عو قله قفون ا لوال لعلو 

بعد ذلك تنطلق مرحلة أخرى تسمى بالواقعية الجديدة و هي ممثلة في "رقصة الملك" 
8 ثم 'الإله في بلاد البرابرة" 19/70 ثم " معلم الصيد" 19/73 الى تتميز 
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أما في فيما بعد فظهرت رواية "هابيل" 19/7 و انتقل فيها محمد ديب إلى الكتابة 
عن انان معطو وسار الوط 6ق اريت اذل الافستي م ني شوج بن البيجار 
البعيدة في البلاد الاسكندينافية كما في "سطوح الأورصول" 1985و في " إغفاءة 
حواء" 1989 ثم في "ثلج من مرمر" 1990 أين سينسج الكاتب أساطير جديدة 
ويبتدع كتابات مختلفة» في توليفة غاية في التألق و الخفة يواصل فيها الكاتب احري 
يقة موسيقية متناغمة و يذهب فيها إلى نسغ الوحود و ما وراء الظاهر المخادع 
للأشياء» بحنا عن ذلك المعيئ العميق» متلمسا نوعا من الحروب الداخلي ما بين عالم 
البشير :و الكون: 

عدا ذو اعمال عدف ديب أكثر اقولا بو اعنم فد لأن :كتير من النقاد راس 
يصف هذه المرحلة بطرق قب شكال متعددة. 0 هؤلاء المؤرحين يحاولون دوما 
اختصار المسافات و يخدمهم كثيرا أن يقسّموا حياة الكتاب إلى مراحل مختلفة و هي 
عادةً متراتبة متلاحقة. و فيما يتعلق محمد ديب فَإِنَ التنوّع الحائل للأساليب و طرق 
لتعبير يفرض هذا التروع نحو التقسيم و التصنيف.' 

يشير محمد ديب نفسه إلى ذلك في احد الحوارات القليلة الى يدلي كاء إذ اعتبر أن 
استقلال الحزائر كان بالنسبة له. على المستوى الإبداعي». لحظة طفرة حذرية في كتابته 
الى تُركت لحال سبيلهاء حرّة» منطلقة» حين تخلى فجأة عن الطرح الواقعي والشعبوي 
الذي كرسه من خلال "ثلاثية الجزائر". و بذلك تدع مكاها لبحث أكثر عمقا قُُ 
التجربة الذاتية من خلال في التزول إلى الأعماق و ببحث أكثر حميمية» لكن أكثر 
باطنية و أكبر دليل على ذلك رواييٍ "من يتذكر البحر" و " حريان على الشاطئ 
الموحش" . و هكذا فعل "حون دي جو" فقد قسم الأعمال الكلية محمد ديب إلى 
ثلاث مراحل و لكن بطريقة غير واضحة . المرحلة الأولى عرفها بالكلاسيكية و سمّاها 
"مرحلة الشهادة و الكشف" و المرحلة الثانية الى صدرت فيما بعد الاستقلال مباشرة 


7 : م. طتل لعصسقطه]5 عل عامءد16م عتتاعه1 . متووظ دع اعمط ! 
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وتتضمن ثلاثة أعمال حى عام 1973 و يسميها "اللزول في الأعماق" أو "العودة 
إلى الكهف". كما أن" جون دي حو" يضيف "الإله في بلاد البرابرة" و "معلم الصيد" 
إلى نوع من العودة من جديد إلى مرحلة الكشف الأولى مع أن هذه المرحلة مشوبة 
ذلك البحة: عن الانسان بق جوهرف " .و يرك "شازل. .يوق "أن" وكرةة وي عر" 
الأخيرة و هي البحث عن جوهر الإنسان احتزالية و تبدو مشوبة بروائح مسيحية لا 
تتناسب مع النروع الصوفي الإسلامي للروائي الجزائري. كما أَنْها فكرة ملفقة و غير 
لائقة و مححفةة . أما "جاكلين أرنو" فإنُّها تعود إلى السنة المحورية في أعمال ديب 
وهي سنة 1962 لتقول أَنّها المرحلة الواقعية ما فيها " من يتذكر البحر" مع أن هذه 
الاقمرزة سه قاماف "الطاو ا الور ا 

انا" ع لحني الخطيبي" فيرى أن الحديث عن الحرب» بشكل مختلف قماماء و بطريقة 
تحاوزت الواقعية الملتزمة تلك الي سادت الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية في تلك 
المرحلة» الم كملا ""عدياه كو "و لكاتب وراسية " بالشكار مارم ا إن 
الواقعية اخعتفت منذ "صيف إفريقي" لتترك مكافها لشكل جديد » مقصود هو نوع من 
الشكل الوسط ما بين الواقعي الواصف إلى قطيعة مع النوع التقليدي المتوارث 
والدحول في شكل يريد أن يقبض على التسارع الغريب الذي يطبع حياة الحروب 
والآلام. " إِنْها رؤية مختلفة» و مغايرة. إِنّها فهم جديد للتعبير عن الحرب"” . 

أما "نحاة حدة" فترى أن التقسيم الصوري إلى مراحل فضروري أحيانا لأن التعريف 
عوال أي برزاتن ستديعى اذللفه عق سيل المتيسية لكين ى الأن 'الكاني: الحيانا 
محكومٌ ببوع من الرموز و نوع من الاشتغال المح أثناء الكتابة قد تكون معرفته 


'جون دي جو .الأدب الجزائري المعاصر المكتوب بالفرنسية. ص: 117 و 118 و 119 
2 م 81.01 عل عامعدة]م عتناعع1 .ممم] دعتامتقطت 
2 1010 
5 : م.0115.1968م..610م8125. متطةتطعهمد مقصدمع ع1 .تطتكتقط] عتطعء1اءلطم 4 
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مفتاحا لفهم دلالاتها و معانيها. مع أن الكتابة عند محمد ديب هي كل متكامل 
تتداحل فيه عدّة أجناس أدبية منها الشعر على الخصوص. 
ليس التقسيم كما يرى "شارل بون" سوى تقسيما "بيداغوجيا '"» غرضه التبسيط 
والتقريب» فالكتابة الشعرية تتداخل مع هذه المراحل و لا يمكن فصلها عن التجربة 
برمتها. و لأن انحاولات الأولى محمد كانت تنبؤ عن شاعر رمزي وبأسلوب راق 
بعد كن هن لدف يي روات «الؤاقفية ا كاكي كه" اللدوقة ,وتسنا نا الوط 
فالوضوح و الوصف و الواقعية المبنية عليها ليست سوى ظاهرية". إذ أن محمد ديب 
بدا منذ القصائد الأولى أبعد ما يكون عن الطرح الذي ظهر في الأعمال الروائية الأولى 
لأن قصيدة "فيغا" " 2/6023" الى نشرها سنة 1947 في العدد الثالث من محلة 
'فورج" "ع 201 كانت تحمل في طياقا الإرهاصات الأولى لهذا التوجّه الفكري 
المبيى على التعدّد في الرؤى والتصورات لفهم الحياة و الكون» و الى ستلازم الكتاب 
طول حياته. إِنّنا نلحظ في ذلك النص المبكر نزوعا سرياليا واضحا سيعود إليه الكاتب 
فيما بعد» عند القطيعة مع التوحّه النضالي الواقعي. و أكبر دليل على ذلك مجموعة 
قصائد مؤرحة منذ ذلك الحين واليى جمعها في ديوان "ظل حارس" صدرت عام 
1 ,عقدمة من شاعر فرنسي شارك في بيان السرياليين الشهير "لويس أراغون". 
هذه النصوص الأولى كانت تشير من البداية إلى الحس المأساوي و الشعور بالغربة 
وبالزول في الأعماق و باستبطان الذات. كما تنم عن ثقافة صوفية عربية تقليدية 
وعريقة و تنبئ عن فهم عبئي للوحود سرعان ما اصطدم بالواقع المر لمعيشة الجزائريين. 
لقد عمل محمد ديب في مهن عدّة ثم تحول إلى الصحافة في الأخير ليكون مراسلا 
لحريدة " الجزائر الجمهورية" " 160111162111 481567 ". يقول محمد ديب في 


9 م1.1984ع1ع1.21امه. عسمتطةتطعمم عتتاءها. عتددناهك8 15501 ! 


* مجلة أدبية نصف شهرية صدرت في الجزائر العاصمة إبان الاحتلال سنة 1947 
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هذا الصدد " إِنْ عملي في هذه الجريدة » كان مفيدا جدًا بالنسبة لي لأنه جعلئ أرّلا 
: قادرا على أن أكون دقيقا » ومباشرا في علاقي مع الواقع» و الحياة اليومية و 
الللموس. و من ناحية ثانية و هي الأقل أهمية : جعلئ أتعلم الوصف بطريقة عملية و 
089 
المطلوب منك» أن تُصيغه بطريقة تكسب الأشياء فيها وزنا. هذه الطريقة يمكن أن 
نصفها بعبارة واحدة هي : حيّة و سريعة"! 
إن دواوين محمد الشعرية تسير بابحاه الإكام و الاستغلاق دوما و باطراد مستمر. منذ 
"ظل حارس" الذي طرح بحنا جديدا عن معئ الحوية متأثّرا ب "بول إلوارد" ” حيبق 


'ع نإ 0 بف إلى َه فليحيا" 58ؤ'0 1 مرورا مجموعة 'صيغ" 


هو 


'5ع!31انا 7/7001 19ر '605لماه" 19/5 و " لاع] للهع6 ناة]" 
9 ...كلها تسبر أغوار الأماكن البعيدة للمعيئ» عبر مزيج رائع في اللغة المبنية 
على التحاور ما بين المعجم والإيقاع و الصوتء الحاملة لانسجام توافقي ما بين 
العام و الشعر. هكذا تكون اللّغة غير قابلة للقبض عليها و يكون التركيب أكثر 
رحابة و المعيئ منفلتا و متشعبا و الأصداء غنية. و أخيرا تلك الشهوانية المالكة 
والاشيع العاسريج. اقيق د 83 إل لفان رو اللاني يصوطان شر من ويب ختنما 
يمتزجان بجسد الشاعر فيمحقانه. 

يقول صاحبنا عن نفسه إِنّهِ أساسا شاعر جاء من الشعر إلى الرواية و ليس العكس» 
وهو يكنا" كلق الالديظ :شاف سو بو هو ركفي الزو ابانعي. “فيظن أنطالة شعراء 
واكك مودي جو أضان :8 تهويا تدكا نارق او افعنة ون روا بالفب و انامز اماو 
تاعري فك الأبظال. امهم قي كنا لينو ى. كر هن «الأحان لا يكدرن عن 


' في حوار مع الكاتب في : 100 : م عمتط6تطاعهم عتتمءع1.مدعناه8 117301 
* بول اليوار 1895.1952 شاعر فرنسي دعيت باسمه أرفع جاتزة نالها محمد ديب 1962 
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الهلوسة و الحلم. هناك إذن» كثير من الدواوين الى لا تختلف في طرحها و في فهمها 
الحياة عن النصوص القصصية و الروائية. 

إن الموضوعات الأثيرة في النصوص الشعرية لمحمد ديب تحعل من معجمه الروائي 
والشعري سواءء حيث بحد صوراء عن الماء و البحر و عن الرّموز الموحية إلى المرأة 
والأمومة. كما نحد إشارات موحية إلى الغياب و العزلة وإلى الحجر و الفراق. 

صحيح أن الأعمال الأولى كانت موسومة بطابعها الوطيئ النضالي أو لنقل بالارتباط 
بالأرض الأم غير أن النزول إلى الأعماق و البحث في إنسانية المواطن الجزائري هو ما 
سيطبع الأعمال اللاحقة. إِنّنا نحد في المرحلة الشعرية الى تلت الاستقلال موضوعات 
مثل الحزائر» الأم والاغتراب والوطن» والبحث عن الطريق» والأفق» و الأرصفة 
والضباب .. و كلها تتمازج مع حب صوفي للوطن المفقود في حرارة و رغبة عبر 
تصوير للعناصر الصانعة لحزائرية الإنسان الجزائري» كالطبيعة البشرية و عناصر الوحود 
, الكل عورا عن اسمس بوطعم الر نال بواهن اللهيه بو اللظر بواكياة: الررفية 
والسحاب و العصافير الكثيبة بأسمائها الجزائرية» كما نحد الطفل الحالم الحزين الباحث 
عن أُمّه وهو يشعر بالفقد. ' 

هذا عن البدذايات و عن النضصوض الأول :قلق الدواؤين الأول اماع المرتجلة الثالية 
فراح الشاعر يوغل فيها في غربته أكثرء ذاهبا في النفي و في الاغتراب الحغرافي وملتزما 
باشافكن .بو المممقين» “لفل ضتان :القتاغر. يعات اكد عم خرقه: اليومية اللضيقةة يه 
حيث يسير على امتداد المرافئ الضبابية الرطبة باحثا عن وطن يلجأ إليه حدّ الإيلام.. 
مدهوشا مع ذلك بشاعرية المكان » عاشقا لذلك الضياء الحريري » حالما متأحج الفكر 
و اللغة. إِنه اغتراب جسمي حقيقي ذلك الذي خبره بعد الاستقلال وهو يرمز بلا 
شك إلى اغتراب داخلي إذ أن الشاعر يبحث عن مكان له في هذا العالم » يخاطب 


' جون دي جو. الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية.ص: 125 
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نفسه ويخاطب الكون فيرى أنه صار كالشبح, رفيقا مثاليا للتماثيل المنصوبة في الحدائق 
العامة هناك إِنْها وحدها من يشفق عليه في غربته. 

يبحث الشاعر دوما عن السكينة» متطلعا إلى النجوم» و هو يسير بين ليل مصابيح 
الشوارع الأحوفء ليسمع وقع خطواته حن الفجرء تحيط به الروائح » و الضجيج 
والأضواء.. عالم من الأضواءء عالم من لموانع» من الأسماك وحيتان البحر 
والعصافير المهاجرة و أحواض السفنء و المصانع .. عالم المرافئ الكبيرة في 
الشمال؛ تلك الغارقة في الضباب. إِنّها الأوحة الخلفية» ذات المعالح المرئية القويّة جداء 
الي كانت دوما ميدانا لشطحات إحساس الشاعر 7ك 

كه تع اجر ين قور بوي اعمال ارو اله عمق أن تسوك نا سرد نكا كوق 
لوحات شعرية من فرط غوص أبطالا في أحلامهم, و هلوساقم ورؤاهم, بحيث لا 
نحد فرقا بين ما هو شعري و ما هو روائي» و بين ما هو حكاية و ما هو قصيدة. وإن 
هذا لناتِحَ عن رؤية و تصور يحمله محمد ديب منذ أمد عن معين الكتابة و عن ماهية 
الفعل الثقافي. 

يقول "حون دي جو" عنه:" إن خاصيته كقاص و شاعر حقيقية و معترف باء 
وبق أن لاانسى الشدروان متاو و كانبن حكاياة قضيرة"ق آل «واحده إلهصاحب 
أسلوب مباشر و ألفاظ دقيقة و تعابير و أقوال مأثورة» وصور مقتبسة من اللغة 
العربية» دبحها بذكاء في اللغة الفرنسية ثم إِنّه أحاد الحكاية كما أجاد إشراك القارئ في 
العواته تل" لعجي" 


' المرجع السابق ص : 225 
* جون دي جو .الأدب الجزائري المعاصر المكتوب بالفرنسية. ص: 228 
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د- جدلية الكتابة بين الواقع و العجائبي: 

يبدو أن التبوع الهائل لأعمال محمد ديب و التعدّد الكبير في أساليب الكتابة لديه. 
كانا منصبين في سياق الحدل القائم آنذاك في أذهان الكتاب و الشعراء حول علاقة 
العمل التخييلي عموما بالواقع» وحول درجة الالتزام أو البعد أو القرب من الطابع 
التمثيلي للعمل السردي خاصة. في هذا السياق نذكر أن نقاشات واسعة سادت 
أوساط المثقفين الجزائريين بعد الاستقلال حول هذا الموضوع و منه فإن هذه المسألة 
كانت لا تزال سائدة منذ حوادث مايو 1945 و نتائج الحرب العالمية الثانية و بروز 
القوى السياسية الحزائرية المطالبة بتقرير المصير. 

تقول "عايدة أديب بامية" : " يمكن إرجاع مصدر الأدب الجزائري المكتوب 
بالفرشية إل ةما وبق الدريين العالميق: و فته يدانت التمظنة الووطنية: والميياسية اتثير 
حوارا بين الإدارة الاستعمارية و الشعب الجزائري» و قد تركز الأدب حول المطالب 
الحامّة في ذلك الوقت» من خلال الأنواع الأدبية المتعدّدة : الشعر» والمقالات والقصص 
القصيرة. و لم تكن الرّواية قد ظهرت في تلك الفترة بسبب صعوبة النشر و قلة 
القراء و الظروف السياضيية لذو : 

كان قلة من الكتاب الجزائريين الذين عرّفوا وطنهم بالكتابة قبل 1945 " ويمكن أن 
نحصي ما بين 1920 إلى 1945 أثئ عشر كاتباء في ميدان الرّواية و القصة القصيرة 
أو الأقصوصة " ©. و مع أنْهم لم يكونوا سوى تلاميذ لدى المستعمر يسعون إلى 
إرضائه تمناسبة مرور ماثة عام على وجوذه. فإن القضايا ال تناولوها لم تكن سوى 
بحرد هواجس "إثنوغرافية"» تصور الجزائري على أنه أقل مكانة و قيمة من المستعمر. 
ومع أن المستعمر لم يسمح لهذه النصوص بالظهور سوى بعد سنة 1930 كتعبير عن 


'عايدة أديب بامية. تطور الأدب القصصي الجزائري 1967-1925 تر. محمد صقر. ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 ص:57 
7 جون دي جو.الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية.ص: 18 
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نحاح فرنسا الحضارة في تعليم أبناء "الأهالي" البسطاءء السذج الكتابة والرّواية على 
الخصوص و الى كانت تعد مظهرا حضاريا راقيا. ظهرت في الجزائر أسماء مثل" قايد 
بن شريف" مؤلف رواية "احمد بن مصطفى قائد القوم" 1920 و"'عبد القادر حاج 
حمو" مؤلف رواية "الزهراء زوجة عامل المنجم" 1925. و قد كتبت هذه الأعمال 
تبعا لتقاليد المدرسة الطبيعية الى تنادى يما 'إميل زولا". وكتب سليمان إبراهيم 
بالاشتراك مع "ايتيان دينيه" رواية " حضراء راقصة أولاد نايل" 21926 كما كتب 
"شكري حوجة " "العلجي أسير البرابرة" 1929 و محمد ولد الشيخ ألف أيضا " 
مريم بين النخيل" 1936 و "علي بلحاج" الاسم المستعار ل"محمد سيفي" " 
ذكريات طفولة أحد أبناء البلد" 1941 وقد نال يما "جائزة الجزائر الكبرى" 
1. لقد توالت النصوص البعيدة عن الواقع الزائري و ذات الترعة الدونية بعد 
ذلك مثل رواية "هند ذات الروح الصافية" أو "قصة أم" ل "عائشة زهار " 1942 
وأخيرا الإخوة "زناق" في واي" بوالدواف الخد توفي لفقا" 1945 لم تكن هذه 
الآثار تثير اهتمام احد من الخزائريين البسطاء الذين لم يتعلّموا في المدارس الفرنسية ولا 
أوانك الذين لم يتعلموا لغة أحنبية » فكثير من مواضيع هذه الروايات كانت ذات 
طابع أخلاقي ساذج؛ مصحوبة بنوع من العرض "الإثنوغرافي" و مشوبة بالفلكلورية 
وذات طابع إغرابي" 60110106" يسترضي الناشر و المتلقي الفرنسي أساسا " كانت 
كتابة هذه الموجة من الروائيين "الأهالي" ©1010611! تتميزٌ بنسخية واضحة» قدمت 
الإنسان المغاربي و الجرائري على الخصوص في صورته الفلكلورية السياحية 
الاستهلاكية. كما أن النص نفسه من حيث البناء الجمالي لم يتخلص من المغامرات 
االلسطة و التافهة ومن الحكايات و الدسائس الغرامية بين الأهالي و الفرنسيات » 


٠ ٠. 8 5 0000‏ 2 
فإذا بالإنسان المغاربي رجحل غريزي ساذج » طيب و خبيث دموي . 


* أمين الزاوي . الرواية المغاربية ذات التعبير الفرنسي .مجلة التبيين .الجزائر العد:09. 1995 
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كانت هذه المجموعة من الكتاب تمثل مرحلة الكتابة المحتشمة تخاطب الآخر المستعمر 
و اتريد أن تقول » أساساء أهًا قادرة على كتابة الأدب و أهًا التلميذ النجيب لذلك 
المعمر الفرنسي" لكن عندما بدا القادة الوطنيون يأحذون على عاتقهم إثارة المشكلة 
السياسية» وقتها بدأ الرُوائيون ينظرون داخل أنفسهم بحثئا عن كيان فردي "" . لقد 
شعر هؤلاء - و من بينهم محمد ديب- بالفارق الحضاري الكبير بينهم و بين 
أبناء المستعمرين» مع أنّهم دحلوا المدارس الفرنسية القليلة المتاحة لهم» آتئذ» ليس 
حيّا في الفرنسية بل بحثا عن فرصة عملء أو طمعا في تحسين وضعهم الاجتماعي» ومع 
أن الثقافة الفرنسية كانت مرتبطة بالمستعمر إلا أن رفضها لم يكن ممكناء لأنها كانت 
الشافة الرسية الوجديل 3 امتالعة'أما الثقافة “الغرية فكانف "ثقافه اكامفن ‏ إذ أن المدارس 
والزوايا و الكتاتيب دلم تكن لتعطي امتيازات احتماعية غالبا ما يطمح الجزائري البسيط 
في الوصول إليها عن طريق التعليم. 

لقد عجلت الحرب العالمية الثانية مميلاد الرواية الحزائرية المكتوبة بالفرنسية ذات 
الاتحاه الوطيئ» فالشاب الجزائري المتعلم» خاض غمار الحرب في صفوف الجيش 
الفرنسي و كان مساويا للأفراد الفرنسيين في الواحبات و أقلهم في الحقوق» وكردة 
فعل على هذا الوضع اتخذ التعبير عن الشعور بالمرارة اتجاهين : إِمّا المقاومة المسلحة أو 
الكتابة ..لقد أنتج الكتاب الجزائريون من خلال تحربتهم في سنوات الحربء أعمالا 
عنيفة» تنتقد الإدارة الفرنسية وتعزي إليها السبب في العديد من مظاهر البؤس 
لاتق ارين 

هكذا بدأت الحركة الروائية باللغة الفرنسية في الحزائر تؤؤسّس لنفسها عالما خاصا 
هو مرآة لوحودها و ذلك طمعا في إثبات الذات» و رغبة في الوحود أثناء الحرب 


ص : 25 
' عايدة بامية.تطور الأدب القصصي الجزائري.ص: 58 
” أنظر المرجع نفسه ص:59 
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العالمية الثانية» لإبراز مفاهيم جحديدة عن الوطن و عن الانتماء." كان على منتجي 
الرّواية و جموع "الانتلجسيا" حلق مسافة لتأمل التاريخ و نقد الذات ونقد الآخر, 
فمن حلال هذه المسافة و في ظل هذه المساحة بدأ الإعلان عن نص روائي جديد 
قلبت فيه موازين البطولة الروائية فإذا كان "الآخر" الفرنسي هو المركز في الرّواية 
'الكولونيالية" و "الأنا" أي "الأهلي" هو الحامش فَإِن الرواية/النص الحديد سيعمل على 
قلب ذلك"7. في سنة 1950 ظهرت رواية " ابن الفقير" لمولود فرعون و في 1952 
ظهرنت. زواية "المطنية المنشية" ل "مولل معشرن " :و "الدان الكبيرة" .خملد ديب 
وسنة 1953 " الأرض و الدم" ل"مولود فرعون و في 1954 " الحريق ل محمد 
فشودو 1955 "سدات السناول"لت"معمفرى ".وق 1956 :ظيرت " خنة" "كانتب 
ياسين . 

هكذا يبرز لدى الرواثيين الجزائريين في هذه المرحلة أمران : الأول هو وصف المظاهر 
التقليدية للمجتمع الجزائري من احل التأكيد على الذات و إبراز الاختلاف 
"الاثنوغرائي" عن المستعمر بالوصف الحيادي أحيانا كما هو الحال عند "مولود 
فرعون" و الثاني هو الوصف الواقعي التسجيلي. ذي الطابع الاحتجاحي» الذي 
يصف ليحاكم ويقرر الحقائق المزرية للشعب الحزائري كما هو حال "محمد ديب" في 
بواكير أعماله» لقد كان " مدلول أعمالههم العميق هو الدفاع عن مسقط الرأس و الدم 
و العرض و الرثاء لحال الفقراء و الصغار» والشعور بالكرامة. لقد اعتبر الكاتب أدبه 
شاهنا ".> أما بالنسة محمد ديب:فإن الأخداك هن الى أملت اموق عليه ككاتب» 
فالفترة الى سبقت الاستقلال بكل اضطراباتها السياسية و أحدائها الحامة فرضت 
الالتزام بالوصف الواقعي كانّجاه طبيعي يتوحب على الكتّاب الجزائريين إِتّباعه. لقد 
كان عليهم أن يتحدثوا باسم بلدهم و شعبهم و أن يعرّفوا العالم الخارحي بالجزائر 


' أمين الزاوي . الرواية المغاربية ذات التعبير الفرنسي ص:24 
* جون دي جو. الأدب الجزائري المعاصر المكتوب بالفرنسية ص:33 
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امحهولة» تلك الى كان اكتشافها مدعاة للحيرة و الدهشة ليس للقراء فحسب بل حن 
للكتّاب أنفسهم. كان يكفي الكاتب الجزائري فخرا أن يسمّي الأشياء بأسمائها و أن 
ينعت الأبطال و الأحواء بانتمائها الحقيقي حين يعد كاتبا جزائريا حقيقيا". 
يجيب محمد ديب في حوار أجراه مع "وادي بوزار" عن سؤال يذكره فيه بما قاله عنه 
النقاد فيه أيَام صدور أعماله الأولى و بأنّه كان يريد أن يكون "بلزاك" الجزائر. قال:" 
أولاء أن يكون المرء "بلزاك" فذلك ليس متاحا لأي كان» و"بلزاك" مع هذا ليس من 
الكتاب المفضلين لدي. و في سنة 1939 كان سني 19 سنة و لم يكن ذلك ممكنا. 
و أوّل ما تبادر إلى ذهين عند كتابة الرواية اكتشفت مشكلة عدم القدرة على أن 
أكون واقعيا. كان ذلك مشكلة عظيمة. لقد فكرت في القارئ الجزائري. و مع ذلك 
فهذا الوضوح البادي مخادع تماماء لأن رواية "الدار الكبيرة" من أكثر الكتب الي 
اشتغلت عليها موادة. و هو الكتاب الأقرب إلى نصوصي الحالية. "2 
هكذا صرّح الكاتب لكي يبيّن انتماءه إلى البسطاء قائلا" إِنّنا نعيش مأساة مشتركة. 
ّنا ممثلوا هذه الفاجعة"” و هو يستحضر الشعب الجزائري في ثلاثيته الواقعية» يصوّره 
كشعب حركي في حالة تكوين و تطوّر في الوعي. كان ديب يعالج فيها يقظة الوطن 
. كان يقول إِنّهِ لم يكن للجزائر اسم في الأدب و أن وصف منظر ما و ساكنيه 
وإنطاقهم كما ينطقون حقا إِنْما هو إعطاؤهم وجودا لا يمكن إنكاره أو دحضه..إِنّنا 
بطرحنا القضية الحزائرية نطرح قضية سينا 7 
و عن مصادر إلامه و معرفته بالواقع الجزائري يشير الكاتب إلى أن عمله في محلة 
"الجرائر الجمهورية" و تنقله عدّة مرات في عدة مدن هو ما فتح عينيه على الواقع 
المزري للجزائريين. كما أن واقع مدينة تلمسان كغيرها من مدن الوطن كان خليطا 
' أنظر: عايدة بامية.تطور الأدب القصصي الجزائري .ص : 141 

7 م.وع 0 1ط 6قطع ةج دع تتااءه1 .221نا80 177001 2 
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من المأساة الى سببها الاستعمار و الحنين إلى الماضي التليد لمدينة عاشت أحقابا زاهية 
من الرقي الحضاري. 

منذ البداية إذن حدّد الرحل مساره و موقع " الدار الكبيرة" و "الحريق" و"النول" في 
الانّجاه الاجتماعي التاريخي و جعل نفسه شاهدا و مدافعا عن طبقته. و هذا تماما ما 
تبنته مجموعة من الشباب في ذلك الوقت مثل "مولود فرعون " و "مالك حداد" 
و"كاتب ياسين"الهذا كان هذا العمل المتكامل صورة مفصلة عن الوضع العام للجزائر 
من خلال نموذج "عمر" الصغير بطل الروايات الثلاث. لقد نشأ هذا الف في زمن 
الجوع و الفقر و كان يشهد صراع بئ حلدته ضذه. كانت هذه صورة الطفل في 
المدينة ثم في الريف ثم صورة الشاب في المدينة مع تبلور الوعي الاجتماعي و السياسي 
من خلال النضال والحركة الوطنية ال رصد بعض تماذجها عبر شخصيات متنوعة مثل 
"' الكومندار" و "حميد سرّاج" و عمر الشاب في مصنع النسيج. هكذا هو الحال 
فأعمال ديب هي أعمال ذات موضوعات و ذات أهداف إنسانية و كما أما ذات بعد 
عالمي عبر أنسنة حياة الجزائريين البسطاء و عبر تصوير توافقهم مع العالم الذي يعيشون 
فيه» هذا العالم الذي حرصت السلطات الاستعمارية على جعله بعيدا عن متناول 
المثقفين. لقد كان المستعمر يصوّر الإنسان الجزائري على أنه وسخ متوحخش وحقير 
ولا سحن أذق العفاتةر 

هذا هو التحدّي الذي جعل من المستعمّر يأحذ عنوة أهلية التعبير عن نفسه بيده بتلك 
اللغة الى يتمازج فيها الحميمي و الصميمي الخاص باللغة الفرنسية العالمة مع اللغة الأم. 
ا ا 
ديب كان متميزا دوما ومليئا بالإشارة و العراك بين اللغة الفرنسية الجاهزة و اللغة 
المبتكرة الى أكرت المتلقي الفرنسي في طرائق تلقيها. 

بافسة حمق ذيي» فإن الأحداث :فى :الى قل ارقش على الكاتيب اتالققرة "كانت 


فترة صراع من أجل إثبات الهوية لذا حاءت أعماله الأولى واقعية اجتماعية تتحرى 
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الصدق و الإخلاص للواقع» لكن عندما وضعت الحرب أوزارها واستقلت الحزائر 
وأصبح لها اسم بين الأمم» رأى صاحبنا أن دوره كمحام قد انتهى و من ثمة فهو يريد 
أن يستعيد صفته ككاتب ليهتم بالمسائل السيكولوجية و الإنسانية أو تلك المتعلقة 
بالأسلوب. 

يعتقد محمد ديب أنه لا كان هناك قدر كبير من الأدب الوثائقي عن الجزائر بصورة 
عامة و عن حرب التحرير بصورة خاصة» قد تُشر » فإن على الكتّاب اليوم أن يركزوا 
اهتماماقم على مسائل أعمق و أهم و أن يخوضوا المغامرة الكبرى و هو يعي مغامرة 
اللكابفى لدان أن كدت علييك «الفاظرة من ديد قروا خرف" ,هكد 
كانت مسألة الانتماء و الكتابة و شكلها و دور الكاتب من صميم مشاغل الكتاب 
الجزائريين فيما بعد الحرب التحريرية. و كان هذا ما دفعهم لحدال كبير حول ماهية 
الكتابة و غاياها و منتهاها. فمنهم من انتصر للكتابة في حد ذاتها و منهم من نظر إليها 
من زاوية الوظيفة النضالية الى كانت لا تزال في بدايتها برأيهم» و منهم من فضّل 
الصمت لأنه لم يكن يعرف لمن سيكتب في المستقبل. و منهم من أشاح بوجهه عن 
كانه واندرهية للكت انمرح اله اريف بز سدح قن رابع كني لآنة تجار اقذانه 
إل" أقلية عورم بجي الخعهاة الأملانة 1 يع الا بوره" القله #اتف براقتم :لكان 
الجرائريين حول الحرب و بعدها متنوعة و متضاربة بحسب الموقع الإيديولوجي الذي 
يتَحذه كل منهم وبحسب القرب من السلطة أو البعد عنها. 

كان محمد ديب واضحا منذ الوهلة الأولى فقد عالح موضوع حرب التحرير 
بأسلوب مختلف منذ "صيف إفريقي" 1959 إذ أن الأبطال هناك ليسوا منخرطين فيها 


' عايدة بامية.تطور الأدب القصصي ص: 141 

' مثل مالك حداد إذ توقف نهائيا عن الكتابة بالفرنسية. 

' مثل كاتب ياسين إذ راح يشتغل كاتبا و مخرجا للمسرح في سيدي بلعباس حتى توفي 1989 
5 معمري الذي ظل مدافعا عن انتمائه الامازيغي. 
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و لا مناضلين سياسيين» بل أناس بسطاء يسمعون صداها من بعيد» حيث ثمر يحم 
الحياة عادية » إذ يحاول بعضهم نسيان الحرب أو تخيّل ما يجري في التبال أو الشوارع. 
كي أن هناك كله ار .غير احدت طررحت كا لحب مثلا و الأبوة و الأمومة 
والشباب:و الموث. 

لقد شرع ديب منذ ذلك الحين في السؤال عن معين الكتابة و في البحث 
والتنقيب في الأعماق البشرية و في تلمس رؤية خاصة للأشياء و الواقع. لهذا راحت 
الرواية التالية بعد الاستقلال تفتح آفاقا جديدة في التعبير» تخلى فيها الكاتب عن 
إل : ع د 7 1 

عندما راح محمد ديب يجرب شكلا جديدا غير مألوف في الكتابة» اضطر لإضافة 
لاحقة في النص يشرح فيها أسباب ذللك الاعسات. و نوف "شار بيوون ٠ن‏ المسالة 
امن ع ون نزوعا لشروحات نفسية محانية على طريقة دق عجو لمعي 
اعترافات على الطريقة الغربية و لا استبطانا لرحل مصدوم من هول الحرب التحريرية 
8 جين د تسيو ل «الكذاو و العامة اللقزوية ضفل جابيد الاين قن العم 
انيد" :“قا لا قرام قل فدهن مها بحية لل يدبو فعلاعةدوا ابعر ل يكن ان ادل 
بطريقة تقليدية. كما أن الكاتب الكبير لا يسعى أن يكون سكرتيرا للتاريخ على حد 
تعبير "بلزاك" بل عليه أن يعطينا أثر التاريخ في البشر. لقد حاول محمد ديب أن يقول 
الحرب من دون ذكر الدماء و العسكر» و دون خطابية و بكل صدق ماما كما فعل 
ابكا ان "اي" واصفا الحرب الأهلية في اسبانيا.أين ر سم أجسادا و أشلاء 
مكسرة بطريقة تكعيبية» تبدو مشوهة دون أثر للقتال و الدماء أو أدوات الحروب. 
5 : 00م 7 بن بن 5 39 3 ع 
يقول ديب في اللاحقة أن الكاتب ليس مسجلا و لا مؤرّحا بل صانع أحلام” . أراد 
' جان دي جو. الأدب الجزائري المعاصر. ص:117 


2 م طنل.51 عل عامءو6]م عتناعع1 .صصوط ودع اتقط 7 
9 1261.51111.1962.5 12 ع1 أطع5011171 ع5 1نان .016آ لعممتقطم/لا 
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١! !!.. 


الكاتب هنا أن يرسم رؤيا" قيامية" " ©011010ا/ا3000631 " للمأساة الجزائرية بجسب 
تعبير "دي جو" » مستعينا بأدب "الخيال العلمي" " 1101101 ©501600". 

يقول المؤلف أن هذه الرواية أشبه ب"ألف ليلة و ليلة" في اعتبار العوالم الى تتحدّث 
عنها غير واقعية » لكثها "ألف ليلة و ليلة" مكتوبة بلغة عصرية. إِنّها عمل يعج بالرموز 
و الطلاسم الى لا يمكن سبر أغوارها سوى منهج يعترف هذا الشكل من الكتابة 
فيحصره ليصنفه ضمن الأدب العجائي. ' 

تروي "فتن وت كر البععر " يشكاية مدينة خطيمة يعيش أهلها حرف الارسن: لأنهم 
وققوااعنك مع "امود 1 الت او عوط نومتهم بن اضرا ضمي 
فوقهم مدينة من الحجارة و الحديد» و هم بمثلون القوى الشيطانية غير المتوقعة. ليس 
ثمة أحداث حقيقية و لكن الأبطال في قلق دائم و ذهول. في هذه الرواية تتذكر 
الشخصيات طفولتها دوما و تتساءل كل يوم عن الكارثة. لا يوجد مكان واضح 
المعالم و ليس لأي شيء قوام واضحء» فكل شيء هش و قابل للافيار ومتقلب 
ومتحوّل . كل شيء يتهدم .جرد أن تلمسه و يعاد بناؤه بشكل غير طبيعي. ليس 
هناك من نظام للكون و ما من احد في مكانه. كل شيء تحوّل و الكل يسير في متاهة 
فوق الأرض و تمتها » و الكل ينشد الخلاص + و ما من شيء ثايت . كل شيء في 
حالة تبدل و ثورة. هناك ححيم و لكن هناك طفولة و وجوه نساء عزيزات 
وحاضرات و قادرات على المساعدة» وحدها المرأة» أكثر» من الرحل قادرة على تحمل 
هذه الفظاعة. إن الأم و الزوجة رمز للعمق هناء والاستقرار والدبكومة والأنوثة» إِنّها 
الزأة: الى قدل لعفل على :طريق التلاضي ”.تقول "عبد الكون اطي" آنه ذا م 
تكن الثورات التحريرية نتيجة الحركات الأدبية فإِنّها يمكن أن تصنع الظروف الى 


7 المرجع السابق ص: 117 
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تؤدي إلى ثورة الأدبء و الثورة الجزائرية .ما أحدثته من تحول في جميع الميادين» هي ما 
تام بانقاؤلت :اق الأشكال الخمالية, ' 

قبل الحرب كان الكتاب الجزائريون في أغلبهم'" اثنوغرافيين" في مجتمعهم. يبدو في 
أعمالههم نوع من التمرّد على الظلم و فيها بعض الاهتمامات الوطنية. و يرى "الخنطبي 
' أنه بعدما كانت الثورة فيما بعد موضوعا في الروايات اللاحقة لسنة1954 فإنّها مع 
ذلك لم تخرج إلى العلى أعمال. تقول العنق: والرعب: الذي اللقتهما الآلة الاستعمارية 
وعدا كاي اسان زو بعفية اديورو السالة كنا رنرائ تسمه دن عد كر الخرنية دن فقن 
تبيان اثر الحرب على الأبطال والشخصيات و الأمر الأكثر أهمية هو أثرها على بنية 
العم 2 

لقد رأينا كيف أن محمد ديب خصص ثلاثية كاملة لذلك الضمير الجزائري الصاعدء 
واصفا الحياة اليومية للجزائريين لكنّه بنشره لرواية "من يتذكر البحر" بدأ شكلٌ جديد 
من الكتابة في الإعلان عن نفسه. و مع أن الأمر كان بدا مع رواية "صيف 
إفريقي" 1959 فالكتابة الواقعية راحت تتنحى مفسحة المحال للكتابة بتقنية فيها الكثير 
من الغموض؛ كتابة تعتمد الإشارة و التلميح لا الوضوح الواقعي. كانت مرحلة 
وسطى ما بين التصوير الحي و قطيعة مع اللغة التقليدية الى لم تستطع أن تعبر عن 
الديناميكية الحديدة لما هو يومي أثناء الحرب التحريرية. و مع " من يتذكر البحر" راح 
ديب يتبنى شكلا راديكالياء محترئا على مغامرة أدبية جديدة مليئة بالرؤى الخاصة. 
ففي مكان اللغة الواصفة بحدٌ اللغة الحالمة و التصوير الحذياني للأحداث» و في مكان 
التسلسل المنطقي و المبيّ مثل بناء الحياة و الذكريات» بْحدُ البعدَ المتفجّر لها و للصور 
اومن ار 
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الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 


كان فيه الكتين اللتطيين أول :فتن خلن زالعية هذا العد نبو الكته ركو هل ايعو 
الاحتماعي و السياسي في كتابه عن الرّواية "المغاربية" و راح يحاول تفكيك الرموز 
والقفرات:. وقول إن أحداث الرواية تدور في العاصمة الحزائرية مع أنه لا توجد 
إشارات واضحة على ذلك. و بعد أن يحصي الباحث الشخصيات بالإضافة إلى السارد 
ناو تع اقييينة ولاك أن قا 8 


1- حيوانات "المينوطور" و هي كائنات خرافية نصفها ثور و النصف الثاني بشر 


2- العالم التحي و هو يثل بكل ما يجري فيه من غرائب المقاومة الحزائرية 
الا 


ينبئ هذا العمل على قاعدة من اللعب المرعب على الصور و الرموز الي تربط 
التشخضياضه بالمدينةة: بهذا الكان اعجو ل «ال: .ياك أبعادا إلالية” حيف. ينه 
الكائن الحيّ في تنفسه و في ألمه و فظاعته و أجوائه الى تشبه المتاهة, إِنّهِ عالم قاس 
و مظلم يذكرنا بعوالم "كافكا ". تسمّى "نحاة حدّة" هذا العمل بالانفجار 
العجائبي" 191195110106 1!'9«*01051017" و تقول إن الكاتب هذا العمل 
يَدحلء بطريقة هائية» في إشكالية الكتابة الحقيقية و في التساؤل عن معن عالم تخلّى 
عنه العقل» مبتعدا عن تنظيم الدلالة الواضحة للمعيئ و بطريقة لا ترى في الوجحود 
تمثيلا "66016561131101" بل إبداعا جديدا. فبتخليه عن الحمالية الواقعية لا 
يقوم ديب بتغيير الأسلوب و شكل الكتابة بل تخلى عن كونه أداة لمعرفة الواقع 
لكي يتحول إلى سؤال عن الإنسان و عن عدم قدرته عن التعبير عن نفسه في عالم 
معان و قلق 
منذ ذلك الحين تغيرت الصفة التواصلية لتلك النصوص عموما. بل راحت تغير 
من طبيعتها لتقترح على القارئ المشاركة في مغامرة القراءة المتعددة للمعيئ, إِنّها 
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الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 


تلك الوظيفة الانفعالية» تلك الى تطبع الرّغبة في القول و تلك الي تغزو عالم 
الخيال وال تزيح التفسير الواحد المتاح عادة» ذلك الذي كانت تقدّمه الأحداث 
على كران الأغمال"الواقفية الأول :ا أغطاها :ها الابديرلوجية لتقف إن" مون 
يتذكر البحر' و من بعدها رواية ' جريان على الشاطئ الموحش” تقدمان نفسيهما 
على أنْهما مختّبران لتحوّل الكتابة وتعتبران قطيعة مع كل طرح عقلاني» كي تكشفا 
الوحه الخفي و المرعب للوجود. بعل ةا نيوا نان رؤيَة كارثية للحويي» أشية 
عشاهد القيامة." هذه اللعبة كانت تحري في الوقت ذاته في المطبخة 
83 .» تحت السقف الداني و المليء بالدحان و على الجدران المتسخحة 
بالدهن؛ و عبر العال» في المكان الذي لم يكن ذا أهمية أبدا"” . 
تنبئ الطريقة الجديدة في التعبير البلاغي في هذه الرواية عن مقدار تخلخل الزمن 
والفضاءء كما تشير إلى البناء الجديد للشخصيات الى تسكنهما. ذلك الزّمن الذي 
حنّ إلى درجة أن الأبطال كانوا يتنقلون على وجوههم. كما لو كانت سيلا من 
الإشارات الصوتية العمياء. و ذلك الفضاء المنهار محكوم بالتكاثر المدمّر للبنايات 
الجديدة الى يرى السارد أنها تنمو و تتكائر ليلا. أمّا في النهار فتنحوّل الطرقات 
إلى زواحف عملاقة تلاحق الناس وتحاصرهم في منعرجاقا الخبيثة ثم بجمعهم في 
المنعطفات و ترميهم بعيدا تاركة إِيَاهم لمصير الغبن» إذ تتلقاهم الوحوش من 
"مومياوات” و غيلان و"مينوطورات . 
ِنّهِ عالم من الكوابيس» أضاع المواطنون البسطاء الكثير من صفاقهم الإنسانية 

ومن طبيعتهم البشرية فيه» بحيث تحولوا إلى كائنات غريبة» هايتها التحول إلى 
حجارة أو طين و طوب يعلوها العفن بعيون شاخصة على شكل حفر لا بؤبؤ 
فيها. 
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الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 


ول "اذ عدن إن محمد ديب تناول موضوع هدم و بناء المدينة في هذه 
الرواية من منظور سياسي لأنه في كل مرّة نرى تيه السارد و ضياعه وسط المدينة 
المعتدية و بين جموع سكان المعتدى عليهم, بحثا عن خلاص ماء و ليست المسألة 
خلاصا فرديا بقدر يشير ذلك إلى تطور الوعي السياسي الورك بن بعيدا عن هذه 
القراءة الآنية للرواية يمكن القول إن مغامرة الكاتب و أبطاله تشبه إلى حذ كبير 
المغامرات الصوفية الى تصور المريد» تائها بين الأقطار بحثا عن "خيمياء" الوجود أو 
عن الجوهرة الفريدة أو عن "السميرغ"” " "51170101١‏ كما هو معروف في 
ملحمة "منطق الطير" ل"فريد الدين العطار"”, هائما في "ارم ذات العماد" المدينة 
الحلم, ِنّهها مدينة مشيدة في الكوابيس» أسطورية» مبنية بالكتابة المنفلتة» أين يبدو 
درب المريد» و هو السارد عادة» مشوبا بالصعوبات و الأخطارء إِنّْه البحث عن 
الجوهر الصوثيء الروحانيٍ للمعينء» عبر الكتابة» و عبر البلاغة و الحب المحنون 
كدافع للتواصل المثالي برغبة محمومة في اكتمال الذات عبر الذوبان في الآخر/ 
المرأة. فمنذ هذا العمل عمل الكاتب على توسيع بحثه عن المعين» عبر تجارب الحب 
و الجنون» تحارب ذات نكهة روحانية تغمر و تنجاوز كل شكل من أشكال 
السؤال عن الوحود العيئ. منذ هذه اللحظة و من خلال هذه الرّواية أصبح أبطال 
محمد ديب مولعين بالتيه و بالرموز الغريبة تلك الي تلفْ أكثر الفضاءات حميمية 
وتواحه كينونتهم في اللحظات المصيرية لمسارهم الاستبطاني الداحلي. إذا كان 
لكان فى ل امو جر توزلر نع را كانم لسعاقية الور دلا قرسا يحون الصورض. "١!‏ 
أن الشعور ب"الغرابة المقلقة" كما سمّاها "فرويد" هو ما سيغزو مساحة الكتابة 
4 : م 3156؟130 عناع مه[ عل عسمتطة تطع هم عتنة161[ .تنامو[خ..خ أء مم1 آز ' 
' طائر خرافي ذكره فريد الدين العطار في منطق الطير. كان منتهى رحلة الطيور الطويلة. 
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وسيلون النصوص الإبداعية اللاحقة» مشيرة إلى عدم قدرتنا على فهم الوجود فهما 
عقلانياء مع أن تلك الأشياء غير المتوقعة هي ما يصنع تاريخنا اعون" 
يرى الخطيبي أن هذا العمل يعد لقاء ما بين الخيال الشعري في شكله الأكثر إطلاقا 
والأهر مقيدا واحاون شكل ول 'ن التواضيل: الكووم ]3 أن هاتين الاضيدن - 
الشعرية و التواصل الشمولي- موصوفتين بدقة وتناغم كبيرين في هكذا عملء وهما 
تحيلان إلى فكرة البناء و الحدم أثناء حالة الاضطراب و القلق. ليست الحرب هنا 
عالما معزولا وحده منغلقا على نفسه» يشرح نفسه بنفسه» و ليست كلية شاملة) 
تزه دواليب نيا ل خي تاريخ سترتكي» اكد و فزوغد في كل الاباعايخه من 
الماضي إلى الحاضر .و .حي إلى المستقبل. .و إذا ما كان كل من الفضاء و الزمن 
فابيك انيدم :2 الفتهون بق نكال سيب :13 ريقفو نإل اد عر رو باللقيار. 
الاحتماعيين و ما يصاحبهما من مظاهر ردة الفعل لتلك العوامل الي تدور في 
الفراغ إلى درحة فقدان الذاكرة» محسوسان و مدركان وما أثر بليغ على السارد 
الذي ثُروى على لسانه حكاية هذا الاهيار وذلك الخوّر.إن عوامل السقوط هذه 
تغرق هؤلاء الفاعلين الراغبين في التغيير إلى درحة أنها تحعلهم محاصرين ف حياة 
إشكالية متو كة للضيدذ ف تغويهها” كي تقناع ١‏ إنها خالة .ميق أنوزان المؤك: امفيك 
الذائبة في جوّ من الرّعب الذي يطبع عالما منهاويا”. 

لقد قبض ديب على هذا الموقف من الانقسام للزمن و الفضاء على مستويات 
متعدّدة من خلال الدّقة في بناء الصور و الخيالات الشعرية. إذ أنّنا نحد الصور 
موزونة» من حيث الكيف و المسافة و القوّة و الطاقة و الضوء و الكثافة . فليس 
عجيبا أن يدّعي لنفسه أن هذه الطريقة قريبة جدا من كتابة روايات "الخيال 


العلمي" 1101101 50160706 . و ليس من الصدف أيضا أنه بعد سنتين من ذلك 
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يضيف رواية أحرى في الانجاه نفسه و هي " حريان على الشاطئ الموحش" 
©5358 117/6 13 الا5ة 001015 سنة 1964 و هي لا تخرج في الأسلوب 
و الشكل عن سابقتها. 

الحقيقة أن عالم محمد ديب في هذين النصّين خال من القيم المتعارف عليها في 
الشكل اللاواقعي المباشر للكتابة النضالية و هي منعدمة أو غير واضحة بجلاء » بل 
تن علق 1أ نيا فلار ار قاطي نعي و الل أن «الكانني كرفا سكانا: ماني ١‏ 
'يوتوبيا"» غير أنْها مشيّدة من خلال النموذج الشعري و المثالي للوجود الذي 
تقترحه في هذه النصوصء إِنّه يخلق بفعل من العجائبي و بأثر منه. عالما جديدا له 
قيمه الخاصة مبنية على الهلوسة والرعب و التيه.هذه الحرب الغريبة الى تحدث عنها 
الكاتب» لا يستطيع أي طرف فيها أن يتعرّف على نفسه فيهاء و هذا ما جعل 
النقاد يستقبلون هذا العمل بكثير من الدهشة و الحيرة. و راحوا يتساءلون : لماذا 
رفض محمد ديب التصوير التسجيلي الواقعي للحرب ؟ و يجيب عن ذلك دوما 
22000 البطل رجحل حالم» أو صانع أحلام و لنقل "كوابيس" بجتمع في حالة 
حرب. إِنْها كتابة حركية تخلق نفسها من نفسها لا من الواقع. 
هكذا يسير الروائي في غير أنُجاه الآخرين » عندما بجمع بين الأسطورة والتاريخ, 
كما يجمع بين العجائبي و اليومي» و بين المنظم و العقلاني و ما بين المقلق 
واللاعقلابي» إِنْه يعطي للخيال انا مد اندر ارق شعرية ويعطيه معها المعرفة 
العلمية. يقول الخطيبي: " هذه الرواية - من يذكر البحر- الى رمها ديب» كانت 
بالنسبة لبعض المثاليين غير مخلصة للواقع» .ما أن الرواية في الأخير يحب أن تكون 
لسان حال المجتمع, لكنّنا نعلم أن الأدب ليس فنا تسجيلياء لقد استطاع ديب» أن 
يرسم فظاعة الحرب الى لم تمس الحزائر وحدها لكنّها وصمت العالم كله إنْها 


0 5 1 
رواية تمثل عصرنا بامتياز . 
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الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 


مفو .أن المفالة. “لك يفت .غك مهد التعنر ين كلفد أن.. لض 
57 الواقعي أو غير الواقعي للمجتمع و حركيّته أثناء الحروب» 
بل الأمر يتعدّاه إلى فهم الروائي لمعي الكتابة من خلال اشتغاله بقضايا أكثر شمولية 
و غزة اوور وى كنا نادو قهايا االحة والأستريي قيف: أذ اللجوه بان 
العجائبي» هو اشتغال جمالي أيضاء مع أن المتن الحكائي يتناول آثار الحرب على 
الانيان السواترئ: 

ومع ذلك فالدكتورة "عايدة أديب بامية" لا تعتبر هذا النص رواية خيال علمي, 
ذلك أنها لا تستثمر -جميع جوانب هذا الجنس الأدبي» لأن بعض مظاهره مثل 
وصف المستقبل و تصوير بعض الاختراعات العلمية لم تكن ظاهرة و لا مذكورة. 
بن تونحته الكاتيه إل تيغضن الأواضنافف بو 'الاستعاراتة بذاك الم كي لويد 
كامح ركات الانفجارية أو الطائرات. ثما يوحي إلى اد فضي النسيوقن لأ شد دوي 
جنسها الأدبي المعلن» فبدل السير على خط الرواية العلمية نرى محمد ديب يستعين 
بوسائل هذا النوع الأدي. و هو نفسه يعترف بأن التشابه محرّد توافق تحال من أن 
كوه ارهظ بمسافة بس نا ييه كال برواية "نين قو انسور ينانا 
عن كوهًا رواية خيال علمي, ذلك أنه لا ينطبق عليها أبدا التعريف العام لهذا 
المصطلح "". يبدو هذا صحيحا حقا لأن هذا العمل يستعير أحواء القلق و المنوف 
والظهورات المرعبة مع خواص التردّد و الغرابة المقلقة من جنس العجائبي» غير أنه 
لا يتحدّث عن الدراما الإنسانية و الصراعات و المغامرات الى تبرز نتيجة 
الاكتشافات العلمية و آثارها على الكون و الإنسان. 

يؤكد الروائي هذا التوحه العجائبي الجديد في "جريان على الشاطئ الموحش". إذ 
يسرد رحلة "7201731 7061|" (ابن زهر) في بلاد غريبة ببواحر سحرية» يلتقى 
فيها شخصيات خارقة» شعر خلالها بالخوف من وقوع كارثة لأنه راح يتخيل 


' عايدة أديب بامية.تطور الأدب القصصي الجزائري ص:259 
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أمواجا عالية مَدّد عالمه و لأنّه تم استبدال زوحته "راضية" يوم العرس بامرأة أخرى 
اويا سيط الزن الألكدر على فيال كله .دن اكز السلا ييا + هلزان 
الحمراء» إلى أحواء حفل الزفاف و الأضواء و المحاوف الي تسود زواجا تتناقض 
مظاهره. يبحث السارد عن "راضية" في كل مكان لكن "الشبيهة" بها تخرج له من 
حين حلين: لداعئدة.ق.فتاهانف أشي بالكوافسى :: شاغر ا بالحوافن متها هده الأنجواء 
نفسها في الرواية السابقة غير أن التركيز هذه المرّة كان على علاقة الحب و اللحجنون 
الي تربط المرأة بالرجل المنهار» مع "ظهورات" "عجائبية" و هلوسات هي أقرب 
إلى هذيان المرض العقلي منها إلى روايات الخيال العلمي» بحيث أن المرأة هنا تتحول 
إلى رمز» و إلى غاية » كما أنّها القوة الغامضة, المخيفة المرغوبة و المرعبة في الآن 
ذاته. فالقوة الخارقة الى تصدر عن" راضية" الشبيهة مثيرة للقلق إذ تنبعث من 
نظراتا قوّة كبيرة مدمّرة. وعلى أيّة حال فالظواهر الغريبة في النص متعدّدة ومتنوعة 
أبرزها صورة "راضية" الى تظهر في أية لحظة يعبر فيها "ابن زهر" عن رغبته في 
رؤيتها بحيث يراها تنام في غرف متعدّدة في وقت واحدء كما أنها تتخذ شكل 
كائن يريد دوما أن يهاحمه, ثم أن القمر يدور في فلك السماء ليسقط على الأرض 
و بعد ذلك يتحول البطل إلى تمثال من الحجارة لينقسم إلى أجزاء ثلاثة : ماء 
وتراب و ريح. و أخيرا الظهور المفاجع ل"راضية" مع "هيليه" شبيهتها الشيطانية 
في الوقت نفسه الذي تختفي هذه الأخيرة. لهذا تقول عايدة أديب بامية :" و على 
الزأغم من كل هذا ء فإن الرواية العجائبية في ظهوراقا لا تنتمي إلى روايات الخيال 
العلمي؛ لأنّها تركر على الحاضر و المآل النفسي.. فالكاتب لا ينفتح على المستقبل 
ولا يقدم صورة جديدة عن الكون مبنية على الاكتشافات ل" 

يقول "شارل بون" عن روايات محمد ديب العجائبية بأنْها روايات الأسلوب 


بامتياز» بحيث يسمي الخروج من أسر الكتابة الواقعية بالتجاوز أو التركيب على 


' المرجع السابق. ص: 260 
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الواقع في مواجهة الحقيقة التاريخية » لأن الالتزام الأدبي لا يشبه في شيء التزام 
المناضل و لا التزام الصحفي» مع أنهما يشتركان مع الكاتب في الحديث عن 
الواقع» إلا أن الكتابة هي تحاورٌ دائم للواقع ولق حديد له. بل إِنْ الاشتغال 
الأساسي للكاتب هو اللغة. فالتفكير العميق في إمكانات اللغة و الكلام عماد 
الإبداع عند محمد ديب. لذا تعد كتابته الجديدة إدانة للاتجاه الواقعي. 

يقول "شارل بون" إن أهم مستوى للقراءة يتمثل في التجاوز و التجميع لحذين 
النوعين من الإنتاج الأدبي و فيهما عرض لاهية اللغة في حال انكتابها. و ذلك من 
خلال نماذج لأبطال يتفلسفون و يتفكرون في الواقع بشكل مختلف عن شخصيات 
تقع تحت تأثيره دون أن تكون لما ردّة فعل تحاهه. و مثال ذلك رؤى و قويمات 
السارد في"من يتذكر البحر"» إذ يسعى لكشف الرموز و المستغلقات عن الفهم ثما 
يصع أمامه ظواهر يسعى شيئا فشيئا إلى إدراكها متوغلا في عزلة تتنامى مع مرور 
الزمن و الأحداث. هي أسئلة غالبا ما يتبناها المؤلف في نصوصه الأخرى فيما يبدو 
لنا تنويعا واختلافا في المواضيع » يوحي إلى ذلك التجاور و التركيب » لكنه في 
آخر الأمر يبدو أنه بالإضافة إلى ذلك» تنويع في الأسلوب أيضا و ليس في 
المواضيع ا 

يلاحظ "شارل بون" أن هذه الأفكار موجودة في " صيف إفريقي" 1959 
ولأن التناص و التجاور من الخصائص البارزة في أعمال الإبداعية فإن التحريب هو 
ديدن الكاتب» إذ يمكن أن نحد مواضيع و صور متشايمة وبدرحات متفاوتة من 
رواية إلى أخرى و من مجموعة قصصية إلى أخرى, 7 إلا أن "جاكلين أرنو " تذهب 
أبعد من ذلك يحيث ترى أن التناص واقع حي مع نصوصه الشعرية و مع كتابات 
عجائبية أخرى تظهر من حين لحين هنا و هناك. فأعمال محمد ديب هي في مرة 


3 : م طذدآ لعستمطه]8 عل عامعدة1م عتناععآ .مو دع امم ! 
3 : م1010 7 
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على طريقة " ©0 7316818 13 3" فلان أو فلان. فديوان الشعر" ظل 

حاوس" :0151962 على طريقة "بوك اللي "0 | "انار سا7 بن "جرياة 
1 1 1 1 !1 ! 7# لدع 1 

على الشاطئ الموحش كانت على طريقة موبساك في رواية أوريليا . كما 


أعماله الروائية مثلما هو الحال في "ظل حارس" و "جريان على الشاطيع 


و من جهة أخرى يرى "شارل بون" أن هذا التوظيف الواضح في ثنايا النتصوص 
تأكيد على أنه مهما كان الواقع الذي يصفه الكاتب خطيراء فالمهم ليست الحقيقة 
بالنسبة له بل المهم هو الحواب الذي تعطيه الكتابة عن الواقع في حال المواحهة 
مف بو تتسازل هذا التاق «الكتناق م افق غاؤقة عبرم و هواحس :لكات 
الشخصية بالكتابة و أثرها في تشكيلها. و يقول مستخلصا إِنْها علاقة غاية في 
الغرابة أن هناك اضطرابا ما بين الوقائع و الكتابة» وما بين حياة الكاتب و طريقة 
كتابته» فالتجريب ليس ناتحا فقط عن تصور مبئٍ على نصوص أخرى تتراكم في 
ذهن المؤلف كي ينتج نصوصا حديدة تتجاوز الأولى. و المبدع ليس قارئا لكاب 
آخرين فقطء بل هو قارئ لنصوصه أيضا. و الرحل الذي يقدّم حطابا في علاقة مع 
خطابات هو كينونة أخرى في انحك مع خطابات أخرى» فبقدر ما تصنع الكتابة 


' بول فرلين: شاعر فرنسي(1844.1896) له"الشعراء الملعونون"1884. 
* شارل بودلير: شاعر فرنسي(1821.1867) شارع موزع بين الخطيئة و الطهارة و بين الرعب 
و ألق الحياة.له " أزاهير الشر"1858. يعد أول من ترجم القصص العجائبية للشاعر الامريكي 
"' ادغار ألان بو". 
* غي دي موبسان: قاص فرنسي مشهور(1850.1893) له أكثر من 300 قصة.أشهرها في 
العجائبي" الهور لا"1887. 
عناعمة] عل عصااة قاع 102 م161 12 تناد عطءتعطءع؟] .التهمتم .[! 


3 م.2.23115.1982 11110.11 
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فإن الكتابة هي ما يصنعك. و النص ينطلق أساسا من حرية الكاتب؛ لذا من 
السهل البحث عن مواضيع ثابتة و قارة أو حيبي أحداث متواترة هنا و هناك قدينا 
إلى بعض المْحطّات في الحياة الخاصة للمبدع. 

ليس القصد هنا ذلك الطابع التسجيلي البيّن في بعض الأعمال» بل القصد هو 
رؤية الكاتب للوجود من خلال بعض مواقفه أو مواقف بعض شخصياته؛ إذ ليبس 
من المهم مثلا القول إن موت والد الكاتب هو ما يعد حدثا متكرّرا بقدر ما تقول 
إن موضوعة موت الأب و دلالاتها هي ما يتواتر باستمرار في أعمال محمد ديب. 
ععين أن هناك سيطرة لهذه الفكرة و ليس للحدث على محمل أعمال الروائي. إذ أن 
أغلب أبطاله يعيشون حالات افتقاد للأب لكن بتنويعات كثيرة» كما هو الحال في 
"رقصة الملك" 1968 أين كانت فكرة موت الأب واحدة من التنويعات الأساسية 
في الكتابة و أسسها. و الأمر نفسه بالنسبة لفكرة الحب المرعب الذي لا يستطيع 
صاحبه أن يحب و هو الموضوع الأساس في سرد "رضوان" في تلك الرواية ". 
حيث يعود الكاتب مرّة أخرى إلى موضوع الثورة لكن بأكثر قسوة و طبيعة هي 
مزيج من الحلم و الواقعية إذ يتعلق الأمر يمناجاة طويلة و محاورات قصيرة. " ويتميّز 
هذا العمل بغياب الرّاوي الواحد » فالأحداث إِمّا أن ترويها " عرفية " الى تتحدّث 
عن تحاريما خلال حرب التحرير وإمًا أن يرويها " رضوان" عندما يستذكر حياته 
ميدن :لحرا ل نداب القوورة نو هر | يدا يناما ستافة". ...رارك لد اتجدة نا وك باهي 
أن الروائي بلغ هنا بشخصياته حدًا من النضج في التحليل النفسي للطبيعة 
البشرية» يتسم بالكثير من العمق و هو يعتمد إلى درحة كبيرة على أحداث الرواية 
لكشن فى طايعة الحدييات ١"‏ قاد غنيك لزي هقان را مدنف النتى :اتلد قر 


0 م.ل نط1[ ' 
* عايدة أديب بامية.تطور الأدب القصصي الجزائري. ص:261 
1 ينظر .المرجع نفسه. ص : 261 
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شعره» لكن عمق و صعوبة أفكاره توافقت كلها مع التعابير الصعبة والكلمات 
المنتقاة المحتارة. يفصح الأبطال بلغتهم المتشائمة عن مصير الثورة ومآلما بعد 
الاتقالال» فلييعة الراو: بالقة اكد و الحرأة و النقد الصريح ولاقو غير إن 
هذا العمل يثير الأسئلة أكثر مما يجيب عنهاء ف"رضوان" يخوض في تأمّلات 
غامضة نتيجة رغبته في الانتحار» و"عرفية " ترى أمورا غريبة عندما تقع ف يد 
الشرزطة الاستعمارية: 

يرى "شارل بون" أن هذه الرواية لا تفضي إليك بكل أسرارها و أن ما يجب 
البحث عنه هو رغبة الكاتب في " الكشف هنا و هناك عن الكلمة الى تقول مرارا 
امع ا ا م ل رك 
فالمسألة متعلقة بالكلمة الأولية و بالكتابة على يبدو. أوليس أن تعشق أو لا تعشق 
تنظ لكان تقول "ل تقول كما أن مسألة موت الأب الطاغية في العمل تشير 
إلى لحظة موت شيء ما » موت متعلق بلحظة القول و الكتابة. إذ أن المؤلف 
وحده هو من ينمحي في الوقت الذي تقول الكتابة نفسها فيه. إِنْه موت المؤلف 
وحياة الكتابة ثمّا يحيل مباشرة إلى العلاقة المعقدة بين الكاتب و نصه. و من ثة 
إلى المواجهة بين الحياة الخاصة و الكتابة استعانة بالواقع. فالسيرة الذاتية فناء لما هو 
كتابة لأنُها تعطي وجودا لشبيه هو النص الذي يدّعي أنه بمثل الواقع» لكنّه ما يفتأ 
يكشف عن ضياع الحقيقة الي تستوحي الكتابة وجودها منها. و ليس للنص من 
حقيقة سوى من خلال قائله و لا يجيى سوى بتواري صاحبه عنه وانختفائه. 
فالعلاقة مع الكتابة سواء من حيث إبداعها و خلقها أو حب من حيث تأويلها من 
أحل فك رموزهاء هي علاقة مميتة لأن من يبدع و يقول و من يحلل و يكشف 


0 : مطن٠ط‏ 4عستقطه]8 عل عأمءد6]م عتتااععآ .مم8 دع اعوط ! 
* ينظر: رولان بارت درس السيميولوجيا.ترجمة:عبد السلام بن عبد العالي» دار توبقال» الدار 
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عليه قتل الآخر و مواراته. و الكتابة عند محمد ديب تعيش و تتطور و تحجى 
وتتغذى من خلال الحياة أو الموت» فهي تأحذ طابعا شخصيا و حميميا ثمّا يدفعه 
الل ل ار 
ويبدو أن الاطلاع هنا و هناك على بعض النصوص القصصية لصاحبنا يمكن أن 
تكن لنا عن الطابع اللإشكالي للكتاية عندة: يقع العا البطل في مجموعة ١‏ 
الطلسم" الصادرة سنة 1966 في فح محاولة فك رموز بعض أحجار المرمر فيأخذه 
دُوار الحاوية» هاوية الكلمات المستعصية على الفهم. بحيث يكتشف أن أوّل كلمة 
يقرؤها هي آحر كلمة. و أن هذه الحروف الشفافة لا وجود لها ريّما ليخرج 
الإسارة هي كل نواقفية فكنة ضير #تغاق هليه الكلطالت ى تق اق هذا الغيات 
الكت عن الو . و إذا ما كانت الكلمة الأولى هي الكلمة الأخيرة سيدخلنا 
مباشرة في إشكالية علاقة الكاتب باللغة و إشكالية السارد نفسه في علاقته مع 
مقول نصه. إنّهِ يحاول فك الرموز فيقع في الحيرة» إذ أن الكلمات الى ينطق بها 
ا ل ل 
فيضيع المع وتضيع الطفولة و يصبح الكائن لا وحود له إلا عبر تلك الدهشة 
0 السارد في هذه القصة 
حيًا أو ميتاء إِنّما المهم هي الكتابة. فكما في "رقصة الملك" و كما في "من يتذكر 
البحر" و في "الطلسم"» هي ما بمنح الوحود للقارئ و الكاتب معا وهي ما يترعه 
عنهما. 
إذن ليس هناك من معيئ مكتمل ف الدلالة» فالكتابة لا تقول سوى نفسها 
والغرابة المقلقة الناتحة عن ذلك ليست سوى نتيجة استغلاقها عن الفهم والتأويل 
نه تتأرحح ما بين الواقعي و ما بين غير الواقعي و هذا ما يعطي الانطباع أن 


نصوص ديب تعيش حالة تيه مزمن و عدم توافق. لآن المزاوجة الدائمة بين الواقعى 


1 : م طذ»آ لعسقطه]8 عل عامءدة16م عتتاعع] .تمصو وم اتوم ' 
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و الشخصي و بين ما هو جماعي و بين السيرة الذاتية و بين الخيال هو ما 
نعف مقاضي ارق أغلي:النصواضن: القافهة 

و على العموم, فإنّنا سنجدء عندما نطلع على رواية " الله في بلاد البرابرة" 
0 أن إشكالية الواقعي و الخيالي تخرج مرة أخرى إلى العلن. لقد عاد محمد 
ديب في هذا المؤلّف إلى نوع آخر من الكتابة عبر الشهادة 16000101306 
متابعا الأسئلة الى طرحها في "رقصة الملك", مثل أسئلة الهويّة و المصير» من خلال 
أشخاص حدد يناقشون قضايا الجزائر المستقلة". و مع أن ديب لم حارس المعارضة 
السياسية المباشرة بعد انقلاب 1965 غير أنه راح يشكك في الأسس الفكرية الى 
أنبئ عليها خطاب السلطة الجديدة و راح يطرح الأسئلة الجوهرية في الماهية 
والضين. “تقول "خا هدةة" إن" رقضة للك" تبعل الإتحباط والا ل الذي يشعر 
به بجاهدو الأمس نتيجة افيار أحلامهم و هم يشعرون بالذنب و بالمسؤولية عن 
الفقلل الالباعى ‏ تتيكة ضياع 'آمال. الشفين :و بعس دين ني "لاله اق لذ 
البرابرة" و في 'معلم الصيد" 19/3 يرسي جدلا حول مشروع المجمع في بلاد 
الجزائر المستقلة » لكن أحلام الأبطال الأوائل مثل "حميد سرّاج" في الدار الكبيرة 
و" الكومندار" في الحريق و العمال في "النول" تتناقض تماما مع المآل الذي 
صارت إليه الثورة بع 1962 كل هذا الل و كل تلك الفيبات تسر بعدم 
توافق الأبطال في النصوص مع العالم» كما تفسّر بطغيان الحسّ التراحيدي على 
علاقتهم بالوجود. 

يأحذ التاريخ بالنسبة محمد ديب أبعادا أكثر همولية و صوفية و يمكن أن يشرح 
هذا النوع من التوحه على أنه ملجاأ أو انتقام من لاعقلانية ما يحدث. و الروايات 
الواقعية الدديدة تعيش و تبئ نفسها من بقايا الملحمة الثورية السابقة. و هي يئ 


4 : م 1322156 عناعصة[ عل عسمتطة تطع قط عتم ه161[ 15.تنامه1اخ..7/1.خ أء ملقط1]. [ح 7 
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اندها متطااني» بسوقق دك يانه متيف اقل الور 1 كدر ويه عن السمياة ل عدا 
التاريخ» و في تحويل الثورة من "يوتوبيا" ©[10لا إلى ريع و سلطة مطلقة تروج 
خحطابا لا تستطيع الذات الحرّة حقا أن تتماها معه و لا أن تواجهه في زمن افتراضي 
عكوم طن ماع الع المقتفى اللودوة' .. .لذ قله هذاه الزوايات: اطديدة 
الساكنّ في الحياة و تعيد ترتيب العالم و المواقف الاجتماعية مستعينة بالأحلام 
والكوابيس و النقد اللاذع. هذا الشكل الحديد من النضال الذي لم يعد شهادة 
وققطا و عساء ا تو يفاعي غير إعادة ترتيب الواقع. ليست المسألة هنا أن يقدم 
الكاتب صورة مغايرة للمعطى الواقعي» و لا المسألة متعلقة بالتعبير عن ثورة على 
هذه العطيات: الكن .و بشكل قاطع .و قاتى» إغطاء لحياة جديدة بو :انبعات .لما 
ب ان يكن 

لقد تحول محمد ديب منذ خحروجه من الحزائر بعد الاستقلال إلى معارض فكري 
و أدبي لأطروحات النظام الجديد» وهو في فرنسا يزور الحزائر أحيانا لكنّه ظل 
مقصيا من سياقات المعرفة و الثقافة في بلده. فلا يشارك في بناء مستقبله. لذلك من 
المتوقع اللميتكلى تاعتيارة مهاجرا لا يلك شيئا آخر يخسره بعد أن خسر وطنه. 
ولذا فهو كمنفي يقول صراحة ما يفكر فيه. و بذلك سيعود إلى نفسه مرّة أخرى 
ليتحدّث إليها في عزلته القصية و سيقول بنبرة ذاتية نصوصا مستقاة من تحربة المنفى 
اللنطقيو افيه 7 

يرق شار دون أن الواقع الويلة ضار أسوا الخيان8 بالسية لكاتب مثل "محمد 
ديب". فمع أنه ليس ناقدا عظيما و لا معارضا صريحا للنظام إلا أن من يتأمّل جيّدا 
نص " رقصة الملك" و " الإله في بلاد البرابرة" و "معلم الصيد" سيرى أَنّها نقد 
سياسي لأوضاع الجزائريين» و هي ليست جدلا بحانيا بل هي مسألة متعلقة باللغة 


5 : م010[ ! 
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و الكتابة مرة أخرى» لأن مساءلة قضايا السلطة سيؤدي بالضرورة إلى إعادة النظر 
في مفهوم سلطة الكتابة في الجزائر. 

ليس هذا الخطاب الحديد عند محمد ديب عقاو انحا رن نافد 
الكندي» بل يأخذ مشروعيته من النضال الأدبي قبل الاستقلال. أمّا اليوم فخطاب 
السلطة يظن أنه قادر على التحكم في جميع الخطابات ال تقع تحت بمحاله» بإقصائه 
أي نوع آخر من تلك الفردية المستقلة الي لا تناسبه. و قد فهم "كامل واعد" في 
رواية "معلم الصيد" هذه الرسالة لذا راح يسعى إلى صعود السلم الاجتماعي من 
أحل التحرر. لكن بعد تصفية حساباته على ظهور الآخرين » إِنّه يبحث عمن يعينه 
على مواصلة دراسته بفرنساء مقابل المال» و لكنّه لا يستطيع في الآن ذاته أن 
يتحمّل عبأ كل الأسئلة الى تورّطه في البحث عن ذاته رغبة في المصالحة مع نفسه. 
لقد أفسدته المدينة و هو لا يستطيع أن يخرج إلى الرّيف المحيط بها و إلى الفضاء 
الواسع الذي تشتاق إليه "عرفية"في "رقصة الملك". و عندما يخرج الفقراء في معلم 
الصيد بحنا عن أحوبة تفسّر لهم سبب فقرهم » لم يعد لخطاب السلطة سوى مواحة 
الواقع بالقضاء عليهم مستعينا بالجيش في قمعهم. 

لقد راح الواقع يقصي هذه الخطابات و يقتلها كما فعل المكان الذي ينتمي إليه 
ح المتلقي الذي راح يطلب مع لما يقال» لذا تحوّلت الكتابة إلى أقنعة عن ذاقاء 
و عن الواقع. و لهذا كانت المغامرة الفردية للكاتب أهم بكثير من المغامرة 
الجماعية. و لم يكن من الممكن تحاوز الخطاب السائد لولا القدرة على ضياع 
الذاكرة و معالم المكان. وهذا ما يفسّر بوضوح مرور الكاتب من "ضفة موحشة" 
إلى ضفة أخحرى من الوطن المنشغل به إلى وطن منشغل عنه.. 

و من هنا ليست الكتابة منفصلة عن مكان القول » وهذا التأرحح ما بين الكتابة 
للجماعة و ما بين المغامرة الفردية سيؤدي إلى التضارب والتنوع في الدلالة و المععى 
ما بين الواقعي و الخيالي و ما بين معالم الذاكرة و صور الكتابة. إِنْها علاقة رغبة 
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تصنعها الكتابة ما بين المكان الأول و ما بين متطلبات السيرة الذاتية و هي رغبة 
أكيدة تستطيع فيها العلامات المنفلتة من التحقق بنفسها دون 00 

هكذا تبدو الكتابة راغبة في إلغاء الفارق ما بين ضرورات الواقع واعتباطية 
الفاكنافه لآق ان اعاقية المدف تخرذة هن كر بدلالة او اله قسن دوق إل سكان 
القول أو إلى متلق يعطيها جسدا و معيئ. ومع ذلك يكون جسد الكتابة شيئا آخر 
غير الكتابة نفسهاء تلك الي لا وجود لها إلا بضياع المرجعية الواقعية.و من هنا 
فقراءة المكان بكل أبعاده لفهم دوره في صناعة الهوية الى تتحول إلى القول الأدبي» 
سيكشف لنا على مدى مأساوية الانتماء إلى وطن يقصي و يقتل. إنها إشكالية 
الشوق الدائم إلى السكينة الى لا وجود لها سوى بمغادرة مكان الذاكرة الأولي. 
لقد بدأت هذه المفارقة في الكتابة منل" معلم الصيد" 9 تحذرت ف هابيل" 
7 حىن صارت الأعمال الى تلتهما تُحوّل العبارة إلى وطن. كما صارت 
الرغبة في الافتقاد أقوى من الرغبة في اللقاء..من هنا تحوّلت الكتابة عند محمد ديب 
إلى وطن آخر للمنفيين. 
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الفصل الثاني : تشظي الهوية و رعب المنفى 


أ- تشظي الهويّة: 

لا شك أن كتابة العجائبي ليست مرتبطة بالأجواء المظلمة ولا بالظهورات المرعبة 
ولا بحالات الحلوسة أو الجنون فقط» بل هناك مواقف و حالات يمكن أن يكون فيها 
تصور العالم عجائبياء إذ من الممكن القول عن حالة ما إِنْها تأحذ من العجائبي جوها 
وعبيرها. و كما هو الحال بالنسبة للشعر تماماء فالمؤشر فيه يكمن في تلك التناقضات 
الى يجمع بينهاء متحديا بها المنطق البسيط للأشياء : لأنه يعتمد أساسا على الجمع بين 
المفارقات”. ولكي يتحقق هذا الْنُوع من الكتابة وجب البحث دوما عمًّا هو مستحيل 
و عن المفارقة» وعما هو مستغلق و غامضء فكتابة العجائبي تنزع دائما نحو المتخيّل» 
إذ أن الانتقال من التصوّر الذهئ إلى التمثيل 162165611681010 النصي عبر البلاغة 
و اللغة ليس حكرا على الرواية» إذ أن الشعر و التصوّر الشعري يمكن أن يكونا 
تمثيليين: .معن أنه بمكن أن يشيرا إلى الواقع و أن ينطلقا منه”. 

هناك حالات شعرية عجائبية إذن» بل هناك انطباع بالغرابة يتركه فينا الل يك 
الانقسام أو الانشطار في الحوية» لذا تصبح الخطابات الروائية الجديدة» مثل أعمال 
محمد ديب في ما بعد الاستقلال» غير مفهومة لأنها عملت على خلخلة الرؤى و 
الأحلام و الانطباعات الى تملكها الشخصيات - و السارد معها- عن نفسها و عمًا 
حولها. والأمر كله مرتبط بما يتبقى من انطباع بالغرابة عند التخحلي عن القراءة الواقعية 
و العقلانية لما يحدث. و لمذا السبب عرف انض اله اانه حار الل وها 
يعطينا هذا الانطباع. 

تقول "بيضا شيخي" إِنْه من الممكن أن نستشف غرابة النصوص المغاربية» على 
العموم» انطلاقا من مغامرة البحث الدائمة عن الحوية. فمكان بحثها كان دوما 
الأعماق» هذه الى لا يمكن سبرها إلا عبر الكتابة و الخيال أو المحذيان والمحلوسة. أن 


1 م 350116 م1 1116126016[ 15. 1ه 11اء11 متمع7ر ! 
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تتخيّل يعي أن تخلق من جديد, فالخيال يساعد على تتبع الآثار الممحوة للذات في 
تاريخها الخاص و في ثقافتها. و مع " جري على الشاطيع الموحش "1964 دخحلت 
الكتابة عند ديب في مرحلة الكشف عمًا هو مظلم وبجهول. إن الضفة الموحشة ضفة 
ثمنوعة حبني عن الحالمين) قاع تضق اذوية الميرابة «التموعة من قن ارسي" 
تقوم الثقافة المؤسساتية الي تنتمي إلى أي نظام ممصادرة ذكية و مراوغة للخطابات 
الى لا تخدمها » كما أا تتتخذ من نفسها مرجعا لا بد منه. و هي منغلقة على نفسها 
ضدّ كل من يحاول التشكيك في جدوى خطاباتها. و في مواجهة هذه الإيديولوجية 
المستحوذة و الشمولية » يحاول النص الإبداعي "غير الواقعي" أن يضع نفسه في موضع 
مساءلة» ابتداء من الذات و فهمها لنفسها ثم بالانفتاح على النعت الشخصي و على 
الأنام كل :ذلك هبن داك حكن يشسنها عن :ذاقا وو لبسهه بالضرورة لان بعال 
جماعة معيّنة» إِنّها لا تقول في الأخير سوى ذاها تماما كما كانت تقول عن الجماعة 
في النصوص ذات الترعة الواقعية. © 

أن تتعرّف الذات إلى ذاتها و تستطيع ذلك و تعبر عن شعرية الانشطار و عمًا هو 
غافظ وق تقطن ج. :قافا جين منفط الب كنا لق عرف بو فهر فإن الل ةل على 
استحالة في القول. لهذا تصبح النصوص الجديدة منطلقة» على عواهنهاء حرّة» متقلبة 
وخارحة عن أي نموذج» بل متمرّدة على أي نظام وهي تريد بذلك أن تضع حدودها 
و نظامها الخاصين بها وحدهاء لأنْها لا تخضع بل تثور. و .ما أن المسألة خطيرة وصعبة 
اتسيف امعد نزي كان تعدا بانس تيزل انين القاردة: تعراقة تعررعا مكنيد و ره 
متأنية- كما هو معروف عنه- والتالع طايه قر ار ةب اتنا آخر من قبل 
متلق يكون على استعداد دوما للسماح بوحود ما هو مقلق و ماهو مرعب كي 
يتمكن من ملاقاته في المنعطفات و يَكنه من أن يقتحم عالمه عالم الكتابة. 


0 : م 1996.كتعه©. ممأقصتةآآ.عاءرعا وه اعتتاعة]/2. تطعلتك ملزءم! 
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تبدو الكتابة في هذه الحال راغبة في خرق الممنوع و في الكشف عن المحظورء لهذا 
نهي فضاء تراحيدي بامتياز» فهي تعلق المعئ في الفراغ لأن غياب القول هو غياب 
للقائل. و إذا ما كان هناك من فراغ فإنّه لا تملؤه سوى الكتابة لأنها تقع دوما في 
مواجهة الفظاعة الى أكبر من الموت. و لأن للموت اسم و ليس للكارثة اسم . 

في مكان ما و في الجانب الآخر ظل محمد ديب يبحث منذ قصيدة "فيغا" 
سنة 1947 عن فضاء آخر أكثر رحابة من الحغرافيا غير أنه في "حريان على الشاطيع 
الموحش " تكشّفت تلك الفظاعة عن نفسها و زادت القطيعة النهائية مع الواقع و صار 
مبدأ المتاهة هو ما يتحكم في المغامرة الى يخوضها أبطال الروايات لتصبح كلها مع 
"هابيل" 1977 كناية عن المنفى» المنفى الشخصي للكاتب و المنفى بالمعيى الواسع 
الأكثر إنسانية والأكثر رحابة". 

لقف مجع نيان لشفا ل فضا انك للضياع و راحت يمحالا لأبطال جدد مثل 
'هابيل" ثم 'عيد" في '"سطوح الاورصول" 1985 و 'صلح" في إغفاءة حواء 1989 
أو بكل بساطة ضمير الأنا في " ثلج من مرمر"1990..لقد أصبح هؤلاء يحوسون في 
فضاءات المتاهة و يتحولون مع الوقت إلى كائنات تعيش في الظل» و تيى في النوف 
والقتورق »نيو اا مالو" انالك "بو الفوو ل الاق وي ترود م اننا وسو همان 
تحقيق رغبات الكائن البشري في الاكتمال و في البحث عن المعرفة و الأحلام. 

هكذا يأحذ البحث عن الذات وسط الرّكام الحائل للغيرية طابع الرحلة الصوفية 
لمليئة بالخيال الذي يجمع ما بين تحربة الإشراق و ما بين التزول الأورفيوسي” 
©1016 و الأشكال الأحرى القديمة الباحئة عن نماذج الكمال و السكينة 


5 م .طن<آ لعستقطه]3 عل عامعءد6]م عتتاععآ .ممح وعاتوطت! 


' أورفيوس : شخصية ميتولوجية إغريقية نزل في رحلة إلى الجحيم بحثا عن زوجته. 
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تقول "بيضا شيخي" إن ما هو حلي في أدب يبحث فيه أبطاله عن هويّتهم هو 
تشظي ذلك الغياب بين "الأنا" و "الأنت" و معاودة السؤال عن معناهماء إذ يعاش 
الفراق و يعاد العيش فيه مرّات و مرّات. وعندما تنحرف "الأنا" عن مسارها فإِنّها 
تريد ملأ الفراغ بينها و بين "الأنت " الذي لا تستطيع العيش بدونه. هناك إذن فراغ 
مهول بعد انصرام كل الروابط القديمة و هو واضح يتراءى في ذلك البرزخ الذي 
يفصل بينهما مع أنْهما قوفااق يذالة كاوون و عاو مسري 

و يرى "حون دي جو" أن هذا الاغتراب الجسمان الحقيقي يرمز دون ريب إلى 
اغتراب داخلي” و الذي لا يمكن ملؤه سوى بأشياء خاصة يأخذها معه المغترب فهذا 
القليل يحاول أن يو للك يق هل لعة: اميق تمك يله وق . ناعون «وسولاقة : بطير نا بالذفا ع عنه 
بشراهة: 

و المنفى على هذا الأساس يرمز إلى الهوة الحقيقية الي لا يمكن رأبها بين الكائن 
وموطنه الأصليء و لا يمكن التغلب على الحزن الناحم عن هذا الانقطاع لأنّه مهول لا 
كلوة سوا االديا لد و ها" بالضيط عقلطل الأمؤر لاله بسينه يعد السافة ب برع الرهد 
و شدّة الألم تداحل الخيالات و الرؤى يجد العجائبي مكانا له وسط ركام الاغتراب 
وفي الأحواء الضبابية من القلق والوحدة و الشعور بالفقد. 

ترافق هذه النصوص هؤلاء المهمشين, التائهين المبتورين عن جسدهم الاحتماعي 
الأصلي و الذين لم يستطيعوا أن يندبحوا مع الوسط الاحتماعي الجديد» و تتزل معهم 
إلى الأعماق بحثا عن الخلاص» الذي سيمرٌ بالضرورة عبر مساءلة اللغة و الدّين هنا 
وهناك عبر المقارنة و التقصي و البحث وعبر الرفض القاطع و التمرّد الواضح على 
النظام الاحتماعي و السياسي الذي لفظهم. لذا يمكن قراءة ذلك الانكفاء المتواتر 
للأبطال على أنفسهم في الحنون عند محمد ديب على أَنْه رمز للرغبة في العودة إلى 


5 م. عامرعا ده ماععطعة81. تطعلتطه 83102 ١‏ 
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الرّحم أو إلى الحب الأوّلي الكلي. كما أنه بمكن أن يكون رمزا للرغبة في الاكتمال 
والامتلاء بعد الانشطار و التشظي الذي سببته الضغوطات الاجتماعية مع الزمن. 
فكدارق يعد أذ يولي كل الشبيل دن امه كل الافاق بو خا 4 الخيانك 
والخيانات يقرّر "هابيل" في آحر الأمر أن يسجن نفسه و يغلق عليها في المصحة العقلية 
مع "ليلي" ذلك الملاك المجهولء منكفئا على روحه في عزلته القصية. و مهما كان 
الأمر فإن مغامرة البحث عن الذات و عن الآخرين لم تعد محطة وقوف عند محمد 
ذيبة ىق :هذا النقن وين أتعذ كل هذا طابعا السائنا اكد شر ايه 
هذا الجزائري الذي يحلم به الكاتب مسكون بالأساطير و الخرافات من الشرق 
والغرب و متشبع بتاريخ الفكر الإنساني إلى درحة بحعله متفتتحا على جميع 
الاحتمالات» لا بمكنه سوى أن يكون نادرا كما هو الحال بالنسبة للمبدع الذي 
يعيش في البرزخ بين عالمين. إِنّه من سلالة منقرضة» محكوم عليها بالنفي من قبل 
مؤسسات متسلطة ب"دوغمائيتها" “و قهرها. و لأنّه جامع مابين ثقافتين مختلفتين 
تمك افر وكون الاقف لاون دق يه أ كر عور فى هله الساالة 7 وو اانا 
ينطبق تاما على ثلانية الشمال ١‏ هابيل" و"سطوح الأورصول" و"إغفاءة حواء" الي 
يقول عنها" شارل بون:" إِنّه لا يمكن أمام هذه الفظاعة و هذا الذهول أن يكون هناك 
كلام, إذ لا أحوبة بل هناك صمت وفقط. فلا نستطيع بالكتابة القبض على واقع 
عصي على أي نعت» وارلها لاله لأ وعدزة. لدد جع ١‏ أنه ليس ححفينيا: أم أن النعت 
الصحيح و اللغة الحقيقة بالنعت تقمٌ حارج إدراكنا.. لهذا لا يمكن سوى أن تترك فينا 
إلى 2 ٠.‏ إلى إلى 
بعض الحنين و بعض الصدى". 7 ف'هابيل" الباحث عن الإنسان الكامل على طريقة 
: 3 عس اع ل 
المتصوفة المسلمين لا يرى نفسه سوى رجلا خاليا من أية أحكام مسبقة» حول عبر 
* الدوغمائية:هي الفكر المفروض.و القوانين القسرية.و القواعد التي لا تتيح هامشا من الحرية. 
0 م . عصتط تطع هم عتنطة 1161[ 12.تنامدلاخ .]31خ أء ملقط1 1ح ' 
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5 . كتأمتتصر وعد أء معتطتل عامرعا ع1. وتدك[ ]11051 نروك 6 3 
7 : م2009. 3: ط. 130(). 15ه11217. علالكع]1. 
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مغامرة البحث ف الأعماق, أثناء المنفى الطويل» إلى كائن حر من أي علائق. إن 
باحث خالص عن حقيقته. " الحقيقة الخالصة تلك الي تُدعى الإنسان في المطلق" . 
و هذا الشرط هو ما سيمنعه من التحوّل إلى مسخ. .إِنّها الحقيقة الي تكف عن كوفا 
لان 

هذا البحث أو المغامرة بحسب "شارل بون" قديم منذ عهد الروايات العجائبية الأولى 
2 و1964. تلك الى طرحت الأسئلة الأولى حول معي الكتابة وحول 
فضاءاتا وإمكاناتها. و "هابيل"19/77 زادت السؤال حدّة حول مكان الحب. و مع 
ذلك لم يكن هذا السؤال بعيدا عمًا هو تراحيدي في "معلم الصيد"19/73. غير أن 
الإكام في النصوص الأولى و كما هو الحال هنا يبدو أكثر انخراطا في مسألة التجنيس 
العجائبي عبر الاعتماد على الرؤى و الصور الخارحة عن المعقول. فرحلة البحث الي 
قام بما "هابيل" تكتشف له في آحر الأمر» إشكالية وجوده الصميمة» لأنه راح يقارن 
بين ما بملكه من معرفة حول العالم و ما بين الحقيقة المزيّفة الى يتبجح ها أحوه الذي 
رده شن الوطقي "" انقب فلكوق: اللفيقة والفيينة الكتره ين الو 1 انكر كفتها الاب 
ومن المؤكد أنُكم رضعتموها مع حليب أمّهاتكم . لكثي.. أنا أيضا أملك اليوم 
الحقيقة وقد وحدقا على الرّغم منكم..حقيقى أناء تلك الى لن تفهموها أبداء و هي 
الإنسان» ذلك الذي أضحيته و الذي سيظل بالنسبة لكم لغزا..رجل تُصرون على 
عدم الاعتراف به. لكنّه بحرد من تاريخه» من جذوره » من دون علائق» يحمل معه 
ارو وه وا الس تيقد لكر إن الو القربيي”” . 

و على العموم فإن الرجل الذي كان يفكر بهذا الشكل كان محترما من قبل أخيه؛ 
لكنه صار محكوما عليه بالموت مشيئة أحد اللواطيين الفرنسيين هو"اريك ميران" و هو 


* أنظر: 311: م .عج1512]تاه؟ تال عنع 010طاصخ بطاع 1 امع تزع11 و71 عل وا 


4: م.1977.كتتةط.اتناء60.5. اعطهآ] .طلط لعستقطه31 ' 
6: م.1ءط2آ1] .طاحآ لعصتقطه31 7 
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كانت أنضنا مقا الشارة قاماء.و رخن هذا العف عن الذاك شك رهلعميق» يعيدا 
عن النماذج البشترية المتكررة)«ناتنا عن السياا المعدة “ممسيقا. 
تتميز سلسلة النصوص المشتغلة بالمنفى .مقاربة مختلفة أيضا لتجارب العشق و اللحنون 
و الموت» وهي كلها من خصائص الكتابة الأوّلية إذ كانت الكتابة في البدء عند محمد 
دي عكتقا و حتوناا و موقاء هذه العوا ل ضوفي تق الأسان' لأن رسزينها كلها مسسيدة 
من الدّين فهي تؤكد على الفناء في العشق و على ارتباط الموت به بالقدر الذي تؤكد 
على تقوو وق الملتريى ب لقال 01و إن ملف نازر وول مسري بن مرق رايد 
في تاريخ المنفى و الفقد و الابتعاد و الحداد كما أنها تنطلق من حس بالكابة والعناد. 
يكاج المفابتك القاطع بالحقيقة يستدعي دوما التطلب الحازم من ا 
وما بميز تارب 'هابيل” و "صلح"” و" عيد" هو رفضهم جميعا لحياة الحرام والفساد 
المتآكلة عبر الزمن و حالة اللاوجود و اللاكائن. إِنهم يعبرون عن الرغبة في الوصول 
إلى كليّة أخرى خالية من الضغوطات و الصراعات. وهذا ما يستلزم التضحية. و من 
هذا المنطلق يقترب هؤلاء من الموت باعتباره أقصى التجارب. لقد انتهت رحلة 
الببحث عن المععيئن عندهم منذ 2؛ إلى حس كوني عالمي راق و إلى بعد مقدس 
للمصير و ذلك بالاستعانة بكل الأساطير الى تأخحذ منها الكتابة وجودها من أجل 
إنتاج هذا المععى و هذه المغامرة فتحبل با في حالة صوفية غامرة. و يسمّي "شارل 
بون" هذا ب" حقيقة مكان الأقاصي", إذ لا مكان للترحاب والفهم سواه» فالوطن 
يبدو خاليا من الدلالة و لا يأحذ معناه إلا هنا و هو لهذا يتحوّل من مكان أجبيٌ قاس 
إلى فضاء للمعئ.” و الإشارة هنا إلى آخر محطة في مسيرة "هابيل" و هي المصحة 
العقلية الى على الرّغم مما يبدو من مفارقة إلا أنها الفضاء الوحيد للحقيقة الي لطالما 
كان ينشدها البطل. هنا فقط يستطيع أن يتحد ب"ليلي" بحيث لا يصبح المنفى سببا 
8 م .عطتطتطع هم ع تلطه 16[ 12.تنامدلاخ .]3خ أه مم1 حر ' 
0 م1010 7 
4 : مآ ل4عستقطه]7 عل عامء165م عتتااءععآ .مم8 دع اعوم6 3 
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في الألم بل أن يظل خارجاء بعيداء عنها هو الأل ذاته. فالخارج لا يحمل أي 
معئ. "لست في الخارج سوى رجلا غريبا » كما يكون حوار من وراء جدار» لست 
بجوف بع اننا ف قورف اعرف تعن القائيه | لخت يع اا 1 

هكذا ُختزل كل عبارة ارج فضاء الأقاصي إلى غمغمة» و يتحوّل مكان التشريد 
والانفصال إلى فضاء رحب ما دام "هابيل" ينتظر إشارة من "ليلي" عبر ابتسامتها تلك 
اب سدّسمّي الوجود و تخلقه فتعطيه معين. و لهذا لا يريد البطل أن يتعردف على "ليلي" 
ابنته بعد فقدان طويل بل يريدها أن تتعرّف عليه » لأنه لا وجود له سوى ذا 
الاعتراف. و ماذا يهم إذا ما كان المعيى كله تشويش و ضياع؟ إن التضحية هي 
وحدها ما يعطينا المعيى.و هذا ما لا يستطيع الأخ الذي طرده من الوطن أن يدركه 
يقول في مقدمة الرواية:" هذه المرّة لن يقتل قابيل أخاه» بل سيُطارده في كل سبل 
جره كذ فظ هده الرواية لايس هال هنا 7 

وكدنيف ادرو ميل أن العجائبي في أي نص يعيد النظر في مسألة الكتابة و في 
طرقها و في أشكالا السردية هذه الى تجعل منه نصا مبهماء إِنّه يسعى إلى إعادة النظر 
في موقف السارد و الشخصيات كما يحدث لهم. لأن طريقة إزاحة الظهورات الخارحية 
و انكفائها للداحل تجعل من العجائبي أسلوبا ضروريا لعرض أزمة الإنسان الإشكالي. 
و هو لهذا يعيد النظر أيضا في مفهوم الشخصية؛ غير أنه عندما تصل حالة التأزم في 
العمل الإبداعي إلى أقصاها -كما هو الحال هنا مع "هابيل"- ترى الشخصية أن 
لغتها و تعبيرها وهويّتها في حالة تفكك و العجائي هنا يتأرّم و يجعل الشرط الإنساني 
أكثر درامية و أكثر #مولية,* 


9: م.[ءط12] .طنط لعستقطه3 ' 
4 م.1010 2 
7 م عن ونأكة امه عتنكه 1161 12. نزم نااء81 ونمءداة 
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ب- كتابة الرعب: 

يقول روجيه كايوا " إِنْما العجائبي كله قطيعة أو تصدّع للنظام المعترف به 
واقتحامٌ من اللامقبول لصميم الشرعية اليومية الي لا تتبدّل" ويضيف قائلا "إن 
العجائبي انطباع بالغرابة الى لا تقهر"". و يكتب سارتر في مواقف1 " لم يعد هناك 
سوى موضوع عجائبي واحد : هو الإنسان» لا إنسان الأديان القديعة أو الروحانية 
ذلك المنخرط في العالم حين نصفه فقط. ولكن الإنسان المعطى» إنسان الطبيعة 
والمجتمع» ذلك الذي يقف بالتحية لعربة الموتى أثناء مرورها ..و الذي يهشي بإيقاع 
حلف راية ما.. فالإنسان العادي هو بالتحديد الكائن العجائبي» و من هنا يصير 
العجائبي هو القاعدة و ليس الاستثناء..و سيكون لهذا التحول نتائجه على تقنية هذا 
الجنس فإذا ما كان البطل سابقا كائنا عاديا يتماهى معه القارئ و يندهش معه أمام 
غرابة الأحداث فإِنَ هذه الشخصية نفسها اليوم هي الى تغدو عجائبية"”. و هذا ما 
بحري بالضبط على أبطال روايات ثلاثية الشمال محمد ديبء إذ يضع المنفى هؤلاء 
الغرباء في مفترق الطرق» في مكان ماء أو في لا مكان كما يقول "شارل بون". لا 
يمكن أن نقرأ "سطوح الاورصول" 1985 إلآ كنهاية لمطاف تحربة "هابيل" في الحياة 
و حلي هنا“ لكان نايا" قبل لكايه عند ابضي لوو جاغقا ركنا قعن اع و ااانا 
و منارة قبل العبور الأخير. و يضيف الناقد الكندي ناقلا عن محمد ديب في مقابلة 
شخصية أنه كان قد أنحر نصف هذا العمل الروائي في الأربعينيات» لكن منطق النص 
في ذلك الحين أوصله إلى طريق مسدود بحنا عن المعين» في الوقت الذي كان فيه 
الأكاقت ريمت هع اجوية يدل م ظرت: الاسعلة. و ممه يدل خلى اف الكاتيمق 


1 نقلا عن ت. تودوروف.مدخل إلى الأدب العجائبي.ص: 45 
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أساليّه متوازية و ليست متتابعة في شكل تصاعديء و أن ما وصل إليه اليوم من فهم 
لمعيئ الكتابة كان دوما شغله الشاغل ' 

تنطلق "سطوح الأورصول" إذن» من فكرة الحقيقة الداخلية» بحثا عن الذات في 
المناطق المظلمة» أين فترج الخيبة الاجتماعية بالحياة الشخصية للكاتبء إِنّها بحث في 
لير وشديه اعد و السناسى .افا ابه 7 الليد لقو ايد ضع ميك" رقطرة املقو 
'هابيل" لتتجلى أكثر في "سطوح الأورصول". و شعرية ديب تؤكد قدسية العام 
الداحلي للأبطال عبر البحث عن المعئ الغامض الذي يتخفى خلف المظاهر الواضحة 

قيقة © إثة: البيخت:.عن غما هو :مقلسن» و- أعماله. ليسيت سوئ: إحابة. حمالية 2 
ميتافيزيقية عن سؤال وحودي عميق. 

تقول "جاكلين أرنو" عن هذه الرواية إِنّها نص الأقاصي و التخوم و هي امتداد 
ل'هابيل" 5 وفيها دك البطل ممهمة خارج بلاده الى تسمى عاصمتها 
"أورصول". و "صول" 801 بالاسبانية الشمس و "أور" 1015 خارج يمعيئ مدينة 
بعيدة عن الشمس. هذه المهمة في بلاد من الشمال عاصمتها " جاركار". بلادٌ لا 
تغيب فيها الشمس القطبية الباردة حي ليلا. كان على الرحل أن يبعث بتقارير إلى 
بلده غير أن لا أحد يقرؤهاء إذ يتجاهلها الدبلوماسيون والإداريون..فيشعر بالعزلة 
وبالشوق إلى وطنه. يعيش هائما على وجهه في بلاد لا يعرف فيها أحدا. يكتشف في 
شق انه و عرو قدو تانيع لتر شاور عدر ةلك كا ترارق او لينو الي 
كانت كثيرة و تعاني الحلاك لكنه لم يصدق ما رأى و اعتبر السارد هذه المشاهدة 
هلوسة و تخريفا خباله المريض» لكته مع ذلك يتردّد” قي تصديق نفسه ثم ضار متأكدا 


7: م طغ71ط[ اعستقطه]/8 عل عأمءد6]م عتتااععآ .مم8 دع اعوط ! 
عناع طة1 ع0 عصتط6 تداع 102 عتنطة 1161 12. لتتق هخ .7 7 
6 : م.1151101.83115.1986[طناظ.ءع 1121215 


"أنظر: تزيفتان تودوروف.مدخل إلى الأدب العجائبي. ص:54. حيث التردّد من أهم شروط تحقق 
العجاتبي عند ما يتماهي القارئ بالشخصية. 
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أن ما يجري أمامه حقيقة كان الآحرون يجتهدون في نكرائها. و من هنا يشرع أصحابه 
ومعارفه في الابتعاد و التخلي عنه بدعوى أنه مريض يرى أمورا غريبة» لكنّه يؤكد لهم 
أنها بحررة في حقّ كائنات حيّة قد تكون بشرا. ثم شعر أن أحدهم يريد أن تظل هذه 
الحادثة و هذا المكان خفيًا عن الناس. و لم يعد يصدّقه أحدء لهذا قرّر أن بمعن أكثر في 
الشمال و أن يزيد في السفر بعدا إلى الحزر القصيّة و الليالي البيضاء الطويلة بحنا عن 


ال 


امرأة تدعى "أييل" ©4611 وسرعان ما تضيع منه معشوقته و تضيع ذاكرته و بالتالي 
هويته. فهو عد للك ريون أيق عاو الأتهاذا يريد 

هذا العمل الروائي غريب الأطوار تقول "جاكلين أرنو" و مثير للحفيظة بلياليه 
البيضاء و جوّه الذي يصل فيه المرء إلى حواف الموت و الحنون .نه يعطي الانطباع أن 
محمد ديب وصل إلى مرحلة قصية من المنفى» تصل إلى حدٌ الرعب. فلا يوجد هنا 
عودة إلى عالم المغرب العربي و لا توجد إشارة إلى الجزائر إلا من خلال بعض القرائن 
البعيدة مثل وصف مدينة "أورصول" هذا الذي بمكن أن ينطبق على مدينة الجزائر 
العاصمة؛ بالإضافة إلى بعض العبارات الى توحي إلى البلاد الأم مثل قول أحد مواطيئ 
البطل يطلب صدقة على الحسر بالعربية " صدقة..صدقة.." .ثم بعض الإشارات الي 
تدل على سوء علاقة البطل مع وطنه مثلما هو الحال في علاقة المؤلف مع ببلده. و هي 
شذرات تشير حرفيا إلى مقاطع موجودة في "هابيل" تُحاكم و تدين قلة الانفتاح 
الثقائي و الرّوحي على العال." إن عالم ديب هنا عالم الاستبطان و الجرح الأبيضء لهذا 
فهذا النص يثير القلق و فيه يتخطى الأدب كل انخراط محل أو جهوي و يأخذ أبعادا 
إنسانية"! 

ذرى الكاق هنةة" أن يذه الاتعظلافة أرقا بق ,شكل,الكتاية غيك دزي انايعة مق اقناغة 


حدائية رسّخت نفسها مع الزمن » فبعد خيبة الأمل في نتائج الاستقلال وبعد النفي في 
7 : م..عك نوج صم عناعصة!ا عل عمط خطاع هط عتدطة 1161[ 12 تناد عطءتعطاءع] .امم .[ ! 
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الخارج زادت حدة أسئلة الحداثة كاختيار رافض لمشروع المجتمع الحديد الذي تبنته 
اللددلطلة "تمق سات مقع عبان فيه عن لزاه المعودرة اننا ناكم به داه 
و بالتالي ضياع المععئ لما هو مقدّس ..هكذا تحول أبطال ديب إلى حالمين بالحئة 
المفقودة إلى الأبد..و هكذا أيضا يُصنع الأبطال و يتشكلون أثناء رحلة البحث الشاملة 
هذه. عن المععئى و النعت» وهم أسرى فضاء ثقيل من القلق الموجود عند مواجهة 
العادات الأخلاقية و الثقافية المحتضرة - و من هنا تعود شعرية محمد ديب عبر 
البحث عن اللغة الأولية الى أعطت للأشياء نسغها الأول. 
وك قز "فيد" الرافت ,تعن ند إن با الفحظة اريت جقطلة االقاى التي شيعي لد 
طوال حياته مع"أيل".. و هو سلوك السبيل تماما مثلما يترقى مريد إلى سالك و هكذا 
إلى غيرها من المراتب ..وتحدث أمور تشير إلى أن البطل يتعلم كل مرة شيا يدنيه من 
مرحلة الكشف عبر تحاوزه المظاهر و المواصلة دون ضمان للنجاح في الوصول. هذه 
المراحل يمكن أن نسميها بحسب منطق السرد بالاختبارات على طريقة "فلادعير 
بروب" و "كلود بيرمون" إذ أن كل رحلة تؤدي إلى العودة إلى الحظة التوازن الأولى 
تلك الى فقدها البطل أثناء بحثه عن الحقيقة “. 

- الاختبار الأول هو مرض قاتل أصاب البطل سيعود به إلى الأيام الخوالي و إلى 
وضعه الاجتماعي و إلى طلاقه و تخليه عن مهنته كأستاذ ثم سفره إلى "حاركار".. 
وهو يعود بذاكرته كل مرة إلى الأماكن الي يفتقدها مورّعا بين "انا" و "المناك" 
مشتاقا إلى مدينته"أورصول". 
- الاختبار الثاني هو اكتشافه بعد مضي شهور في "جارمار" أن هناك هوّة سحيقة 
مليئة بالكائنات المرمية هناك تصارع الموت دون أن ينتبه إليها أحد فيخبر الجميع و مع 


وعصتطةتطعهة]1.آ.8. عااعدمعءة) 6اتممعلمم أء دمتطةتطعهم كمته حتعظ8 .ملعط] .آر ' 
56 م. 29115 .0311311021631 : 1 
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هذا لا أحد يتحرّك و لا أحد يريد أن يراها . فيندهش من قسوة هؤلاء و يدرك أن 
"جاركار" و "أورصول" متشاكتان في القمع و الكذب و لمغالطة.. و هنا يخيب ظنه 
في حثة عدن هذه الى يعرف أصحاها هم أيضا المنوف و الحبن و اليأس و القلق 
والوحدة. 
- الاحتبار الثالث هو لقاء "أييل" و حبّه لما منذ النظرة الأولى مع أنْها تكتشف له أنه 
بحا ا ارال رافق يميف اد حت يها مني ماق 0 يما بعالك فا 
مكلف وليه :عدو يقل نو بوونايظ و . القن امايته: افو التذر لند بق الاعير برالف لضن 
تاكن وعدره بيعطها ن هيو ابحية 4 يفده العوائق: 

- الاختبار الرابع بعد لقاء البطل مع نصفه الآخر و روحه التوأم- ما يشير إلى تقاليد 
العشق العربية و إلى الفناء في الحب الصوثي - يلتقي البطل مع أحد إخوته في الوطن 
لكنّه سرعان ما يخاف منه و يتخلى عنه و مع ذلك تخرجه كلماته من حالة الذهول 
ليتحوّل "عيد" إلى حالة من الجنون و كل خطوة ستؤدي به إلى القفزة النهائية في 
0 

لقد بدأ النص عقلانيا في حركة سيره و في تفسير الموضوعي للأحداث الى ذكرنا 
غير أنه وقع في السرد شرح و اهترٌ ما هو عقلاني من خلال بعض الوظائف الحكائية 
والبلاغية الى ستقترح علينا البحث عن معيئ آخر غير ذلك الذي طرحه سردها منذ 
الندانة وى :و :شكذا فطل انراق ون اتداقاك اطارححة كاذ لخر فى العرافة .بو ون اهراد 
ماضية في انزلاق للدلالة مع انزلاق البطل تحو الجنون. يقول "دونيز ميليبه" عن تطوّر 
الأحداث 0 المنوال. إنها الكتابة الفقد و الضياع:" فكما هو الحال في 
ال"هورلا" ل"موبسان" فإن تحربة الكتابة هي ما يخلخل جهد السارد داءل الحكاية 
كي تبقي مقالته عن تحربته متوازنة أو مقنعة» لأن الدراما العجائبية تدورأساسا حول 
القدرة على التحكم في اللّغة و الكتابة. فالشخصية تنتظر من الكتابة أن تنقذها ومقول 
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النص يجعلها صادقة أمّا بالنسبة للمؤلف فقد منح حركة الكتابة للسارد لكي تحمل 
جميع دلالات جنون ال 5 

إن تضافر كل هذه العوامل المخيّبة للمعى ستعطي بالضرورة نصًا مشحونا بالتأرم 
والقلق. فالتفسير العقلاني لا يستطيع أن بملا الموة بين الواقع و الخيال و لا حى بين 
الصدفة و الحنون. أمّا السير الخطي للحكاية فهو غير قادر على تحمل تحوّلات 
الأحداث و انساقهاء ناهيك عن التصوّر المتوازن لوجهة نظر عاحزة على فهم القدر 
في كليته." لهذا تستمر كتابة ديب في مشروعها الخاص من أجل الكشف عن العام 
والكائن ءو في إنتاج تشظ للعالم الخيالي» باعتباره صدى لعالم مفككء هو عالم من 
الحرية صحيح؛ لكنه عالم خال من أي تعاطف. عالم من الخنوف الجذري و من 
الوحدة. عالم من تنلات المتعدّدة والاختيارات المشوهة و المرعبة. إِنّْه عالم 
الحداثة» وهو في هذه النصوص ساحر و قاس لأنه سيؤدي بأصحابه إلى لعبة الأقنعة 
0000000 0 
الأمر من جنون أو ضياع للهويّة أو لعنة» فإن الكتابة هي الحامش دوماء فالكاتب 
الصارة: الذن بتحرئ هن الضحايا' المرميين: قي المددق 0 يكتشق: ق. شا كمة: آقامها 
لنفسه في الحلم أنه نفسه ضحية؛ و يحكم على نفسه بان يرمى هناك أيضا و يضحي 
ركاب الدراحات به في الصحو لأن المدينة تحتاج حقا إلى طرده حين تيى» كما تحتاج 
إلى أن لا يموت أبدا و أن لا تموت جميع أشكال الخنادق لأنه يحب أن تختلق مطرودين 
اخرين كن انر سباقك, إلنا فضوين أن إتضناء الكات مه ويب كان :سباق :مق 
وفظاعة "عيد" و كان سببا في منفى و جنون "هابيل" لكنهما كانا ضروريان معا 
لمكون ا فلن قري 1 


6 م 116 5ة اه عتنطة 16[ هآ .عتلاء11 عتمءم ' 
نال 2055016 عأغنان. 501ه”0 5ه355زء] 02.165ع ]21.1 
0 م.03 : 2 111121151121615[ 5ع56125.12.8110 
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ج- أشباح في المنفى: 
' ها أنا لا زلت انتظر مرّة أخرى في منعطف ماء في عاصمة أحنبية ما" يقول البطل 
"١ :‏ 1 1 ع 1 0 
في رواية "هابيل" . و المنفى هو مكان ما أيضاء تعيش فيه الروح عزلتها باختيارها أو 
قسرا لا فرق» المهم أن تجربة المنفى هي في البداية حغرافية لكن سرعان ما تغدو ذات 
أبعاد إنسانية. فسرعان ما تترك فينا الأمكنة الى نرتادها ثم نُجرها شيئا منها. لأن 
المنفى هوّة قسرية لا تنجسر بين الكائن البشري و موطنه الأصلي و بين النفس ووطنها 
الحقيقي» كما لا بمكن التغلب على الحزن الناحم عن هذا الانقطاع. و العالم الجديد 
٠.‏ 5 1 2 إلى 
بالنسبة للمنفي منطقيا هو عالم لا طبيعي و لا واقعيته تشبه الخيال . وا يرى دونيز 


2 


ميلييه" أن الأماكن تحفظ أسرارا من الماضي فتساهم بأثرها السيئ في تأكيد اللعنة الى 
كناية عن الدؤاس الختضرة و التهلوسنة الشخصيات” تعندنا يوغل الناس فى" المنفن 
باعتباره مكانا تزيد الامهم فيتحولون إلى محرد كائنات بدون هوية» بتحوس في 
الطرقات الخالية بحثا عن مأوى. ألم يقل ديب قبل ذلك في ديوان ظل حارس 1962 
بعد فترة من النفي: 

هناك باحرة تقلع بعيدا خلف الضباب 

ب أجول ف المدينة حيث يتصاعد دخان المصانع 

ل ل كن 

يبحث الكاتب عن الراحة » وأيّان له السكينة متلمّسا نظرة من النجوم» يسير في ليل 
مصابيح الشوارع الأحوف" كالشبح" فتسمع خطواته حيى الفجر. الروائح, 


4 م.1977.كتنةط.[تداء60.5. آعطج1]. تل لعصتقطه31 ' 
* إدوارد سعيد: تأملات حول المنفى.ترجمة ثائر أديب.دار الأدب.بيروت.2004.ج1 ص:121 
3 : م 016 25 ]0ه ه161[ هآ .اه 11اء11 عتمء7[ 3 
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والضجيج, والاضيواء) وعالم الموانئ) والأسماك وحيتاكن البحر والعصافير» وأحواض 
السفن » والمصانع » وعال المرافئ الشمالية الغرقى في الضباب..تلك هي اللوحة الخلفية 
الشعري الحاد مع أبطاله المنفيّين. ! 

يبدو أن "هابيل" و "سطوح الاورصول" و "إغفاءة حواء" تماذج أكيدة للوضع 
الشخصي للكاتب و كشف واضح عن ألمه و عن بحثه المتواصل عن هويته. وهكذا 
تتحول الشخصية الرئيسية في"الإغفاءة " إلى متحين للفرص و إلى سارق بلا اسم 
غفانا تكله يظيجي 01017" آنا وفرع ابعال نين اق هذه اللعنه ١‏ العيفة الظعائر جر 
أبذن" 5 لك 2 "1 مراك 58 0 المؤنث ًَ اخرى 8 د لكر 5" ١‏ 
مؤنث» فقد جعل من الشخصيات الفصامية تتوهم القدرة على التآلف مع الذات 
العقلية » أين قرّر البطل الانضمام فائيا إلى "ليلى".وذلك بأن يفقد عقله معها و حينها 
رأى أن السماء بدت كأنها ممدّدة من الذهب. و هذا ما جعل "هابيل" يشعر كأنه لم 
يكن موجوذا عبتا على هذه الأرض: كما أله شعر أله إذا ما كان سيبا ق. نون 
"ليلي" لأنها أحبته أكثر مما يجب» فإن عليه أن بعتلك القدرة على إصلاح كل شيء. 
و ىنا د 7 الذاهبة 3 الجنون ف "هابيل”" ستتحوول إلى اه ف "ثلج من 
مرم" 199090 تعلاما 5 م ف "سطوح الأورصول" م كك "فاينة" ف '"إغفاءة 
حو" بلاحط ان تسقة: ا شاع لوقك مولع لاقم تي اللنز بود "انايية” الي إن 
فانية من الفناء. كلها معان تخترق الأعمال الأربعة و تدحل في جدل مع بقية الأسماء 
المذكرة الي يتخللها الاقتحام المتكرّر للخصائص العجائبية وال عادة ما يستثمرها 


' أنظر المرجع نفسه ص:127 
9 : معناو تأغطادء”0 عتتماعتط أه متزوفل .عصطع مم21 عتدطه1161! .تطعلئنط© جلاعم 7 
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هذا النوع من النصوص كالجحنون أو الموت و الفقد و كل ما يدل عن التخلي 
والتشظي و الهيام في طرقات الشمال كال شباح. 

تقول "ببمنا شيضس؟" إن شوق الذافم نإل اها فق أفكال كيبي هو شوق أزلا ا اهو 
غير موحود. و إلى ما لا بمكن القبض عليه إلى تلك الحال الغريبة الى تغمر الكائن 
عندما يشرع في حنين قاس إلى وطنه الأم. يقول السارد في" ثلج من مرمر" : " إن 
لد كر كن تستحق هذا النعت» يجب أن تكون جميلة. . أجمل حي من الشيء الذي 
ع 

ما يريد أن يشير إليه الكاتب هو زمن الطفولة من حيث هي زمن و فضاء في الآن 
ذاته "لأن الفضاء الرُوائي لا يتحدّد في الأمكنة و حدها - و هي بجحرد جزء خاصة في 
امحكي الفانتاستيكي- و إِنْما انطلاقا من علاقته بالزمن ثم انفلات هذا الفضاء عن 
الأبعاد الإقليدية” إلى أبعاد متعدّدة مفتوحة. فالعالم الروائي لا يتكوّن من الوجوه 
الهندسية البسيطة و لكنّه يُستنتج من أشكال جد معقدة"” فالطفولة مكان للتماهي 
لكنه مكان محجوب وبعيد من خلال محطات الحياة الى جعلت من المتذكر البالغ في 
حالة حداد دائم على ما ا : 

أن ول الفلقولة هو ان قعاوة سكن المكان الدق درف يد ل مرة كما طرد آدم 
عليه السلام. و من هنا تروي "ثلج من مرمر" مرّة أخرى قصة زوجين منفصلين» مع 
طفلة ضحية هذه الوضعية. مع تأمّل في الذات الناضجة كيف أنّها تنصت إلى لغة 
الطفولة الأولية مع أن هناك عوائق من المكان والزمان حيث يبيضٌ تلج الصمت. في 
هذه النصوص يستلم الساردٌ الحديث والمصيرٌ بضمير المكلوع. سوا لحي ار 
بالمفرد "أن" ذلك الضمير الأعمى الذي ظهر فجأة في "سطوح الأورصول" أمام 

5: م 115.1990ة60.5120620.5. ءتطعهمم عل ععاع81 .طنط لعستستفطه31 ' 

' أقليدس: فيزيائي يوناني شرح أبعاد الزمان و المكان رياضيا. 


* شعيب حليفي.شعرية الرواية الفانتاستيكية.دار الحرف القنيطرة .المغرب.ط2. 2007.ص:162 
0 م.عصصع 6م21 عتدطهة6 نا .تلن جلزءم8 3 
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حياة"عيد" تحت غطاء النسيان و الذي التَهُمّ اسمه و ذاكرته. هو نفسه الضمير الذي 
يستيقظ في"إغفاءة حواء" و يستحوذ على حياة "فاينة" 131112 ويكسرها أجزاء شي 
و يحرمها من إمكانية التعبير الرّمزي. 
هذه القدرة على العودة الزمنية» إلى اللحظة الأولى هي ما يصنع شعرية الكتابة عند 
محمد ديب و هي ما يصنع الحدث الشعري في "ثلج من مرمر". إذ يعلن عنوان الفصل 
الأول كل ما سيظهر فيما بعد من أحداث غريبة» وعن كل ما سيطفو على السطح 
من مخيال مرتبط كله بحو الطفولة الى يريد السارد أن يستعيدها في البرزخ , 
في"المابين". بين الفرح و الحداد. 
" تدحل .لا أصدق ما أرى .تقفز على رجحل واحدة. يداها حلف ظهرها. 

تواصل. تتقدم على رجحل واحدة. إِنّها تلعب "لاماريل"” .أو توهم أَنْها تلعب. إفا 
تدفع حجرا غير مرئي فلا أصدق ما أرى. غرفة في مكان ما ء. غرفة الطابق الثاني 
مشريوين لا تان للقيو "انهو "انام اتاعو افيه كما جهو :حشر عد لبس ينا 
اكوك اغيم كان ماق امي نذأ ذا ادناه متحي 

إن دخول صورة الفتاة الصغيرة قي حياة السارد» المستلقي على فراش المرض في 
المستشفى» يعلق محال الغرابة و يوقفه» و يقوم بحذف و إلغاء التراتب الزمن للسردء 
وبالتالليي يضع في الواحهة مرة أخرى مسالة الحويّة» ويعيدها إلى الذهن» و ذلك بأخذ 
دخول الفتاة الصغيرة بعين الاعتبار» و أهمية وجودهاء هنالك ». بحيث أن أسئلة الغرابة 
المقلقة و حي المثيرة تنتاب السارد المندهش من طريقة حضور الفتاة في هذا المكان. 

و انطلاقا من العودة إلى الماضي و استعادته و من هذه الذكريات الى تشبه الشاشة» 
يعاد بناء فضاء الطفولة المهم المتبادّل بين الطفلة و أبيهاء بحيث يحاول فيه تبادل الصور 
و الكلام بطريقة تعاكسية كالصدى و الرجع. بحيث أن المدح يصحب فكرة التزوّد 


* لعبة شعبية تمارسها الفتيات بحيث ترسُمن مربعات على الأرض و تقفزن فيها بالأرجل. 
1 م.1990 . عنتطعهمم عل ععنع81 .طنآ.لعسمطه31 ' 
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بالذكريات و التقريظ يعلي من شأفا و بالتالي الإعلاء من شأن الذات و جعلها مثالية. 
و تقدس الأنا فسن غلماء النفس. ..هكذا تي الشارة اليد ليد" جمالا ملائكياء 
شبيه بجمال نفرتيى» و يجعل اسمها من أجمل الأسماء" ' 

"ليكو ان نفرتيق في هذا السن كانت أشبه بحبة وخ بحفف على قدمين..للمستقبل 
متسع من الوقت .و هو قادر على أن يصنع منها أعجوبة"”. 

57 كان الزائرة المنبعثة من الفضاء الضبابي للطفولة» من اللاوعي » تصحب معها 
في هذا البعث» وجها أنثويا آخر هي حدقا بدلا من أمُها و السارد الذي يتكلم بضمير 
الأنا لا يشرح هذا الاستبدال .لا يمكن تصوّر هذا سوى إلا العودة السارد إلى صورة 
أمّه كمطابقة لوجه الصفاء و الطهارة الأوليين. إهُما تساهمان في السمو بالأنا مع 
جعل هذا الزمن مثاليا متخلصا من كل الشوائب. 


هو 


تسيو "لنيز" وخدهااى المنلهة "إنها لز قري أنقيشلف ينك أن كاتني ل بيلق وا 
بيد حدّتا. النظافة ذاتها تمحضي معنا إلى آخر الممرٌ..إن الطهارة تلاحقنا في كل 
مكان"”.و هكذا تصاحب المثالية الحضور القائل بالأنا و هي تفرض نفسها في الأماكن 
النظيفة و هذا الذي يقول "'أنا" جحي لتقوم الطفلة بتشجيع السارد على القيام بتكرار 
ما تفعل و التكرار شكل من أشكال اختراع الأشياء من جديد. 

' أيتها الفتاة.عندما تضحكين, تعودين مولودة صغيرة» تماما كما أنت اليوم وهكذا 
أعود معك إلى لعن الي والهائي لكل كلمة* . 

هكذا في حضم هذه التفاصيل تتشكل و تعاد في كل مرّة العلاقة بين الطفلة 
والسارد الذي يتذكر طفولته في صورة أنثوية» الدة» كأئما هي ميلاد جديد..هذا 


السيل من الذكريات و من الفرح لا ينتهي. غير أن للفرح وجه ثان هو الحداد..لأن 


10 : م. عممعمعع له عتنطم16! .تطلتط© ملل8 ' 
3 : م 22211 عل م1115 .016آ.لعمتقطه/طا 
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القذ كر توافتم عيورةة الرقنى فذاق اسح بك انلك "رميق الطية 
كالتوابيت" * ثم انسحاب الطفولة و العودة إلى الواقع المرّ. فالخلود في الأخير ليس 
سوى وهشما . 

" أنا الآن لا أرى سوى ظهرهاء و لا أرى سوى إشارة يدها إلي» شخص ما 
يتململ بعيداء و على بعد ساعة من الآن أو أقل» قد لا يكون في هذا العالم ونحن لا 
نعلم ذلك. ربّما يكون أُمّك و أنت لا تعلم. و ريما ستكون أنت ذلك الشخص 
ولكّك ريّما لن تعلم بذلك "5 

إن #خول, لوت وسنط هذه الزؤق يعبت النظى بق شكل القناسة هذااو عيذ إل 
الواقع في الوقت ذاته تلك الرابطة العائلية كما كانت. 

" لييل في الطرف هذا و أمي في الطرف ذاكء هناك في وطنهاء و أنا موزّع بين 


: 3 
الاثنت ب 


هنا تكف الطفولة عن كوفا زمنا منقطعا سرديا أو معلقاء لكتها زمن ماض 
وسعادة مخبوءة» دفينة و موضوعا للحنين إلى وطن لا يجد صاحبه عنه سلوى.. وهكذا 
يبحث السارد عن اللغة الأولى و عن لحظة القبض على النص» وعندما تختفي الفتاة مع 
حدّكا لا يجد السارد سوى الشعر..هكذا يبزغ الشعرء الذي يعانق الكائن و يعطيه 
سيلا من الصور العميقة» ليغ فكره و مخيلته بما. هذه الصفات الخاصة بالطفولة فقط 
تتحوّل إلى نص شعريء إلى لغة كثيفة من خلال الصور الكثيرة الي ترافق العبور من 
الولادة إلى الموت. و هذا التحديد لما هو زمانى و مكان في الآن ذاته يحصر الليكومة 
السحرية و الى هي الأهم مثلما هي العبارة الأولية الطبيعية للطفلة الى تأحذك 
بعيدا. .هي الى تحعل التواصل يخرج عن كونه لغة بسيطة إلى لغة تملك مععئ متجدذدا. 


9 م1010 ! 
0 م 1010 
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' نحن حلم ملاك» أنا و هيء» بعد أيام سأكون بعيداء وربما يحلم بنا الآن» ذلك 
اللذفي ها إئنا ايكون با و ذال الي 1" 

سيا حل الندن :شكاة ذال اللغة و سيكتنا :ىق الضيدة و ساجد :مساحة الشوق 
إلى الوطن الأم. وسيفتح معناه و تخلّقه لن يكون حقيقة سوى في النص.. و لن يبقى 
من السارد سوى أثر الافتقاد." يختفي السارد لكن صوته باق أو بالأحرى لا يهم 
الصوت الذي يقول أناء الذي يتكلم؛ وحده:؛ يتكلم من نفسه"” .. 

ذكنا رارك )شور (الكلماف: وه الات القافوة عن ' تاونق ات رتفت نافيل 
يوالم مم سه تعر السارية يل" أكقر 'البياكن مايا" قا الت فك 1 د 
الأشباح» ضد نداء الفراغ» ضِدّ القلق و الخوف ما لا صفة له. هكذا ينصت الشاعر 
إلى تلك الكلمات الى تصنع التوازن ما بين الطفولة الغاربة و الحاضر المهدّد بالغروب. 
" في يوم ماء سينفلت الزمن» و سيكشف عن وجهه الأبيض" * 

يذهب الوصف ف هذا النص باتجاه تحويل الطفولة الحاربة إلى قصيدة عندما 
يزاوج الخيال بين ال "هنا" و ال "هناك" . الأوّل محوري و هو يصف العلاقة بين 
الزوجين المنفصلين و يحكيها. و الثاني عندما يصف و يسرد عالم الأحلام والمهواحجس 
مستعيدا المنطقة الغريبة من طفولة السارد. و فيما بينهما يستعاد الجرح العاطفي الذي 
فى عابد التمناز ل الماح عو التعرى للنض» بو ليور يتلق عقا عور اليه :فنا 
الطفولة. ينبع الشعر من هذا التلاقي و هذا التعارض ف ما بين طريقتين في تخيبل 
الوجود» داخل نصءفهو ينكتب» وتعاد كتابته مثلما تستعاد الطفولة من جديد. يسيل 
السرد إذن» و يحوم مثلما يفعل الطائر. و الطفلة غادرت» و السارد لا يزال يقول فاتحا 
عينيه على الشرخ الكبير الذي لا يملؤه سوى القول( الكتابة). 


0 : م.10ط1 
6 :مع ناطعهمم عل عع ع1 .ندا لعستقطه321 7 
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تتحوّل القصة الحقيقية إلى حكاية لأن النصّ كله يخاطب الفتاة. و هذا النص عن 
الفتاة ليس في آحر الأمر سوى حكاية بشرط أنه يصنع مسافة ما بين السارد و بين 
الطفل الذي كان. و هكذا يكبر البعد الرمزي للعمل و يتجلى ما دمنا نبتعد عن 
القصة في الرواية و مادامت المسافة تكبر ما بين الذكرى والخيال » و ما بين الذكرى 
و القصيدة. حي إذا تداحل الوجهان : تتحوّل الطفولة إلى مشاعر و تتطلب من 
السارد أن يحوّها إلى موضوع شعريءوعليه أن يخترعها من جديد. و هكذا تتطلب 
ان«يسميينا و انايغطيها تعن تسميا فادها 

"امور وو اهلع أن علي اها مانن تان تن اما 

هكذا تتحؤول الذكرى الموحشة إلى زمن تستعاد فيه حالة التوازن في الوجحود من 
خلال بعض المثيرات و الظهورات العجائبية الى تحول الوحجود القاسي للغربة مع 
المرض إلى حالة من المحبة و السعادة عبر الإستيهام» مع أن الموت يترصد البشر في 
المنعطفات و مع أن السارد لا يزال يتردّد بجسب "توردروف" في كون هذه الفتاة 
حقيقية أو غير حقيقية. جاءت من الذكرى أم زارته حقاء ومع أن النص كله بحرد 
استعادة و ذكرى أشبه بقصيدة الشعر لا يكف أبطال محمد ديب عن الحلم و عن 
الجنوح نحو الانفصام المرضي وحن الجنون الذين يؤذيان إلى خلط الواقع بالحلم 
والظواهر الحقيقية مع تلك المختلقة. 

لقد عرفت الثقافة العربية الإفراط في العشق و قرنته باللجنون» و لنا في مجنون ليلى 
مثالا و في ابن الفارض و في غيره من أهل العرفان دليل و هي حالات تراوح بين 
الواقعي و الخيالي» و بين احبّة و الفقد الذي يصل بصاحبه نحو امحو أو التشظي. و في 
السهروردي و الحلاج أمثلة جليّة عن اقتران العشق بالموت. كما هو ديدن أبطال 


بعض نصوص المنفى. 


8 :مع ناطتهمط عل ععنع81 .طنط.لعسحوطه31 ' 
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هاهو محمد ديب في "إغفاءة حواء" 1989 يستعيد الأساطير الغربية و"الفنلندية" 
بالخصوص ويوظفها توظيفا عربيا يتوافق مع مسألة العشق حي التوحّش أو الموت. 
فيزوج بذلك الأساطير و الخرافات الشمالية الباردة عن الحب و الافتراس في بلاد الثلج 
و البياض؛ بالوله العربي الذي يصل حد الغيبوبة و الميام في جنونا في القفار. يقول 
"لذوانية سيلية عن اللاوعي الددئ تنبع منه خياللات الشخصيات الي لا تريد أن تكون 
يونا رن اترياق اناد تون" عورف و عقا الال او كوو ةب 1 فلا31 إن لل رق 
0 الغيرية تصنع لما هويتهاء و تظهر في أشكال عديدة و لهذا 
مهدّدة للشخصية ول أناها". و يعبّر عن هذا الصراع بسيناريوهات مختلفة» محبولة 
ب"البرانويا" 021:3112012] ٌ و تحل هذه المواجهة سواء بإقصاء الآاخرء غير المرغوب 
ان مارك بالا نيك الي اانا رن ا عرق أذ وو" الآن هناها 
يتغلغل داخل جسد الشخصية فيفصلها عن واقعها ليصبح ما تحلم به أو تتصوّره من 
قواحيى_ ند بود يله لكي 11 الخد يعور نيا اران خا للك ال رويطل مولت بقن لاقني" 
ذلك أن القزازة اللقلقة تسب العبين قرويد.هى سعافية تهزل الالوقع الذي مكق أن 
سيور كرينا جاللقاع لأ لينة نظو ان عرق بق جردا عطاة قن عن لاقلا ,اذ .وا لالد راط اوها تدرو 
الجنون.. و على هذا الأساس فالعمل الاستبطاني و وصف هذا الباطن المظلم بقلقه 
المحيف عبر التعرية و التشريح يُكسب النص الروائي شرعيته "7 . وفي "إغفاءة حواء 
" تأ الأساطير الشمالية و أجواء الأطلس المغاربي لتصنع نصًا تتصادى فيه الأسماء 
والحالات. و الرموز والإشارات فتتبادل المواقع و الأحواء الشعرية الى يثيرها موضوع 
العشق. 


' البرانويا: ذهان هذياني مرضي لا يفصل فيه صاحبه بين الواقع و الخيال. 


2 
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إن اسم الشخصية الرئيسية "صلح" و هو من المجنوب وإلى جانبه هناك اسم "فاينة" 
و هي من الشمال » تتلاقى و تجحتمع يما هويّتان و تنتقل الحدود بين "الأنا" و الآخر 
كي تعوض عن حقيقة ضائعة بواقع آخر هذياني و مهلوس. وهذه الحقيقة يعطي محمد 
ديب الكلام ل"صلح"كي تفصح عن " رغبة الذئب". 

ينتظم تخييل الهذيان الناتج عن حوف قائم في هذا العمل انطلاقا من متراتبات شكلية, 
هذيانية» تشبه تماما طرق التداعي النفساني و يصفها ديب ببراعة كأثما هو عالم 
نفسائ متخصّص يصف لنا حالة من الرهاب أو من الشعور بالقهر تحت ضغط قوة 
مسيطرة غامرة غاية في التعسّف. شعور فضيع حقًا أن تحد أن فكرك و سلوكك 
اللذين تقوم يما و اللذين ترفضهما مسطران من قبل الآخرين» وهذا الشعور ما بحده 
عندما نتعرّف على تلك الرغبة الشديدة في النص ف العودة إلى حالة من التوازن و في 
تحقيق التوافق الدالي و الانسجام بالرجوع إلى التناغم مع الوجود عبر التمكن من 
التحكم في اللغة و الرموز. 

هناك شبكة شاملة من الرموز المفككة؛ تنتظم في السير الحكائي؛ إذ تعلو العناوين 
الشعرية فصول الرواية. بل هناك نعوت و صفات تطلق على جزئي العمل الكبيرين. 
الجزء الأول : أنا الى أدعى "فاينة" و الفصل الأول :عطر الثلج ثم الفصل الثاني: 
"ليكس" و الفصل الثالث: الجسد و الصوت ثم الفصل الرابع: عندما لا جحيم ثم 
الخامس : فاينة في المشهد.أما الحزء الثاني : أنا الذي أدعى صلح و الفصل الأول: 
الحدود العارية ثم الفصل الثاي: القناع و الابتسامة و الفصل الثالث: الظل الأساسي 
ثم الفصل الرابع: عشيقة اللاتنت: 

تبدو الأوهام و الأحلام منفصلة في الظاهر هناء مع أن القول مورّع بعناية بين 
التتعميية العاشقين.و اهن غاولان اللقاء عونا غم مكلاهر الليوق: القول له بيتشك ا 
و لا ينتظم سوى بعدما تعيد "فاينة" الاعتبار للانقسام أو الانفصام الذاتي.لتقول 
..أنا..فاينة.. ثم هناك انقسام الأشياء أيضا و استحالة التواصل بين الذات و الوعي. 
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وهذاا ها يل كرنا. وروانة امن يك الصا" تقول ريطن شيفيه 3 إن الاقياء 
والتشظي و الأنا المفككة» كلها مواضيع ظهرت أوّل مرة في هذا النص باعتبارها 
اضطرابا في العلاقة بالمحيط » يدخل الأبطال باطراد في حالة شعور بالغرابة 
"66318616" . فيعطي النص في حال تشكله هذا الانطباع عبر بنائه الهذياني الذي 
تواصل مع ' جريان على الشاطئ الموحش” كي يعم و يشمل و يلون هذه النصوص 
الثلاثة الأخيرة: سطوح الأورصولء و "إغفاءة حواء" ثم "ثلج من مرمر" من خلال 
التخبيو عن :فتذان الأنا بوققداة ,عق لواف "ب * 

لكن يظل كل هذا الصعود و هذا التعالي ممَنّعا بالنداء الأخير للحب الذي سيستمر 
هكذا إلى الأخير» ويظل يطبع النص إلى درجة أنه يحول الجنون من حالة مرضية إلى 
حالة شعرية تصبح موضوعا للرواية. ليفتح بذلك إمكانيات تشكيل نص حكائي 
شعري عن حب مستحيل يصرٌ على الحياة مع أنه اختار الجنون كملجأ أخير للتعبير 
عن الات 

' ها هو الليل.إِنّها أنا: فاينة» أنا معك يا صلح. في مشاغلك و مخاوفك» في راحتك 
و أحلامك. و أغصان شجر الزيزفون..الزيزفون ذلك الذي يقف شايمخا أمام نافذتك 
نالعال" لقه' كلمو عند ني 

1 يرد على هذا النداء» نداء الحب سوى صدى ينبعث بغرابة من شروخ النص 
الذي يتميز عن السرد. 

" أنا الى أدعى نايية لت بالصمتق» لكن رفوت :لأ زؤزال يتكلم أو أن الأمر غير 
مهم. الضوبت. الدئ مول 1 و سيظل يقول ذلك» الصوت الذي ينادي ولكنه لا 


'انظر الباب الثاني. الفصل الأول. 
7 م. عمسمع تمع 21 عتنطه 6 )ا .تطعلتط© ملل 8 7 
: م.1989. عطفوتة عناوقطاهناط81 12 .11مء. لوطلمذك.60. عنح8 ”0 اأعستصرود 16 .طزد[. 3/1 3 
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يتكلم سوى مع ذاته. إِنّهِ عبارة تتوجّه إليه هو الذي سيتكلم وحده في أيّ مكان 
تو جد 00 

يشرع مقول النص في محاولة زعزعة حالة الانغلاق عبر تعابير مثل "أنا"» "صوي", 
"كلمي وحدها"؛ هذا التفعيل الذي يجمع عناصر الواقع و الخيال. مثلما هو حال 
التبادل بالكلمات بين "فاينة" و "صلح" . تفن تللق الكلماف 7الأشاء. اخيعة 
ب"فاينة" على الخصوصء من الأيقونات ملفوفة بالورق الشفاف و من القفازات 
المتعدّدة الأشكال و الأحجام المطروحة في المطبخ ومن العلب الفارغة و أوراق التغليف 
ارك اتناك ذقنا الي جاع كنا الأضلقاء كهداياء أصدقاء دذهبوا و غابوال ومنهم من 
مات» هذه الأمور تحيط بها كالتعويذة السحرية تماماء تريد منها أن تحفظها و تقف 
بينها و بين الجنون مع أنها تشاركها في ردم الحوّة الداحلية السحيقة عبر الحداد. 

7 إن اأكليها ”كه كني انك سر لالز يرودو قي اتكليي اليا الكن هنا 
الحوار مع أشياء الوجود يظل معلقا , ثم يتشكل و يتجسّم و يصبح مستقلا ثم يتحوّل 
" إلى كلمة تتكلّم وحدها أين ما كانت"” 

هذا ما يجري في حمل الحكي في الحزء الأول من الرواية. و هو جزء تظل فيه الكلمة 
تحاور ذاتها كلازمة متواترة» معلقة»تقوم أساسا بإطلاق العودة إلى جميع أشكال 
التمثيل1671656111211011 و تحيل بذلك على الواقع و من ذلك إلى الفضاء و الزمن 
و الأشياء ال تريد أن تتجاوزها فتظل منهمرة في الخنطاب الذي يبدو في الظاهر 
منسجما مع ذاته لكنّه يصنع اضطرابا و خللا يحيل إلى تلك الغرابة الي تنتاب المتلقي 
من عدم كونه متوازنا. هناك أجزاء ومقاطع كثيرة يشعر فيها القارئ بأنه قادر على 
إدراك معئ خطاب 'فاينة' وبخاصة عندما يبتعد و يتوارى ما هو شعري وثم يظهر 
كلام آخر ينم عن الحذيان و الهلوسة و الأحلام من اجل استحضار "صلح". و هي 

1 : م11م1] ' 
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مقاطع تسيّر الحكاية من الخارج» قد تصف المرض بتحكم و ف خفة و جريان للغة 
فنانا اباط الأذوية العو رق هذا قيعي لفحي ١‏ الاتعظار ع لكوي فين لعرة 
خطابية فتحاول أن تصبح سيّدة على مقول نصها كي تشرح مرضها بنفسها في جحو 
من التخييل تسعى فيه لمداواة نفسها بنفسها.و هكذا يجمع الخنطاب السردي الرموز 
المفككة مرّة على شكل حوار متخيل تتكلم فيه "فاينة" مع "صلح" وتجيب في الحوار 
ذاته عنه. و مرّة على شكل تعقيبات تجعل من المعاي خليطا من الأجوبة و الأسئلة. ثم 
هناك التحوّل في خطاب 'فاينة" نحو الغرابة من حين لحين لأن "صلح" لا يجيب عنه 
وليس طرفا فيه. و أحيانا أخحرى يكون فيه الحوار على شكل مكالمات هاتفية تزيد من 
الغرابة الى يشعر يها القارئ لبعض محاور المحادئات و يزيد من ارتباكنا في التمييز بين 
الخطابين. في حين أن "صلح" يدرك تماما تلك الأوقات الى يغزو المرض فيه جسدها 
كما أَنْها تشعر به هي أيضا من خلال بعض العلامات النفسية فتعرف أن العٌصاب 
يعاودها من حيث لا تدري. 

لقد تطعّم النصُ كله بغرابة الرموز ال تستطيع 'فاينة" وحدها أن تتحكّم با 
وتعرف معها الحدٌ الفاصل بين التفكير العقلاني و بين التفكير المرضي." إن هذه 
الحركية المتناقضة في خطاب النص هي ما يجعل البنية العامة للنص أكثر غيئن خاصة في 
التوو ]لان لع" و يق ل قود ووانع اله الول 11 تنا بغر وهر ل الالكاء عن 
أوصافب للعالم الذهاي مكوّنة انطلاقا من عالم الإنسان السوي. إِنْ سلوك الذهان 
بحضر فيه لا بوصفه نسقا منسجما و لكن بوصفه نفيا لنسق آخر و باعتباره 
انحرافا...يقال لنا إن الفصامي يرفض التواصل و الذاتية المشتركة المتبادلة. وهذا 
الارتداد عن اللّغة يؤدي به إلى العيش في حاضر أبدي .و بدلا من اللّغة المشتركة يقيم 
لغة خاصة. ثمّا يشكل تضارباءفي الألفاظ و يشكل بالتالى لغة مضادة أو لا لغة 
0 تتلقى كلمات المستعارة من المعجم المشترك» معين جديدا ينهض به 


9 م. عممعتمع 21 عتدطد 6 1 .تطلتط© جلاعم ' 
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الفصامي فرديا: لا يتعلّق الأمر بتبديل الكلمات و حسبء بل كذلك ينع هذه من 
تأمين نقل أوتوماتيكي للمععئ..فتصير اللغة» إذن» وسيلة للانقطاع عن العالم» على 
تداق و كريقكها الزرساتقلة أ اناميا 

في الفصل الأول الموسوم ب: عطر من ثلج, تنتظم حياة "فاينة" اليومية وهي تفكر 
بشكل مركز في "صلح" و التفكير بالكلام سرعان ما يتحول إلى فعل ملموس. إذ 
تستحضره و لا تفصح عن ذلك.بل تدّعي أنه معها. 

" أنا أقبّل أطراف أصابع رحليكء؛ في هذا المكان» أين غفوتك ماء أسود.لا أريد أن 
أوقظك» لكن أنا أحوس عباب سريرك و أظل أحرس نومك» بكل ما املك من 
ا 

هكذا عندما ترى الصور في الألبوم من جديد تصاب بحنين قاتل» فيحصل نوع من 
الانبعاث ل"صلح" مع أنه ليس معها في الغرفة. و في تلك الليالي الرهيبة الى تشعر 
فيها أنما تحبس "صلح" في داخلهاء يتحول الاستيهام الذي كان لغة و فقط إلى فعل 
حقيقي» بحيث تتبعها هارات توشك فيها على الانتحار و ترغب فيها على تحويل 
أفكارها إلى أفعال و تُنهي بذلك حياتا في يوم ناصع البياض من الثلج. 

أن تدحل هذه الحالة المرضية الي تآلفت معها شيئا فشيئا فإن ذلك يعيئ أنها تشعر 
بقدرهًا الخارقة على الرسم بي الهواء و على الخروج من الظلام بتلك الصور العجائبية 
المتداحلة تلك الى تستطيع من خلالها أن تلامس أيدي وأرحل الغائبين و أن 
تستحضرهم أمام عينيهاء بينما لا يزالون في الظلمة» بعيدا. هنا يتداحل الخياللي مع 
الواقع و يحتل مكانه. 

" إنها حقيقية» حقيقية» إِنْي أستطيع ملامستهاء و وصف تكوين كل ظفر» حت أن 
امن كان كوى لسر ب عقاك ادو 
أت.تودوروف .مدخل إلى الأدب العجائبي.ص:136 


4 م .ه85 ”0 اأعصتصدهد م1 .طنط لعستقطهك/3” 
6 مع:85 ”0 [أعصتصرهد ع1 .طت١ا‏ لعصستقطهل/3 3 
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و في ما يتعلق بفضاء تحقق العجائبي فإن الأماكن الى يلتقي فيها صلح ب "فاينة" 
هي في الغالب أماكن مغلقة و مظلمة و مثيرة للقلق و بالتالي سلبية. و ضياع كل 
واحد منهما في الآخر هو ما يصنع كل هذه التحوّلات» فمن كائنات بشرية تتحول 
"فاينة" و معها "صلح" إلى شبكة للصيد؛ هذه الشبكة تنفتح وحدها لتصبح وطنا كثير 
الأودية يشبه كثيرا بلدها كما تتحوّل فيه الحقول إلى طاولة شطرنج". و يعيد التخييل 
إذن صياغة الوجوه من جديدء و الأيادي الى تتحرّك لتصبح بيادق في اللعبة. لكن 
الوحوه تظل متحجرة؛ معزولة» منفية في جو من السواد و الرمادي. 

تتزامن هذه الحذيانات و هذه الحلوسات مع فترة الحمل إذ أن "فاينة" تحمل 
ولدا.وهي ترغب في الحروب إلى أيّ مكان و تريد أن تُخرج هذا الطفل إلى الوجود 
بسرعة. و الواقع أن "فاينة" في الجزء الأول من الرواية كانت تحاول أن تحافظ دائما 
على الحس العقلاني في إدراك الأشياء مع الإغراق في حياة التخييل في الوقت نفسه ثم 
محخاولة التنظيم المنطقي للزمن و للمكان وللممارسة اليومية» لكن مع وجود معالم 
شعرية واضحة. وهكذا تعطي الانطباع بأن هناك جمالا ما في بلدان الشتمال انق العيتن 
حياة هادئة . في مكان كهذا تخرج "افاينة" لمعاينة المستشفى الذي ستلد فيه وسط 
الثلوج الناصعة و في فار جميل هادئ متلألئ من البياض المتألّق للثلج الحديد الذي 
هطل طوال الليل ثم أسفر عن طبيعة مليئة بروائح الصنوبر النديّ و الشمس المنعكسة 
على المشحة الفناي. “كان لضو مهو نا انعطيها" «ى. ‏ تععاينا: الفح ١‏ اعد 
الطهارة..متذكرة أن الأطفال يبون أكل الثلج. لكن على الرّغم من هذا الحو المليء 


بالنقاء تنتاب "فاينة" هواجس الانتحار. 


' يقول تودوروف إن للاستعارات و الكنايات و الاليغورات في الشعر ذات طابع عجائبي. 
.أنظر: مدخل على الأدب العجائبي ص:69.70 
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'" إذا ما فكرت في الانتحار» فليكن في يوم كهذاء في غابة كهذه مدفونة تحت 
الفلوج الناصعة. سأهب نفسي للثلوج» سأدعها تُدثْري. ريّما هي مسألة روائح؛ أفضّل 
نقاوهاء على رائحة الهواء و الماء و الأرض.. يا ..صلح. ربما كنت أريد أن أقول 
شيئا آخرء لكنّي قلت هذا"! 

تظل "فاينة" تطارد الأشباح الداخلية فيها و تقاوم المرض إلى آخر لحظة» محتفظة 
بقدر ما تستطيع من امحاورة مع الواقع؛ غير أن علامات العُصاب راحت تزداد» بعد 
الولادة» في المستشفى» حى وصل الأمر إلى الحدٌ الذي ظهرت فيه الغرابة المقلقة ثم 
العلامة الفاصلة» الى تقطع الشك :قم العرودة الدى انناف العضن #فك البداية فتهف ا "قاد" 
إلى الجهة الأحرى ليصبح الرمز والمرموز له شيئا واحدا و تنهار السمة الاستعارية 
لكوك انض عدرل إل معقيقة ‏ “كاتنت فزعو "ملك '" بالقو بي كانض تسن 
نفسها” "خشيفة: الذكي" : .و سرهاك: ها" مكحت" اللشافة .تين المشدءو :الشناية: بيضيكها 
والعلذان :قفر ل النعرف والتعورت كا اذا لا يدر . 

"هكذا إذن جرى كل شيء في هذا الصباح» هكذا إذن كنت أعوي وأعوي.. 
ذئبة صرت الذئبة الى تنادي الذئب. لقد هرَّن " أولغ"» وضع يده على فمي» حاول 
أن يوقفئ عن الصراخ. لقد تعاركنا. أظنّ ذلك» لكتي لم أستطع التوقف. كان 
"ليكس" يعوي مثلي. ثم هدأنا نحن الاثنين» أنا و ولدي. وعندما حل الليل. لم أستطع 
أن اتحكو :تماق اليل الذي »يعر فيه الداثايه.» عونت مره أخترفن »ناريت 
"صلح" الذلت مرزة أغطرين انادوت و نادييق 0000 

هكذا تفقد الشخصية بشكل فائي القدرة الى كانت تملكها على التنظيم والتحكم 
في الدلالات و المحتويات و على إعادة نحويل التجارب المعاشة باستعمال اللغة كطريقة 


6 .15: م0:87 اتعصصصرهد ع1 .طنط 4عصتقطه 321‏ !' 
يقول تودوروف:"إن الرغبة في تحولاتها المختلفة بما فيها من فظاظة تكون هكذا صورا بلاغية' 
مدخل إلى الأدب العجائبي.ص:130 
5 م0:86 ا[أعستصرهد ع1 .طتحآ لعصتقطه31 3 
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في استثارة الرموز و ذلك باستعمال الخاصية الأساسية للعمل السردي و هي التمثيل 
هناك النص الأساسي وهناك الفراغات الى ملا بالحوارات 
وبالاستيهامات حي أن المؤلّف يضع فقرات بخط مغاير للخط الأساسي وهي تعطينا 
ذلك الانطباع الخاص والغريب الذي يستعيد و يثير الرّغبة القويّة في الذئب. كل هذا 
يعطي للنص قوته الروحية و الحساسة." كان الحهدف من احتهاد محمد ديب و من 
صنعته كلها أن يبيّن لنا جميع المواقف المقلقة» و المريعة للجنون مع انبعائها في حقل 
الشعر و الحب. و في هذا الفضاء بالضبط يظهر بوضوح المرض النفسي من خلال 
الكلام و يظهر بحلاء كذلك التعارض و الخلخلة في القول والخطاب. وانطلاقا من 
هنا لم يعد يعتمد على الفكر أو المعرفة و لا على اللغة» ولا على الخيال لإبراز تمثيلات 
الفقدان و الضياع" . 

لقد قدّم الكاتب هنا أنواعا أحرى من المظاهر النفسانية و أخرجها إلى العلن عندما 
تقدم الشخصية على الانتقال من الكلام إلى الفعل و تتحوّل "الأنا" إلى آخر و تتداحل 
الكائنات و يتداحل الزمن و الفضاء و تنتفي السببية» فيختلط ما هو إنساني يما هو 
حيواني. لقد كانت "فاينة" تشعر بكل ذلك في جسدهاء خصوصا عندما يسيل الدم 
منه نتيجة جرحها لنفسها. إِنّها تتمرّغ في دمها وتلطخ وجهها به» تقول إِنه من 
الواحب أن يغسل الكائنٌ الذي يسكنها وجهه في الصباح بالدم. 

" الدم » النارء الألم» كل هذا يفقدئ الصوابء لكنّي لن أستسلم؛ كنت أشعر بأن 
"صلح" لا يزال تحت غخالبي» بين فكي, لكنه احترق فجأة كما يخترق عود تبن دون 
انا 

ويظهر» منذ الصفحات الأولى» أن البطلة لم تشف غليلها من "صلح"". لذلك فالنص 
كله تعبير عن رغبة غير ملباة فيظهر التفكك من خلال إنكار الذات. وإنكار الكائن 


2 م. عصصع مم21 عتدطهة 6ن .تطعلئطك هلل8 ' 
3 : مع:85 ”0 اأعستصردهد ع1 .16جآ لعصتقطه31 7 
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واللاكائن. "كم أود أن لا أكون» بلا شك. فالفراغ يدالي يخيفي"” .و بين نويات 
المرض و الألم » تضيع "فاينة" في ذلك القرين 00115167 16 في الآخر الملتحم بماء 
في الذئبة الي تسكنها فتغيّر اسمها و ترفضه كطريقة في التواصل مع "صلح" و بالتالي 
تتماها مع حطاباء إذ تصبح اللحظات الى يغزوها فيها المرض حية» مجسدة. هنا 
تحاو ل« التتخخضبية الأساسية أن تفكاك الوهو و وتتبع شفرانت الوجخوة رواميا لكذيها ل حل 
نفسها سوى في الرموز و الشفرات المهلكة و السيئة» فيغرق خطابها في الكوابيس اليّ 
تتكالب عليها و هي معروضة عليها على شكل طفولة تنتظرها في أسفل الدرج المظلم 
لبناية جهولة ولا تستطيع الوصول إليها. 

هكذا إذن تنتظم الرموز العجائبية في الجزء الأول و في الجزء الثاني يعود "صلح" من 
السفرءهو الذي كان موضوع كل تلك الهلوسات و يسمي المولف هذا الجزء" أنا 
الذي أدعى "صلح". و يعلن عن نفسه مداويا لمرض العصاب بالحب. و هو يحاول أن 
عاريو يشوك قر معط انب الغو رمااردعريي "زا ينا" :انوي انا حو يعلد يعي را 
حكاية المرأة العاشقة الى أطلقت على نفسها اسم الذئبة و تحوّلت إلى حيوان مفترس 
من أجل عشق الذئب. وهكذا من كلمة إلى أخرى و من جسر إلى آخر و من 
استعارة إلى أخرى يحاول "صلح" أن يرق أجزاء "فاينة" الممزقة و هو يعيد حكاية 
ديا جلا خط اتسيف "تلد سيدا بغر اويا كدنع يرق 1ن" اللدكنماة و حا يوك انوي 
المتعدّدة ل'فاينة" و العكس بالعكس. ليصبح الكلام "7221016 12"في مواجهة 
القدون و الوع :نة ”اكول اناا "كي لغيق شيو افد طعد سس اتعولة الأضبو انم 
ومعروف إِنّه عندما يواجه الراوي الموت ف أية حكاية فإلّه يشرع في الحكي و يجب 

3 م.10م[ ! 

3 أنظر:58 : م. 1321350101016 11613611 12. 5411161 وأمء12. أما أسطورة القرين فموجودة 

في كل الثقافات لأنه يرمز إلى الثنائية التي تشير إلى ثنائية الروح و الجسد أو إلى رغبة الإنسان 


في تجاوز حدوده الفزيائية» ذلك أن امتداد الذات هكذا يستدعي تصور وجود مادي لجسد آخر ». 
ثان داخل الجسد و ذات خارجية في صراع مع الأنا الأولية . 
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أن لا يتوقف بعدها أبدا حي يزول الخطر. فيصير الحكي مقابلا للحياة و الصمت 
اا للم 

تستعيد مع ذلك "'فاينة" بعض قواها من خلال الحكي و تشرع في بناء ذات أخرى 
من خلال الذكريات و يحاول " صلح" مداواقاء غير أنه في هذا النص و على العكس 
من التحليل النفسي» يشرع صلح في إدخال أحلامه هو أيضا وسط السرد و هو فعل 
يسعى من ورائه إلى الدحول في الجنون مع المرأة الي يعشق لمشاركتها حالتها و يفئ 
فيها كليا. حى وصل به الأمر إلى حدٌ تلبّس صورة الذئب و الاقتران به. ليتحولا في 
الأغير. إل :دتييق معنا . 

هكذا إذن يتدحل ما هو بجهول» شيئا فشيئاء في حضم الحكاية والنص ويتعرض 
الخطاب من حين لحين إلى مواقف غريبة لا يستطيع أن يشرحها عقل القارئ أو حن 
أن يتقبلها. ثما يستدعي إعادة النظر في أدوات هذا العقل نفسه. لقد جاءت قوة هذا 
النص من ذلك الصراع الموجود بين حطاب العقل وخطاب التخييل الذي تنسج به 
"فايئة" كل الدكاية:. 

تقول "ييظنا شيعي " ملحضنة >" لآ مكنا بالعلى وسحذة أو بالتحليل النفيى أن اتفهنم 
نان عمق ذيين: ستاصنة أن الرعدل كان “قد شرع دق هلدا “انوع مرو الككناية مقي 
'حريان على الشاطئ الموحش"1964. أما الكتابة عنده فهي كالأنوثة لا يمكنها أن 
تأخذ جوهرها سوى من الوجهة الرمزية. . ألا نستطيع أن نقول في الأخير أن حكاية 
الكتابة هي نفسها حكاية المؤلف؟ أليست شبيهة مموقف 'فاينة" من الوجود؟ » أليست 
طريقة في الدفاع عن النفس؟ أو في التعويض عن خسارة ما في علاقة المبدع مع 
ال 2 


' أنظر: عبد الكبير الخطيبي.عن ألف ليلة والليلة الثالثة.ضمن.الرواية العربية واقع و آفاق.دار بن 
رشد.بيروت.1981 ص:109 
9 م. عمط 6م21 عتلطه 161 ةا .تطعلنطك هللء8 2 
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لكن على مستوى آحر أبعد ما توحي إليه الكتابة باعتبارها مرآة فإن محمد ديب 
يحمل بين حنبيه كما "فاينة" » ذلك المسخ الذي شوهته المنافي و لا يزال يبحثء في 
مسيرته الطويلة عن الخلاصء مع أنه لن يعود كما كان لكنّه لن يكف عن السعي وراء 
المنابع الأولى. 
د- أثر العجائبي في بنية النصوص: 
يقول محمد ديب في "شجر الكلام":" في حالة اللاعلاقة أو في علاقة الصمت مع 
المحيط الحديد » يكون إنسان المنفى موضوعا أمام واقع غير محتمل لكونه يبدو مفرغا 
من الواقعية» حال من المعين. هذا هو تعريف الغرابة : الإفراغ من الواقعية غرابة» و هما 
يؤدّيان بدورهما إلى تسريع عملية إفراغ الفرد من شخصيته"” . لهذا فالأبطال في 
رواياك عمل ذيين كما" التضوض. ىعد ذاه تقص رقا يغراية” أرقا يك لا تقيض 
على جنسها و على شكلها الذي ألفنا. فهي متحولة تريد أن تتناسب مع واقعها 
الخاص» من حيث البنية و اللغة وطريقة الصياغة و الأحواء و المعجم و التصور للحياة 
و الموت و القناعات وغيرها من لوازم النصوص المتواترة الي تصنع لنفسها أحواء و 
عوالم تعرف با. 

وهاهو نص غريب الصفات يصدر سنة 1992 5 يسمى" 53125 065616 6]آ 
31 "الصحراء بلا منعطف". من دون أن يقدّمه الناشر على أنه حكاية أو 
أمكولة أو برزوراية. 

يبدو أن هذه الرّواية واحدة من الأعمال المميزة أيضا بأحوائها الشرقية الصريحة 
ومغزاها و دلالات شخصياقا مع موضوعها الذي يظل أثيرا لدى كاتبنا و هو البحث 


عن شيء ما.أو لنقل عن معيئ ما. و تضاف إليها رواية أحرى ف الاتحاه ذاته سنة 
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4 هي عبارة عن مناجاة طويلة لفتاة صغيرة» موزعة بين ثقافتين شرقية و غربية 
اعيهنا" ليلى يال" و الرروايةا هين ' :123111 112183216 "' الأميرة المورسكية". 

إن لهذا البحث وسط الأحواء الشرقية نكهة خاصة لدى محمد ديب إذ لا يعمل من 
التساؤل عن معان الأشياء و الكون من خلال الاستبطان. لا شيء واضح في هذا 
العا لم. و بخاصة عام المنفيين الباحثين عن أصولهم و جوهرهم و مكنونات الأشياء. 
حي أن العجائبي ليتدخل أحيانا ليزيد من غرابة المكنونات ذاقها و يزيد من غموض 
رخلة” البتحية. .من القلق 'اللفي يفناحيها, طهر أشياء :و تحفياات :و خلنت- امود 
بجعل من تلقي هذه النصوص مشوبا بالغرابة المقلقة المثيرة للدهشة و التشويش. على 
مستوى بنية السرد و على مستوى الدلالة. 

ففي "الصحراء بلا منعطف” يبدو الإعلان عن عنوان الرواية انفتاحا على القفر 
والامتداد غير أن انزياحا إلى السخرية اللاذعة هو ما نراه أثناء نمو الحكاية وتطورها. 
فالشخصيتان الرئيسيتان لا تكفان عن الدوران في مكاهما في مكان ضيق بلا هاية 
بحيث لا يبدو أن هناك وصول ما. في نوع من الإشارة إلى الضياع يظل" هاغبار" 
وتابعه يبحثان عن يم وهمية في الصحراء. و لا بد أنها إشارة أيضا إلى ذلك السعي 
وراء الاطلال في الثقافة العربية. بحيث لا أثر لكن الذكرى هي ما يصنع الأثر بعد 
العو 

نامعن برخلة التايع "سيكليسيت8111180 بو بنكذه "اهاغبار". .وما حي ان 
ال تعرضوا لها ؟ و ما طبيعة هذا المقصد الذي يحتذبهم إليه؟ . و الجحواب لا يبدو 
سهلا لأنه لن يعرفه أحد سوى من خلال النص مزروعا على شكل الغاز يجب 
حلّها.:" كانوا يتقدمون لأنهم ظَنُوا أن ذلك سيمضي بّم قدما. ما كان ذلك 
بحي كلهم يشكال بها كازر ا اكتمرو موا و الكويى: 1 ينارو ا كلف جمالك زا 
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يحرأ أحد على الخوض فيها و لا تبدو معالمها بينة حي في لغة النص المفككة المبتورة 
المليئة بالانقطاعات و الكسور و المفترقات و المنعطفات » إذ يدخل المؤلف نصوصا 
من كل حضارة بعضها يضعه مائلا كي بميزه . ثم إن السرد أو الوصف و الحوار على 
شكل فوضى منظمة تزرع الشكوك و الحيرة في المتلقي. كنوع من أنواع الميام 
السردي غير قار. 

نه التشظي و التفكك في بنية ما هو سردي يهدف تحقيق الأثر العجائبي. و ما ذلك 
كووب فلن عمسوزية إذ: أن هذا التوكاقت وواف قن إن لفك انقو قفي لقم د 
الكاتت: اغلى. هد الأسلوب: و 'أتقنه عند "فين يتذكر البصسر" 1962 :وضان أكثر 
وضوحا في النصوص الأخيرة كما سنرى في الفصول القادمة. 

لا يلتزم هذا الروائي بالنموذج الخطي المتوارث في السرد فالحكاية عنده مليئة 
بالإضافات و الترادف و التوازي. فإِمًا أن يتتابع فيها أكثر من سارد كما في "إغفاءة 
حواء" الى يتجاور فيها شكلان من أشكال المناحاة و السرد و إِمّا أن يكون فيها 
سارد واحد يستعمل أكثر من طريقة في السرد. فمرّة من بعيد بمضي في حكايته 
بضمير الغائب متحَذا مسافة بينه و بين السارد و هنا يعرف المؤلف أكثر منه ويتحكم 
في الخطاب أفضل. لكن يتميز خطابه بالتعقيد و التداول في أشكال الحوار. 

"لفق سكق لكق ضوق الأوزال يكت أن عادهاية ل بهت #الضوت: هن الذي يقول 
أنا و يظل ماضيا في ذلك. الصوت الذي ينادي و الذي لا يتحاور سوى مع نفسه 


كلام. و هو يخاطب ذاته سيتكلم وحله أينما كانت."! 
2 


-00ظ 


' إن من يقول أنا أعمى. ينتقل من عقبة إلى عقبة 
' مل السارق أن تضجت»: لكن صوته» الصوت الذي يقول» أنه لن يواصل وحده 
بع لكين أن يك كنا يكل عر لصنق 

1 مع8 ”0 اتعستصهد ع1 .ط01آ لعصتقطهل38 ' 
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لقد كانت الأصوات بيّنه مع ذلك في النصوص السابقة على الرغم من بعض التباين 
ناكو هذا غير ادق "تعدو انواة منيطاق"” “كافك الوائر كلبناء مي افو" لم 
قر" إلى "نا خغير إل الاشخاض اللسيي .و بهي اراتك الاين اللاتسرن بق 
الصحراء. و بهذا يلجأ الموؤلف هكذا إلى الخلط المتواصل بين أدوار الشخصيات و بين 
السارد إلى التشويش المتواتر لمعالم الملفوظ القصصي. ومع ذلك لا يتعدّد السرد بل 
يتبدد و يتشظى. 

إن غواية الحكي تركز من حين إلى حين على بعض الإشارات و تجعل النص بذلك 
شذرات من السيرة الذاتية. فالسرد الذي يكون مرّة بضمير "الأنا" و الذي يأي على 
شكل تدفق شعري يتحوّل في مقطع ثان إلى " هو" يستعير الحكي منه ليغيّبه تماما. وفي 
هذا البناء الذي تتعدّد فيه "الأنا" و تتبدّد يريد المؤلف أن يحسّد الدلالة الصوفية 
والجمالية في القضاء على "الأنا" في نظرقا ا محورية إلى ذاتها. 

"نيا الك عقر 9ج الأ مانم و رقنا اتلك معنا قاذ كرو الغو القن إذانا كلك أريق أذ 
أكون أناي ما بين اثنين» أو ما بين ثلاثة» أو أربعة) ا ا 

و من بين طرق التأكيد على هذه الدلالات هذه اللوازم أو لنقل هذه الإيقاعية 
والتكرار الشعري لبعض امعان المتواترة في كل مرّة في النصوص الأخخيرة وهي على 
شكل مقولات أو مقاطع توحي إلى المعاني ذاتها و لا بحد لما قائلا واحدا بل بحدها في 
علي «النضوض ا يشير إن أن الوالق. سين نا كما ونين بالئل الشعن ار 
الأسطورة و الخرافة و الحكاية الشعبية. 

" في انتظار ذلك اليوم » في انتظار الغد. 

أستطيع أن أقول لنفسي ١‏ مثلما قال الشاعر الذي لم أعد أذكره 

لأن ذاكرى الضعيفة أضاعته) : 

أيها الجنون العبثي. 
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عينك على الأقاصي 

تستعير شوقها(...)' 

'الأيناف الأو هن قصضيلة كانك قن تبعت ان 

لنذهبء لنقتسم الطين و الأسى... 

هذا كل شيء.أما البقية؟ فراحت للأبد. "2 

ورا كانت تلك المقاطع ضاربة في عمق الماضي الشخصي للسارد أين يهدهد أب 
ابنته مغنيا: 

" في أعلى مكان من الشجر 

نامي يا حلوق» نامي" 

مثلما كانت أمّه دهده تماما يستعيد الصوت نفسه في رواية أخرى 

" رجحل شديد البياض يغين كأنما 

ليمنع الديكور من أن يسقط عليه(..) 

نام يا ولديء نام؛(..)"5 

هكذا تكون ذاكرة الشخصيات واحدة تقريبا لأن الكاتب يشتغل في حقل معرفي 
واكذف.. ون أن رار للق :قاقة بونا "اتسفك سدلقي» الولف ل لتنا بكس سيره الور 
من الساردين» تتراكب قصصهم بعضها فوق بعض و تتناسخ ثم تتكرّر بأسلوب المرايا 
المتقابلة. 
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تستعاد إذن مادة التخييل عند "محمد ديب" في كل مرّة و.هي مستوحاة من أساطير 
أولية مأخحوذة من ثقافات متنوّعة» في أغلبها شرقية و لكن بعضها غريي بما في ذلك 
الخرافات الاسكندينافية العجائبية خصوصا رواية " عشيقة الذئب" 12121066 12 
م1013 011 ل"اينو كالاس" “.كما انه في عالم هذا الكاتب لا توحد قصص منتهية 
فاية محدّدة في جزء واحد.ما يتيح إعادة بعث شخصيات من رواية إلى أخرى. و مثال 
ذلك شخصية "ليلي"" 1119" في "هابيل"1977 تنبعث مرّة أخرى في " الأميرة 
الموريسكية" 1994 باسم "'لييلي بال"" ©8611 18/8/11 " وفي "ثلج من 
مرمر"199)00 باسم قريب" ليل "”" الال 1". 

و الخال نفسه بالنسبة للأمكنة» فالفضاءات هي ذاتها خحصوصا تلك الى يتجلى فيها 
العجائيبي و من أكثرها أماكن الشمال القاسية المظلمة. ففي "سطوح 
الأورصول"1985 هذا الوصف ل "جارهار" » مدينة المنفى الغريبة الى يبحث فيها 
البطل عن معا لم عُديه. 

' كنت أمضي في هذه الشبكة من الأروقة المتعرّحة» لقد فتشتهاء و اكتشفت 
أعماقهاء لا بمكنئ أن أقول كم من الأزقة دخلت و لا كم من الشعاب. كنت أمضي 
في تجاه معين ثم اكتشف أن قد أحطأت. طرق مسدودة و مغلقة في كل مكان. كان 
لدي شعور بأنّي قد تهتء وبأني قد غرقت في صمتها على الخصوص» هذا الصمت 
الذي كان ينتفخ» و يتضحّم حفيًا رافعا حولي أستارا غير مرئية» كانت خانقة هذه 
الأستار المتوازية بشكل دقيق."! 

تاكسطل أن جنا ف تدك رن الغودة لتعضن الوكلائقي اسوفرةة بو التتخضياك باكر 
وحن الخيالات و الصور. و هناك حرص على الانخراط الشخصي في العلاقة مع 
الأبطال حي أن ضمير الأنا يكاد يكون تمثيلا حقيقيا للمؤلف ذاته عندما يستعير من 


"نشوك لاس .روائي فنلندي ) 1956-75) 1 
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اسمه الشخصي دلالات و معان و أبعاد عجائبية. حى أن بعض الموضوعات الحيوانية 
ورمزيتها كالذئب مثلا تظل مسيطرة على معظم نصوص محمد ديب. و هذا الحيوان 
هو لقب الكاتب العائلي» فيتعرض الاسم مجموعة استبدالات دلالية تشير إلى التحوّل 
البلاغي أو الخرافي للانسان إلى ذئب. 

" لا تنسي يا "فاينة" سيكوان اتعلك: الذقة؛ أيضنا 
لا تتحوّل الأماكن و الشخصيات بل الحالات النفسية أيضا من الحب إلى الضراوة ن 
الحنان إلى الافتراس و من الأبوة إلى القسوة. مثلما هو الحال في العلاقة المرعبة الى 
تشعرها بها الفتاة "ليل" الصغيرة الى تأحذ بيد السرد في " ثلج من مرمر": " إن أبي 
ينسج القصصء بل صوته هو من يفعل ذلك. في كل وقت أرى فمه يغزلها غير 
أسنانه هي الى تخيط فمه”. و هذا الأب الذي لم يستطع أن يتخلّص من عقدة 
الصمت الشرقية أمام الألى. ألم الغربة و الأسئلة الخطيرة عن الهوية. مما يضطره الأمر إلى 
التووييه ون لاسا 

" في تلك الساعة» كنت حيوانا لم يجد لنفسه مكانا على هذه الأرضء لا يعلم من 
اخخن ال#اطاية يقلو" و همي لقوق اللوروويت كين" لبتي بالا اول أن تسم قياف 
أبيها " دو .عي الذثنب ذاكي تقول 1" ها آنا أسال: كتعتضنا تصيمير العاتي لبس هذا 


1 


ل 


ويه سس 


اتاد عرد لابو زعوي اليبو باشل دعن كرس لقا يعي ال تاي 
بطريقة سحرية : بمر الريح. يبحث عن شيء ما أو عن شخص ما. ربما عن تلك 
الأشياك: الى فى كما" كتفي "اللوسنين", "اللويس؟ إلهنا ذثابي .و ماهى بالدذقاني 
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ولكنّها تشبهها ! و .عجرد التفكير فيها (..)!!! إِنْها في لا مكان, في هذه الغابة و 
هذه اللوبس المتأهبة للخروج, و الجري في كل انجاهء وملاحقتك.. "/ 

و لنتذكر القدرة على التحويل الخاصة باليل" هنا. كانت منذ " هابيل" تحول 
العالم تحويلا شعريا من أحل استبدال واقع بآحر و هذا ما تفعله الفتاة الصغيرة الى 
تتلاعب بالرموز و الكلمات و تخترع رحلة إلى الشرق و تزواج بين الرمال و بين 
الثلج في الامتداد و الصمت باحثة عن جدها الذي يعلمها الحكمة الشرقية الي طالما 
سعى ا أبطال" صحراء بلا منعطف "1992 . تقول الفتاة "ليلي بال" : 
" عندما أكون وحيدة, فأنا لا أكون وحيدة(...) أفضل ما أحبء» أحب أكون 
ضعة كل عن ده ىق السفان و .قبل كل شيع الشقض اانا القن 
بال"هايهوركس"” (..) عندما لا يكون أبي معناء ما من يوم لا يأتون فيه. دون أن 
أذهب للبحث عنهم. كان يكفيئ أن أنتظر. لم يكونوا لينسوا. لكن اليوم» و أبي هنا 
معناء لا يظهرون إلا قليلا. و » هل من الممكن أن يتحوّل أبي إلى " هايهوكس" من 
كثرة ما يغادر و يعود. ريما سيصبح أكثر" هايهوكس" من الآخرين: مثل أولئك 
الذين لن نعرفهم و لن نلتقي بهم أبدا؟.. ريما - 

تعيش الطفلة إذن في عمر مبكّر على وقع أسئلتها الطفولية لترسم بدايات وعي يتفيّق 
بفعل الفراغ الذي يخلفه غياب والدها من ورائه.فلا تحد غير حديقتها تفرّ إليها في كل 
صباح لتمارس لعبتها المفضلة و هي الحلم. فتخترع أماكن خاصة يما و كائنات من 
مخيلتها. ثم هاهي تسافر خلف أبيها إلى الصحراء الدافئة بدلا من الحديقة الخلفية الباردة 
من كثرة الفلج. ترسم صورا من بقايا حكايات أبيها عن الشرق.إِنّها تحربة تخييلية لأنها 
تتكلم مع نفسها عن مكان مختلق. صنعته اللغة و كلام الأب و استيهامات الفتاة. و 


40 : 2 .هج عاطق كص1' 1 .طنن[ لعستقطه31 ١‏ 
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الفصل الثاني : تشظي الهوية و رعب المنفى 


تصل هذا الحلم إلى الصحراء و تلتقي رحلا تظنه حذها يجلس إلى خحيمة وسط الرمال 
الحارقة. رجحل في بياضه الناصع غارق في الصمت :"حي أنه تحت هذه اللحية يتبادر 
الى النهن أن لضوعةه عقون «الفديف "بو كالاسلى "لبي وال انتهاي ليه اخري 
للتواصل معه في هذا المكان. و من عالمها التخييلي راحت تغرف اللغة المحازية الجديدة 
و تصنع توازيا بلاغيا مع محيطها الأبيض الناصع من الثلج. لترى في امتداد الرمل 
صفحة للكتابة. لقد تكلم كل شيء في عالمها ح الصحراء. :" قلت: العالم مليء 
بالأشياء و الصور و هذه طريقته ف الكلام" . 
تتحول الصحراء هكذا إلى فضاء للكتابة. تماما كما الثلج في "إغفاءة حواء". وتكمن 
الفظاعة في عدم اليقين و ف الشك الذي ينتاب الكاتب عندما يكتشف أنه لا جدوى 
من كل هذا العناء.لا حدوى من الكتابة لأنها آيلة على لمحو و الزوال. وإن سعي 
الإنشسان لشووي :ف" التازيليك" "ذللك: القغنان اتدرائ القاتل هخ لظارة: و الحدة يعر كه أثرا 
على الرمل .و تسعى "ليلى بال" في أثره قتريذ أن تتهجّى .ما خلفه غير أن الريح محته 
نيالنوا 7 ريعي إل :الكانالذق اعسنت ل سأحد فيه كتابة البازيليك 
الخاطئة. إِنّْها غير موجودة. تحولت الرمال إلى صفحة بيضاء كما كانت عليه قبل قليل 
وتلا مون ل الك" . 
و بمجرّد انمحاء الكتابة احتفى الشيخ في مشهد عجائبي غاية في الرمزية على الرغم ما 
أثاره في نفس الفتاة من الألم و الفزع. و يهذا تؤول الحكاية إلى الغياب. تتحوّل الكتابة 
هنا إلى أثر بعد عين. أثر لما غاب. و يبقى المع مع ذلك مع بقاء السؤال. لقد تحوّلت 
الصحراء إلى أصل مفقود يستعاد و إلى حلم و رغبة. كما تحول البحر في " من يتذكر 
البحر" و "في حجري على الشاطئ الموحش" إلى غاية منشودة يتوق إليها كل الأبطال 
افش انوا سينا راف انلكا نان كلبلا روسك اذه محمفكه رز زان عند دمن ف راذنا 
8 1010.2 


3 : م1010 7 
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الفصل الثاني : تشظي الهوية و رعب المنفى 


و خصوصيتها داخحل حقل الرواية الجزائرية المكتوبة الفرنسية من جهة» وسط النصوص 
العجائبية العالمية من جهة الأخرى» وذلك لكون هذا الروائي استطاع أن يستثمر الذاتي 
والموضوعي من خلال البنية و الدلالة. كما استطاع أن يطعم رؤيته العجائبية بعناصر 
مستمدّة من أشكال و وسائل تعبيرية متنوعة. و بذلك نلاحظ تلك المزاوحة بين 
العجائبي و الأسطورة و المحكي الشعبي و بين تقنيات الشعر و الرسم والصورة 
والسينما إلى حانب أشكال السرد المتعدّدة مع المزج بين الخطاب الصوفي الإنساني 
الراقي المستمد من الثقافة الإسلامية و العربية الأكثر حضارية » كل ذلك في رؤية 
شعرية متماسكة و منسجمة بكدف انحاز مفارقات و مشاهد قائمة لواقعية هي اقرب 
إلى السحري الهش :و اين .متها إلى الو اتقى المناضير. لقن توم عوك يت يمد البداية 


4و 


قضايا الإنسان الجزائري» لكنه الإنسان في المطلق لا إنسان الحغرافيا المحدودة. 
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الباب الثابي 
تجلي العجابي ف الخطاب الروائي 
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الفصل الأول 
تجلي العجائبي في "من يتذ كر البحر" 
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1. 2 مدخل : 

يشكل اللتطايه اق العيخاتى يعدا أساسنا: ومقباتناا يؤيتى: للقية اللسردية «شرووطها 
ومكوناتهاء كما أن أدواته تبدو متلاحمة في نسيج عام يُفتح الحديث عنه باعتباره 
موسوما بسمات و خصائص محدّدة. فمكونات الخطاب العجائبي هي عناصر الخطاب 
الروائي عامة. لكن الشيء النوعي الذي نبحث فيه هو تشكيلاته و سماته لإبراز 
وضعياته المختلفة و كيفية اشتغاله و تفاعله مع بقية العناصر. فالحدث مثلا في 
الرواية العجائبية يوجد وسط بنية سردية تتكون من سارد يتأطر بسمات معينة 
ووظائف توحه الحدث و تطبعه بطابعها النوعي ثم الشخوص و أبعادها لإعطائه 
تأويلات متعدّدة و أنفاس متباينة تصب في شرايين تضفي على الحكي مميزات نوعية 
بدءا من الفضاء و الزمن الذين ينديحان هنا ليتجاو زا الثنائية التقليدية و يرتبطا بالسرد 
و الوصف فينفلتا عن الرؤية الكلاسيكية و يتماسا مع أسلاك تتشابك فيها الدلالة 
بالتصوّر الذي يساهم في بعث الخحيرة . ذلك أن فهم الزمن و المكان في العجائبي 
يتجاوز التصور القديم لهذه الوحدة و يحقنه برؤية جديدة ذات خحصوصيات 000 
لهذا السبب سنحاول في هذا الفصل أن نكون عمليين أكثر. سوف نقوم بقراءة 
متعددة الطرق و المناهج للعجائبي قُ ع يتذكر البحر" 1962 باعتبارها من 
الروايات الأولى الي وظفت هذا النوع من الكتابة في مسيرة محمد ديب» وذلك بحثا 
عن تمظهراته المتنوعة على مستوى بعض مكونات السرد. وكنا في المدحل النظري قد 
تحدثنا عنها مجملة» فقد شرحنا مسائل مختلفة: منها ما كان متعلقا .ممستوى التركبي 
ينها بعاا كان افرانيظا" بواللدلالةع جوزوة اشرسييا "كي أن المناردة لجس كن 
التقنيات السردية قدرة على تبيان العجائبي لكون المسألة متعلقة في هذا النوع من 
الحكي بالصدق أو الكذب أو بالشك واليقين و بالتمثيل 16016561121011 من 
عدمه. وهذه التعارضات لا تكون بحسّمة إلا في الملفوظ القصصي لما هو سردي. كما 


' أنظر: شعيب حليفي.شعرية الرواية الفنتاستيكية.ص:119 
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أن السارد المتجسّد أقدر على مناقشة مسألة الأثر ا محورية في تحقق العجائبي» فهو قد 
ييّنُ وقعه عليه أو على الآحرين بحكم أن الظهورات العجائبية قد تكون حالات فردية 
كما قد تكون جماعية كما سنرى. و المسألة لا تقف عند هذا الحدٌ بل تتعذاه إلى 
القارجئخ ذاته و مدى تماهيه مع السارد بضمير المتكلم كي يقع الأثر المرجو. كما أن 
عناصر السرد من شخصيات و مكان و زمان قد تنطبع بالعجائبي فتتأثر فتغدو لذلك 
مختلفة» في تلقيها داحل العجائبي عن غيرها من الأجناس الأدبية الأخرى. فيغدو الزمن 
غير الزمن و المكان غير المكان و تكون صفات و دواخحل الشخصيات وعلاقاتها غير 
تلك الي نعتادها في الروايات ذات الطابع الواقعي. 

كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بالملفوظ القصصي و هو المتجسّد أساسا في 
اللغة» بحيث رأينا كيف أنْ اللّغة في العجائي تتأنّر برؤية السارد فتتخلخل بلاغة و نحوا 
ذا تحرف خافط "على اللاريها رفي بو اعفن ذل يتن على لمان الشاره اد 
المؤلف محاوزا مرعبا للواقع» إذ تحاول القبض على ما هو مستحيل دون القدرة على 
ذلك. و من هذا المنطلق» تحدّثنا عن الكتابة باعتبارها تحربة عجائبية وعن رؤية محمد 
ديب لها عندها 'تعرضنا إلى كتابة التجائي عند محمد ديب» و خلصنا إلى أن الكاتب 
يعيش آلام الاستحالة في الكتابة باعتبارها نقصا يريد أن يكمل ما هو ناقص أصلا في 
الوجودء كالغربة و الطفولة البعيدة و الحنين إلى رحم الآم و الحب المستحيل. و قلنا 
أن الكتابة في جوهرها هي الغاية و المنتهى في بحمل أعمال كاتبنا. ومع أنها تأخذ من 
الواقع أحياناء فهي تصنع واقعها الخاص با مع ذلك. 

من هنا سيحاول الباحث في هذا المقام أن يتكلم عن مجمل تمظهرات العجائي في 
أب بوكر الجد "062 مم عذلون التديق أعامياتعى التعهان اراد فين الشكانة 
هي حكاية المدينة الي احتلت من قبل كائنات غريبة فجأة و طردت أهلها إلى قاع 
الأرض. و يبحث البطل طوال الوقت عن طريقة في الخلاص من هول ما يقع؛ فيظل 
افوا لاقن رن اهنا عدت مس عقا ام بعر يد للهاومية الفرورة د 


1658 


الجماعية. لكن الحرب الدائرة مابين المحتلين و أهل القاع تشير بوضوح إلى أن هذه 
الرواية ليست ف الأخير سوى وصفا للحرب التحريرية الجزائرية من وجهة نظر 

ييكون" الثر كية 'إذند عن الفضاء: محر لتجلى العجائبي أن الناحق ير انها 

نقدبق الناكين كك سيا لها و انغلا تكالنلة على العهن .قوق شال اناق التي 
المتعلقة بالسرد أو الشخصيات أو الزمن. و مع أن هناك مفهوم صوفي سيلازم طرحنا 
لطر الور مس وفك ربعيو ا ف ب نزو مويق ال كفي :لدان سطع ليه" لان لياه 
الباحث عن الحقيقة في حركته وفضاؤه الذات المكتشفة لذاتها بعد عناء." لأن معرفة 
الإتسان للحقيقة تنفسه تتمقل, أسامبا فى أن يغام :ذاتدىه بو أن تعرقة انفش دنه 
والإنسان الكامل هو الذي يدرك أن الظواهر ليست سوى حجابا يخشى هذه 


الحقيقة"” و" و عندما يجد ذلك في أعماقه السحيقة ستختفي الثنائيات و لن ترى 


الذاك سوق بو يكنا دف 3111" .القن كافقه هغلة: الوواية مسيطةاغن دم لات 
العمل كما سيأت. لقد كانت رواية " من يتذكر البحر" وصفا لهذا النوع من المغامرة 
"الات معداها و معياها.. هذا وهو ركوة العمل مكايا كان من مكن الثر كيز 
على خاصية واحدة و هي الفضاء بجميع أبعاده» ومنها حاولنا أن ننتقل إلى البقية 
بشكل إجرائي يسهل علينا التقدم نحو بقية المكونات. 


8.قعة. 5120620 .عستمكناهد تال عتعه[مطاصة طعا ت ممع رع لمم عل ووعا 
2 :م 
3 : م .عمنامقتاه؟ تال عزع 10[ مطامخ عطع 1 تمنع 710-11 عل وو 7 
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1. 3 تجلي العجائبي على مستوى الفضاء: 
أ- إضاءة منهجية: 

هكذا إذن لا يكن تصور حركة لا بحري في الزمان والمكان» حي ولو كانت 
تخيّيلية. وما من مغامرة في الرواية أو خارجها إلا جعلت لما مكانا تتجسّد فيه 
ع كني" كا ان ااستعينافا المكان مرففة قرام لاتهدابف يجان «التشارة اليف 
إلى ذلك. الإطاز. الذي .يوعمنا بواقعية ما نقراء. ليشير إلى. أنه اشتغال :على :دلالاث 
تتعدذى النص "عاعرة] -وروط ملا" . وقبل هذاء فالمكان عشر ٍ الإنسان مع المحيط 
الذي يتفاعل معه. و'بمكن القول إن المكان الفيزيقي أكثر التصاقا بحياة البشر. من 
حيث تخبرة الإنسان به وإدراكه له» فهو يختلف عن خبرته وإدراكه للزمان. فبينما 
درف النهان : مراك اش بالق صو سوال مادق لواف لاله لجرك لكات زرك 

20 


23 
الحسّي لأفكارهم وتصوّراتهم للعوالم المادية وغير المادية. إِنْ علاقتهم بالمكان تُحَدَهُ 
قِيْمّهُم الفكرية والاحتماعية والنفسية فيصبح "السمو والتدني" مظهران أحلاقيان مثلاء 
و"الرفيع والوضيع" مظهران اجتماعيان وغيرها من القيم المرتبطة أساسًا بالتصور 
المكاى. "فالإنسان يحاول أن يقرب لنفسه اح داك من خلال بحسيدها في 
ملموسات...لذا فاللامتناهي يصبح عند معظم الناس مكانًا مسقا ويصبح ما هو: 
ا ا 
يسار | كن كاشوير فين 
- قريب/ بعيد - الأهل/ الأغراب. 


- مفتوح/ مغلق - قابل للفهم/ مستعص عن الفهم"”. 


.88 : م.1989 دعو .10تاعنا[ .80 .مقصدمع ع1 عتئا تتامم. ملع اك معل001 م .7 ' 
ذأ قأسم. دلالات المكان. مجلة ألف. عدد: 6. 1986. ص: 79. 
* المرجع السابق. ص: 84 
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لذا فإن حبرة الإنسان بالأمكنة هي خبرة ثقافية يصنع الوعي واللاوعي فيها 
مخياله» ويشكل إدراكه للوحود. وكذا فالأمكنة أنواع» بحيث أنها كلها خاضعة 
لفكرييق اشكال السلطة» منها ما هو: 

1- "عندي" وهو المكان الذي أمارس فيه سلطي ويكون بالنسبة لي حميميا 


ع 


أيضًا. 

2- "عند الآخحرين" وهو مكان يشبه الأوّل في نواح كثيرة ولكنّه يختلف عنه 
من حيث أنْنِ بالضرورة أخحضع فيه لوطأة سلطة الغير» ومن حيث لاب 
بكذه السلطة. 

3 - الأماكن العامة: ابسث لكا عدن فالفرد ليس حرًا بل غند أحد يتحكم 


ع ع 


اناعد قبن 


فيه وبين أناس يحذو حذوهم و لا يخالف عرفهم. 
4- المكان "اللامتناهى" ويكون هذا المكان بصفة عامة خاليًا من الناس فهو 
ع 5 ِ 1 
الأرض الى لا تخضع لسلطة أحد مثل الصحراء . 
وتلاحظ "سيزا قاسم" نقلا عن "يوري لوتمان" في كتابه "مشكلة المكان الفئ" أن 
هناك مجموعة من التقابلات الثنائية في إدراك المكان. إذ هناك أماكن جاذبة وأماكن 
طاردة: فالجاذبة تُساعد الاستقرار والطاردة تلفظ الإنسان وتشرده. مثل البيوت الى 
تصبح كالقواقع بالنسبة للبشر حيث الدفء والأمان بحسب رأي "غاستون باشلار", 
وفي المقابل السجون ل تعد أماكن القهر والعزل» والإقصاء والتهميش. وقد تكون 
نفس الأماكن جاذبة وطاردة. "والأماكن الضيقة المغلقة مرفوضة لأنها صعبة الولوج, 
وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحماية الى يأوي إليها الإنسان بعيدًا عن صَّحَب 
2 5 .ى واس 2 
الجياة وتكون صورة للرّحم" . 


' ينظر: المرجع نفسه. ص: 82. 
”المرجع السابق» ص: 83. 
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نلاحظ أن من أهم الثنائيات الى تميّر المكان أيضا ثنائية "داخل/ حارج" أي 
إقليمية الخاص وإقليمية الآخرين. وهما تتعارضان فيه بالضرورة ثما يقابلها تعارض 
"'الأنا/ الآخر". 
المنسجمة مع ذاقاء لا تم إلا مما يشكل نطاقها الإقليمي أما ما هو خارج عنها فهو 
حارج اهتمامها الذي قد يكون مستغلقا ومثيرا للرعب» كما أن الإنسان بحسب 
من القوقعة الي تغلفه ١اي‏ جسده) وبين الرغبة 2 الانكماش والتقوقع 2 حرراكة 
٠ 1 1 ٠‏ 7" للا. 
جحذب نحو الداحل" . هذا التروع إلى حرية الحركة والتفكير» يصطدم بالآخر الرّاغب 
في التسلط. "فالحرية هي إذن مجموع الأفعال الى يستطيع الإنسان أن يقوم بما دون أن 
ع 9 د ع 95 ا . 2 
يصطدم بمجواحز أو عقبات: أي بقوى نانحة عن الوسط الخارجي : 
فاعلية اإإنسان الذي لا يرضى بلمحدودية» فالإنسان كما يقول'غاستون باشلار 
اراقع لد بيك "لذ ريف "نان افيه باالماة به الهاي غير لمعا بلدا كرة 
واللغة إلى أماكن كان فيها متتاغمًا مع ذاته» أو يريد أن يصبح فيها متناغمًا مع 
الالرية: 
تقول سير فانم ايديا" :إن الانسنا نا :30 يلار ف لكان لذ رون كاز ييا ال 
الأمر. إذ تبدأ معرفة المكان "بخبرَة الإنسان لحسده: هذا اللجسد هو "مكان"- أو لنقل 
اكوك قوري النيية و السلقى لفاح الشوزاييةة لكان لي وإذ يعتبر الجسد 


5 ن.ص: 80. 

ن. ص: 82. 

"عاض ادن د هد نا المكاق تر حية غالته هد ٠‏ النقشية العا تحدة للذو انس من التتيصين: 
بيروت. لبنان. ط2. 1984. ص: 79. 

“سيزا قاسم. دلالة المكان. ص: 79. 
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حيرًا أشبه بالقوقعة؛ فالفرد محاط بممجموعة قواقع أقريها إليه حلده الذي يمثل الحذ 
الفاصل بينه وبين العالم ثم تتوالى القواقع تباعا. .حلده ثم ثيابه ثم محال حركته, ثم الغرفة 
فالبيت ثم بشكل تراتي حين يصبح العالم بيته. لكن الإنسان لا يعيش إلا في حسده 
يحيي به فإذا أصيب هذا المسد انقطع وجوده. إن الجسد إذن بيت الإنسان الأول. 
هذا عن المكان عمومًا. أما عن الفضاء الروائي فذلك أمر آخر. 
ب- الفضاء الروائي: 

نحن نعلم أَنّْنا لا يمكننا أن نترع الصفة التمثيلية عن الأدب 16561219111/1]6م0ع؟1 
ولا بمكن أيضا اعتبار النص الممثل 16661656116816 مطابقا تماما للواقع. إن اللغة 
تفعل فعلها دوماء إذ يتحول فيها المكان إلى فضاء لا يحيل إلا على ذاته. فالفضاء 
الروائي فضاء لغوي محض. يعد مكوّنا مهما من مكونات السرد "وهو لا يوجد إلا 
من خلال اللغة فهو فضاء لفظي 17615231 1/5206 بامتياز.. إنه فضاء لا يوحد 
عون كزان الكاساف: الطوعة بق لكاي" جولة توفت أن دراك ارا مو اول 
الملفوظ القصصي فهو بملك صبغة استثنائية في الرواية؛ إِنّه تزاح عن المكان المعتاد 
الذي يعيش فيه ليتشكل كعنصر من بين العناصر المكوّنة للحدث الروائي."وسواء جاء 
ف صورة مشهد وصفي أو برد إطار للأحداث فإن متفوقة: ‏ الا فناسية هي التنظيم 
الدرامي للأحداث””.إنه ليس محانيا فهو يساهم في تطوير العقدة, لأن الحركة ستؤدي 
حتما إلى الانتقال وتغير الأمكنة مثلاء وفي بعض الأعمال قد يتجاوز وظيفة تأطير 
اخدالة. البضيح ذاتة عنص ١‏ ينائيا” ومن ا للك كن اغضان ادر اعبس در كرا إن 
تشكيل: العمل الروائ ١‏ ,عدي مكو ريظة بالاسخخضية واللعةدو اندي ريطا عضوي" . 


أحسن بحراوي. بنية الشكل الروائي. ص: 27. 
“المرجع نفسه ص: 30. 
8 :2 .همه ع1 ع:111 كلامم .طأعاك مع10ه0 م .31 
عبد المالك مرتاض. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. المركز الوطني للثقافة و الفنون 
و الآداب.سلسلة عالم المعرفة. الكويت. ديسمبر 1998 ص: 143. 
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؟مذا يصبح الفضاء أحد العناصر الفاعلة في المغامرة الحكية ومحفزا للشخصية على 
القيام بالأحداث وعلى الفعل القصصي. وهو ينشأ من خلال وجهات نظر متعددة 
لأنه يعاش على عدة مستويات: من طرف الراوي بوصفه كائنا مشخصا وتخييليا 
أساسًا ومن خلال اللغة الى يستعملها. ثم من طرف الشخصيات الأخرى الى يحتويها 
المكان” . 


هكذا يمكن الاعتماد على مفهوم الفضاء الروائي لكشف عن تحليات هواجس 
الشخصيات وعن رؤيتها للوجود. إذ أن المكان يساهم في خلق المعى داخل الروانة” 
فلا يكون تابعًا بل يمكن أن يتحول إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالم. "إننا 
ننسى غالبا أن هناك تأثيرًا متبادلا بين الشخصية والمكان الذي تقيم فيه"”. 
ج- فضاء العجاببي: 
مما أن الفضاء النصي هو فضاء لغويء فَإنّه يمكننا استقصاؤه والبحث عن دلالات اللغة 
الى كوّنته. لأن العجائبي المتمثل في الظهورات والمواجس والاستيهامات والصور 
والمواقف والأحداث فوق - الطبيعية يحتاج في تحليه إلى أمكنة» هذه الى يجب أن 
تتلائم مع طبيعته المرعبة أو المعجزة والمثيرة للتساؤل أو التردّد. هذه الأمكنة خلقتها 
لغة الراوي لتصبح مسرحا للتحؤّلات و لأعطاب الإدراك. بحيث تزول الحواجز بين 
الزمان والمكان ويندَّغِمٌ كل شيء في تلك الطبيعة الهذيانية للمشاهدات. 

كول "قوفو عليه" إن الكماكن الى طمن مر «الأزمفة (القايرة عا فيها مرق تآثير 
سيءء تساهمء أيضاء في تحديد اللعنة الي تلحق بأصحاها. بحيث أنه في كثير من 
القصص قد تصبح عنصرًا أساسيًا يبرز القوّة التشخيصية العبدائي 3 . وبالإضافة إلى 


' ينظر حسن بحراوي. بنية الشكل الروائي. ص: 00. 
“ينظر حميد لحمداني. بنية النص السردي ص: 70. 
"حسن بحراوي. بنية الشكل الروائي. ص: 44. 
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قلقم 3 رضن اللاو اع[ واللدوسائف (كاتتديمة اله ون تامعن اللسعيالة ريط 
أو الهذيانية للشخصية."لقد أصبحت الطوبوغرافيا "06051201116" العجائبية 
للمسكن, الفضاء الرمزي الذي يتقابل فيه الداحل مع الخارج. وتتقابل فيه واقعية 
الأشكال مع الذاتية ولا يمكن بذلكء, أن يكون المكان محتملا ولا رائقا لأن المستحيل 
يبرز ليخلخل البنية الذهنية المهزورة الى 0 
عكن أن نقول إذن,» أن الفضاء يخضع لرؤية الراوي للوجود من حلال اللغة 

مي ما تجاوزت هذه وظيفتها التواصلية لتصبح إشاريةء تخييلية: يمكن أن تحيل على 
عوالم أخرى غير واقعية. فإذا تعلق الأمر بالعجائبي فإننا نلاحظ أنه يتجلى في فضاءات 
معيّنة ولا يتجلى في أخرى. بحيث أن الأماكن المغلقة أكثر ملائمة لانبجاس الظواهرء 
والصور العجائبية» بدلا من تلك المفتوحة الى يمكن أن تعد مرتعًا للعجيب الرائق 
الدن ل فيو الدعي: 

وفي الأخير نخلص إلى أنه بالاستعانة ممفهومي "الداحل والخارج" وما ينجرٌ 
غنههما من ثتائيات: مكية. "كت (مفتوح» مغلق» معتم» مضيء) وهكذا..) نستطيع 
القبض على الدلالات المتاحة» عند التعرض للفضاء الروائي كما يعرضه الخطاب. 
وسنختبر أيضاء هذا التقابل والتقاطب بين فضائين أحدهما مفتوح والآخر مغلق لكي 
نلبي ضرورة منهجية ولنختبره قدرتهما على إثراء التحليل والاستنتاج. 


53 2 .اكه ام عتنطه 16[ هآ .معتااء81 متمو»7ا! 


1/5 


1. 4 العجائبي و تناسل الفضاءات الدالة: 

بكتابته لرواية "من يتذكر البحر" سئة 1962 أراد محمد ديب أن يتحدث عن 
فظائع الحرب. لقد قال ذلك في اللاحقة ©705112©6 12 .كما كان يريد أن يتجنب 
الوقوع ف فخ الوصف الباشر المخلص للواقع. لقد حاول الابتعاد عن الخطية 
والانسيابية في القص كما هو الأمر في الأعمال التوثيقية الواقعية. فالابتذال في وصف 
تنوك اوه كان اارعيت الذي يحيط بالموضوع . و" لأن قوة الشرّ لا تفاحثنا في 
تواليها أثناء وقوع الحدث" كما يقول ديب في اللاحقة. لكن أثرها سيكون جليا في 
ميدان آخر أهم هو الإنسان في أحلامه و أوهامه الى يغذيها بشكل عشوائي. و لكي 
تأخذ هذه الكوابيس شكلا على الكاتب أن يتحول إلى قابلة " :06601116111 
69 ع1" أو ما يشبه ذلك» فيولد الأحلام و الكوابيس الى تسكنه. مثلما 
تسكن البشر جميعاء غير أَنّه الوحيد الذي يمكنه أن يعطيها شكلا و صورة يتعرّف فيها 
الذانى فى ا شه + 

هكذا يبدو أن هذه الأحلام و الكوابيس في هذا العمل منظمة بشكل صارم, لأن 
العناصر المكونة لما هو عجائبي كالمخاوف و الصور الاستيهامية مرئّبة وفقا لإسقاطات 
الزمن و المكان و هي لا تبدو أنها على شكل شهادة عادية أو بناء تاريخي للوقائع 
لكن يتضح على أنها قراءة أعمق لما حرى .و ربّما سيجد أولئك الذين عايشوا هذه 
الفظائع فيها جزءا ثمَا عانوه و مما شعروا به كأفراد. ومع ذلك فإن بنية هذا النص 
تعطي جزءا فقط من الدلالة عن الأجواء الخاصة .ممحمد ديب» الذي أخن: ابعاذا 
وده شول هنا اليا كانس عحاسة: 


7 : م.15.1962نهو2. اتناء5 عنآ .اعد 12 عل امع أ تكتناهد ع5 1ن .طتل لعصتقطه 31‏ ' 
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أ- الفضاء العجائبي المأساوي: 

ذا ويه الشارم رون و ري الك القسيه ينكل مانس لم الزن 
فضاءات: مدينة "الفوق" و مدينة " الطابق السفلي" و " الفضاء الخارحي" وهما البحر 
و الريف معا. هذه المدينة "الفوق" مكان مغلق عادة في وحجه تنقلات السارد المتجسد 
و المتكلم بضمير الأنا بصيغة الحاضر. وهي مكان قاس حدث أن جرّبه السارد في 
الطفولة و المراهقة فلم يجن منه سوى الألم و التراح. و هي ذا المعيى فضاء للنص ما 
دام السارد نفسه يتكلم عنها بصيغة الحاضر مع أَنّه يطعمها بالذكريات المؤلمة الخاصة 
كنات الا 

هذه المدينة "الفوق" محال للصراع تخوضه المدينة "التحت" ضد البنايات الجديدة الي 
تتكاثر كالفطر و لا يعرف الناس من أين تخرج ولا كيف تبن بين عشية و ضحاها. 
وقد تشير "الفوق "كما قال عبد الكبير الخنطيبي إلى النظام الاستعماري و "التحت" 
اهاقل الكاعديد  ”‏ باطفنان "أن اياي الداناف“الكزرذة خسم ني اه ٠‏ المدينة 
الحقيقيين نزلوا "تحت" و لم يكن من تلاق بين المكانين سوى عبر دكان "الحاج". ولا 
يمكن أن تلتقي المدينة الفوقية بالتحتية سوى لتعتدي عليها. و الشخص الوحيد لذي 
فكنه النقو 5 تهنا بو متاك كان شد 

" كانت البنايات الجديدة تتغلغل في حيطاننا في النهار» و لكننا كنا نسمعها في الليل 
حصوصا و هي تدمو و تتشكل. و كنا نخشى أن تنير بضوئها غرفتنا الوحيدة. بينما 
هذه الطوابق تكبر في بطريقة فوضوية مابين السلالم تظل باقية» صاحية دون كلل 
ل ان 


1 : م. طذحآ لعصسفطه]8 عل عامعدة]م عتتاععا. ممح دمأعدوك  ١!‏ 


5 أنظر: 95/.96 : م.. طأطا6خطع قط مهمه ع1 أطاتاحطكا تزاءء1اءع0ق مع ما يبدو في هذا من 
التبسيط المخل. 

9 م .ع1 13 عل امع تاناهد ع5 001 .طتل لعستقطه]3 3 

4 م.1010 4 
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د- الفضاءات المغلقة: 
وهي الأماكن الى ترمز إلى النفي والعزلة. والكبت إذ أن الانغلاق في مكان 

واحد: تعبير عن الحجز وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارحي. لأن 
الخطر يأنٍ منه أو لأنّه بمارس علينا سلطة» فالذات واقعة في فخ أو متاهة يكون 
"الخاررج" دوما تحسيدًا لها.تنكمش الذات إذن في قوقعتها لتحمي نفسها من اعتداءات 
الآخرين فتؤدّث مكاها أو مكمنها بالذكرى أو الحلم. وبالتالي فإنْ المكان المنغلق على 
الذات» سيحاول أن ينفتح على الخارج بطرق تواصلية أخحرى غير المألوفة كالاستيهام 
أو الذكرى مثلا و بخاصة عندما يعود إلى طفولته في الرّيف. ثم إن الفضاء الأول 
الذي خبرناه بعد الجسد هو البيت إنه البيت العائلي والغرفة الذي نشأنا فيها. وعلى 
لقني طون أن "لياق تهدا وو ارد رق كيدا اعم توة امي والنة' ول لان انيع" 
وعلن. الرغم من أن البيت. العائل .يوحي ذاقها إل الالشقران بوالددفي..قإن. السارة 
الراوي في "من يتذكر البحر" لا يجد في نفسه أي حميمية تحاه هذا النوع من الأماكن 
بل إِنْها يثير لديه الخنوف والاغتراب. 

يبدو أن المكان هناء في تحاذب بين الداحل والخارج. بين الذات المريضة؛ والْخارج 
الذي لا يستطيع أن يبقى حيادياء أمام ألم الإنسان. وهو ينطبع فيه. يقول غاستون 
تاشاكر :"إن المكان: النق معدي وه دبال .الا كن أند مف مكانا لأ فاليا .نذا 
أبعاد هندسية وحسب. فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي فقط. بل 
بكل ما في الخيال من تميّز إِنّنا ننجذب نحوه لألّه يكقف الوجود””. و الوجود 
العجائبي هنا يتميّز بذلك الشعور بالغربة في جميع الأمكنة» حيث تُلغى الحواجز ما بين 
المادة والروح . 


اخاستوق واقلاز + حماليات: المكاة ترهنة غالتب هليا ضن ‏ 36 
* المرجع نفسه. ص: 31. 
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يمكن أن نعكس هذه التراتبية إذن و لننطلق من البيت في الطفولة إلى الغرفة الخاصة 
ثم المدينة تحت إلى المدينة فوق.. لكن صورة الوجود المغلق هي ما يغلف الشخصية 
ابي تحاول الانطلاق لكنها تحد العالم يكن لما العداء. "الفوق" هنا سيرتبط بالقمع 
والقتل والخوف. كما سيوحي إلى ذوبان الكيان وتلاشيه أو تحجره بينما البحر يظل 
يناديه من بعيد. " كنت أغلق على نفسي طواعية في الحجر؛ كنت أتحوّل إلى حجر 
فلو افيف كافنق” القارئةة ١‏ لقان نان كوا اتعوزة 11 الشك ا شري ا 


لصتل الرفية بق كياد درو البيفية بق الاففاو او الكو فحن اليه كها نق 
الذهاب به أو دونه إلى اللامتناهي. لكن هنا قد يكون التحجر خلاصا و غربة في 


لوقك دمن 

" أنا أشعر أن الممرات و الأروقة تخترقئ من داخل اللمجمة”" 
هكذا تصبح المدينة فضاء معلقا مع وقف التنفيذ و تتحوّل بذلك إلى فضاء مأساوي 
ا اا ات" 211201311165 ظلّت تديدا لما منذ 
الصفحات الأولى. وهي هذا تصبح سجنا كبيراء يحاول السارد الحرب منه لكنّه لا 
يفلح مع أن "الحاج" وفر له الوسائل. ليكتشف أنه لا أحد يستطيع الإفلات من تلك 


65 2 .121 12 ع0 أمع5011171 ع5 111ل .01 لعممتحطهمل/8 
2 م.1110 3 


' المينوطور : في الأساطير الإغريقية القديمة كائن نصفه ثور و النصف الآخر بشر.كثيرا ما 
استعمله 'بيكاسو" (1881. 1973)الرسام التكعيبي الاسباني كدلالة على القمع و القتل. ومن أشهر 
أعماله 'قورنيكا" التي تمثل بها محمد ديب في شرح طريقته الجديدة في الكتابة.أنظر اللاحقة في: 

7 22 .1ع2 12 ع1 أمه11771ا50 ع5 111 .01 لعمتقطمللا 

' يعد السجن عادة فضاء 'للعزل الفردي القسريء الفردي» والجماعي ووضع الذات بين قوسين» أي 
تعليقا لوجودها في حدود الإمكان لا التحقق. وبما هو فضاء للحجز الجسدي فهو مجال للموت 
البطيء والسريعء؛ للعذاب الجسدي والنفسي. ويشكل السجن بهذا المعنى أيضا انتقالا من الخارج إلى 
الداخل. من العالم إلى الذات. إنه محاولة لتدمير الكائن بحرمانه من مجال تحركه؛ مع تجريده من 
جميع أشياته".أنظر : فريد الزاهي. الحكاية و المتخيل. دراسة في السرد الروائي و القصصي. 
إفريقيا الشرق. الدار البيضاء 1991. ص: 56 
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1 إل .4ه‎ ٠ 
الكائنات و من المدينة الحجرية. فقد صاروا: " سجناء حيطان بيوقم" . لينغلق‎ 


عليهم الفخ المأساوي فتظل صور الحجز و الانغلاق من أكثر الصور تكرارا في 
الرواية. في عالم هذا النص ْم يعد الزمان و المكان كما كانا من قبل. فالوقت:"يتوقف 
عدي كا منعكعات لس الم ك0 السكان يقبعون في أماكنهم 
مكسوين عفنا متراكما على ثيابهم. و ليت الأمر يقف عند هذا بل إِنْ المدينة محشوّة 
الكيوقوى الساريه لق ورت امه . 

بمضي مسار السارد البطل في هذا المكان على شكل مجموعة من الدوائر كما 
المتاهة و نقطة انطلاقه هي غرفته. و بعدما ينتقل من مكان إلى آخر يجد نفسه قد عاد 
إليها. و لا يستطيع التخلص من هذا الدوران سوى في آر الرواية عندما يخترق 
الحيطان باحثا عن البح ر' مع أن الفتحات لا تحدث إلا مرة واحدة لينغلق عليه طريقه 
من ورائه. يناديه» فيتفجّر الحجر. و في انتظار هذا الخلاص تكون المدينة مالا للغياب 
باعتبار أن البطل غاب عن "نفيسة" و أن البحر قد احتفى منذ الفصل 14 . 
يحصل الافتقار إذن بالانغلاق و السجن مما يستدعي الرغبة في إصلاحه. بالذهاب إلى 
الأماكن المفتوحة منها الريف أيضا. رغبة في تواصل إيجابي أكثر إنسانية. لكن الناس 
هنا مرعوبين أيضا و يذوبون في شيئا فشيئا في حيطافهم و يحلمون: " كانت الحقول 


000 1 عم الا 4 
: تبعث لنا بنفسها من عمق الافق فتلفح به وجوهنا ء 
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' تبدو العودة إلى البحرء عودة إلى الحالة الرحمية الأولى والولادة من جديد دون عوائق. نلاحظ 

أيضا جميع الدلالات المتعلقة بالرّحم و الماء ذي الخاصة تطهيرية من دنس الاعتداءات على 

الاتساق الطبيعي للحياة التي لا تقبل الاعتداء عليها وبما أن الماء والبحر والبحيرة تشير كلها إلى 

خاصة الاحتواء الرحمية يمكن أن نفسر رغبة البطل في الوصول إليه. للمزيد عن جدل الداخل 
والخارج انظر: غاستون باشلار. جماليات المكان.ص:191 
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كما أن غياب التواصل سيظل السمة الأساسية للعلاقات بين الئاس فهم عندما 
لاون الكلام لأ متظيعوة الأن حناعرهم غولت :ال جر يفول السارد» "ل تكن 
حنجرن قادرة على إحداث الأصوات لكنّها تصنع الحجارة فقط. كانت النساء 
تطاردنين كي أقول شيئا كما كن يحاولن مع الرحال الآخرين دون أن تدركن ماذا 
ينتظرهن. كنت مستعدا كي أتقياً سيلا من الحجارة"! 
ج- تشظي الفضاء العجائبي: 
ما أن فضاء المدينة مأساوي فإنّه سيؤدي إلى حالة من الافتقار في المعبى و إلى ضياع 
الشعور بالاكتمال” المنشود نتيجة غياب التواصل لكل ما هو حي ما يعن الموت 
البطيء. و يبدو أن سبب هذا التشظي هو غزو هذه البنايات للمدينة. هذه الطوابق 
لنجنونة الى تتحكّم في زحف الحيطان والي تقتل السكان و تفجر الطرقات” .لكن 
هذه البنايات لا تظهر سوى في "الفصل السابع" . مع أن المدينة كانت محاصرة. 
وهذا ما سيحيلنا على الأثر العجائئبي الذي لا يبين سوى بتوضيح الظهور 
'2111100م80" لندخل بعد ذلك في التردّد و التساؤل عن طبيعة الملفوظ القصصي 
لنكتشف أن البطل يرى و يشهد التحّول و لا يقبل به بداية ثم يعلن عنه صراحة بعد 
ذلك» فندحل في العجائبي الصريح بدل العجيب "10615761116117". و مع ذلك 
يحافظ محمد ديب في هذا المقام على الطابع الحلمي و الشعري أحيانا والرمزي 
للصور أو للظهورات العجائبية "12311251101165 002311610115لمر." 


! 110.6 7 

7 :الأككيال جهالة تفسية يشعق نها الناخكة عم الحقيقة بالمتهادة عنما يدر لك بجوزهر 'كتونتة و م 
خلودها. تحدث عنها المتصوفة خصوصا في الإنسان الكامل للجيلي و في الرسالة القشرية 
للقشيري و أعمال محي الدين ابن عربي و في منطق الطير لفريد الدين العطار و غيرهم 


كثر.أنظر: 
1: 7 .5011115102 نال ع01051 امك طاع ملع تلط ١/112‏ عل وك 
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هناك زمنان إذن لمكان واحد هو البحر. زمن الذكرى منذ الطفولة و الزمن 
الحاضر. لذا يبحث البطل عن الاكتمال هذا فيه باعتباره مكانا. فهو اليوم مكان لما 
هو تراحيدي و مأساوي. و أن هذا الطابع -كما رأينا- لم يفارق النص منذ البداية 
ما يع أن انغلاق الفضاء في المدينة كان قطيعة مؤلمة مع الاكتمال الرحمي المنشود في 
ا 

"هرج دون الب جو السناء: كنا شف أكاما للأبك لفك كشينا ملحا بالستته هذا 
بسحي لق هوا تييع اللطظلى عع أن لطن هاا فل الا ا 

هكذا يبقى البحر فضاء معلقا إلى أن يأيّ اليوم الذي تتخلص فيه المدينة من الغزاة. 
ومنه هذا التأكيد على الملفوظ في عنوان الرواية " من يتذكر البحر" فشرط التذكر 
مهم لكي تعود الذات إلى اكتماها. 

هكذا يأحذ العنوان رمزيته إذ هو ما يحيل إلى تلك الاعتبارات لكونه واجهة النص. 
ولكونه أيضا الاسم الشخصي له. فهو الممرٌ الضروري الذي يخدم الحكاية في تلقيها إذ 
يشير إليها ويختصر مسارها. إنّه عتبة القراءة وهو من جهة أخرى بدؤّها. به تستعين 
على النهوض ولم شتاقا. إِنّه محرّكها الأوّل. و"وجود العنوان مرتبط بوجود 
المتلقي. لذا حده أنه جبهة الحكاية/ النص به يتعرّف المتلقي على وجودهما"”. 
ولا يقتصر الأمر على العنوان باعتباره من أشدٌ عناصر النص إثارة ووسما ولكونه 
غنضرًا بنيويًا هاما يقوم بوظيفة الاسم الشتخصي”. .بل إن الأمر يتعذاه. إلى تلك 
التناصات الكثيرة المعلنة والمستترة مع متون أخرى بعضها تأحذ الرواية منها من خلال 


2 2 .اعمط 13 عل امع كناود ع5 أ0ا© .طتل لعسقطه 31‏ ! 
“فريد الزاهي الحكاية و المتخيّل. ص: 12. 
* ينظر صلاح فضل. بلاغة الخطاب وعلم النص. المجلس الوطني للثقافة و الففون و الآداب.. 
سلسلة عالم المعرفة. الكويت. 1998.ص:236. 
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التقاطعات في الوظائف الحكائية» وبعضها تتعامل معها بالتضمين. والبعض الآخر 
بالاقتباس كما سنرى مع الأساطير و الخرافات المحلية و الأجنبية. 

نول قار وان د كن الماضي 1 أيضا للبحر الذي يساهم باعتباره 
ماضيا في هذا المشهد القيامي. ومن هنا بمكن أن نعود إلى عنوان الرواية كي نؤكد 
على الطابع المأسوي و في الوقت نفسه ذلك التعارض لا بمثله البحر نفسه من كلية 
مفقودة ثم لاميار الزمن الأول خارج النص.. وهذه المأسوية هي بذلك إحدى 
الدلالات الي يستدعيها العنوان"! 
لقف ميق اننظ الادوية اعصفاء بوسطليها: كان سك زتعن يتوت عامر ةب الكن يعاد 
هذا الاحتفاء يختفي البحر و تختفي "نفيسة" مع كل ما يتبعهما من انتظار. وفي الأخير 
نان التوتفاق جكدودا" [مريحة تعواا ودام ريب ميصول النبازه 2 ري مين المدينة 
السجن: 

" أرى الحائط الأخير يقترب مني بسرعة مذهلة. أسرع إلى الأمام .أرتمي عليه دون 
رويّة ثم أفتحه. ومن خلال كوّة فيه أطل على البحر. البحر الوضاءء المتلأليع النائم 
لكنه يدندن نوتة واحدة تعرفت فيها على النداء. أتأمّلهء يتح في إغفاءته. لقد احتفى 


مد ؤم ونا لز حداة أن كار واتحن عا افقددق اعيافه وره ال افيد ع الاق 


هذا الفضاء المتاهة المكون من دوائر متعدّدة سرعان ما سيتبدّد عندما يصل البطل 
السارد إلى البحر ليشرع في خرق دائرة الطفولة الى تكونت في الفصل التاسع و كان 
النداء ساعتها قد بدا ثم هاهو ينتهي إلى خرق الدائرة الأخرى بعد تلبية نداء البحر و 
5 0 5 1 3 
ربما هو خرق لدائرة الفضاء الروائى كعتبة للمعرفة بالنسبة للسارد و حى للمؤلف. 


و 


5 م. طن لعستقطه]8 عل عأمءد16م عتتاععا. مطه8 دوع اتوطت! 
8 2 .1ع 19 ع0 امع[ "ناهد 56 0111© .طتل لعستقطه] 321‏ 2 
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د- الفضاءات المفتوحة: 

في ما يتعلق بالبحر يقول "غولدن شتاين" عن الفضاء المفتوح كلاما يناسب 
هنا تمام المناسبة. فهو يرى أنه "حي في حالة ما إذا جرى الحدث الروائي في مكان 
مغلف فإنْنا يمكن أن نكتشف فتحة أحدثها فضاء متخيّل. إننا نحد إذن ال "هنا" وهو 
المكان المحدّد الذي يضع الروائي فيه شخصيته. وهذه الأخيرة لا تنخرط فيزيقيا فقط 
في واقع الفضاء الروائي أين يجري وحودها ككائن من ورق. بل تحلم بآفاق أخرى, 
ترى نفسها أو تتصوّرها في أماكن أخرى. من هنا ينبحس فضاء مستحضر ال 
"هناك" متراكب مع الإطار الذي يجري فيه الحدث"". سنلاحظ ذلك في ما سماه 
"شازل يون" "قضاء الا كتمال: و التعارضن:الاساوي. 
كوف زوق تسر هده الاكتمال الضائع و الذي وحد من حديد قد يغلق المعئ 
فهي ما هو غير قابل للادراك تماماء مثل نداء الناي الذي يجوب المدينة متسربا بين 
الشجر و الزعتر. و .ما أن المدينة في السرد بالزمن الحاضر فضاء للمأساة و هي إلى 
معن الانفصال أقرب فإنّنا سنبحث في الخارج عمًا يعبر عن فضاءات هذا الاكتمال. 
وما أن الأمر كذلك فقد رأينا أن المدينة "فوق" متعارضة مع تلك "تحت" لكنّه 
تعارض يتعدّاهما إلى البحر و الريف. أي بين السطح ,ما ما يحيل إليه من معان التعالي 


وبين الخارج و بين الداحل. كما أنه يشير في الوقت ذاته إلى تعارض زمنين أحدهما 


9 م .م0 ستعاك مع0010 م .ل ! 

'للصعود إلى السطوح لاب من درج وعملية الصعود في حدّ ذاتها تحمّل دلالات متعدّدة. أغلبها 
تحيل إلى المُتعالي» واللامتناهي. فالسطوح بهذا المعنى فضاء للمُمْكن والمحتمل. ولا يخفى ما 
'للدرج وصعوده في المتخيل العالمي من دلالات عديدة. من ضمنها التعالي والقدسية والاتجاه نحو 
الموت" يقول مرسيا الياد: "نحن نعرف أن الطيران والتعالي وصعود الدرج موضوعات جد واردة 
في الأحلام» وقد يَحْدْث أن تصبح إحدى موضوعات المادة المهيمنة في النشاط الحلمي أو التخيلي". 
نقلا عن: فريد الزاهي الحكاية و المتخيل ص: 131. حيث يذكر مرجعه: 

6 م.1957 ع116 /0لتةدطتالهت. دعةغاول5مطة أء 1275 رعطا ولط .ع11130 .ا 
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ماض و آخر حاضر يرمز إلى الانفصال. فالمدينة "الحوانية" مختلفة عن "الفوقانية" الى: 
ايم 1 ع ع 

تف لكل راشا الأرضى اق العراف بن ل قت زر معدن 000 
أساس الثانية الحيوي. فالداخل أساس الخارج. والرّحم أكثر أمانا من الحياة. إذ 

طنورة المكان تتبع صورة الشحفية كبا يرف 'حيرار حيتت" ا حر ها كنا 
16 معم50320] يتأسّس بين المدلول المحازي» والمدلول الحقيقي. ويعتبره 
صورة قائلا: "إن الصورة» هي في الوقت نفسه الشكل الذي يتَحَذه الفضاءء وهي 
الشيء الذي تَهّب اللغة نفسها له. بل إنّها رمز فضاء اللغة الأدبية في علاقتها مع 
الع" لبن كاف انمع "و ١‏ روا مامكا قا #وإنهر كوا كا فك اطرزية ايفان .وكين 
الأرض فالمدينة "تحت" أكثر حقيقة و أكثر أمانا من تلك "فوق" في حضورها الغريب 
المثير و العبئي و غير الواقعي. يقول السارد: "كنت أرى الناس يسيرون» يعملون, 
عدون أيديهمء و لا يفهمون لاذا لا زلنا هنا بينما توحد في مكان ما مدينة أكثر 


ا 


كما تشير الأماكن المظلمة عادة إلى الرحم مثل الغرف تماما فما بالك بالتعبير 
الصريح عند السارد بأن المدينة "التحتانية" من تراب الأرض. و ما هو أرضي 
بالمتزرور ا عقويو هن انقو نهنا تمكانة يو تيسق ونان و قعل نار فوا ل ايا 
آخر هو بيت الطفولة. و هو متزل مبئ على تل من الآثار القديمة و لا يشير إلى أيه 
كلية ها آله كاق: ميحر :| للسارد 13 يتخلصض هرق اشيوقة. سوق غير الصعوة بإ 
السطوح أين:" رؤية الحقول الممتدّة تحت الشمس لا فاية 3 

نعود إلى البحر باعتباره فضاء مفتوحا لاوقا سن اداه الحامي للمدينة. و هو 
الغاية من رحلة البطل. كما أنه رمز الاحتواء أيضا و هو يأحذ صيغة الأنوثة لأنه 


3 2 ماعط 12 عل أمعنتتناهو عو 001 .طتل لعصتقطه31 ١‏ 
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حمّل الإنسان مثل الأم. يقول السارد: " كان البحر يقبل قدمي الإنسان قليما و هو 
يذكر أنه كان في يوم من الأيام 0 وإذا ما كان يحمي المدية :حند 
حجر"البازلت" المتفرّع في أزقتهاء فهو حنّان أيضا لأنه أقوى من الحجروالسبب هو 
أنه لا عمر له. مع أنه يغمر المدينة في الأخير. 
لا يبدو أن هناك انفصالا بين البحر و الريف و المدينة المفتوحة و هم يثلون الرغبة 
في الاكتمال الكو بالاتّحاد و الاحتواء أو الذوبان. بل يجمعهم جميعا صوت الناي 
و"نفيسة". و هذان بحدهما في كل هذه الفضاءات با بمثلانه من حضور كلي أيضا. 
لكتّنا نلاحظ أن السارد لم يذكر "نفيسة" سوى عند نزوله إلى المدينة "التحتانية" و الم 
يذكر صوت الناي سوى في آخر الرواية. و هو صوت باهت أصم لا يأتيه إلا 
كصدى التكسير. هكذا نلاحظ أن الفضاءات المفتوحة ( البحر و المدينة فوق 
والريف..) تظل فضاءات "يوتوبية" ©021011][] لأنْها تخلق عالما موازيا للعالم 
الواقعي النصي. وترى في بحربة الغياب واللامتناهي مرادها الذي تحد فيه سعادتا. لهذا 
نوك لويس افاكس. "أن "اليوفوق" :والفجاتن. مدان :الافافهما: فق دبال 
0 كلكنهما يظلان مختلفين ف"اليوتوبي" نحده في رواية التجربة 
الذهنية. ويكون روائيا ما كان مغامرةً للإنسان الذي يتيه في عالم مختلف عن عالمنا 
مثل ذاك العالم الذي نقلق فيه على سلامتنا الصحية والعقلية. هذا السفر يسمح 
بإحداث مسافة بالنسبة لعالمنا الذي لم نتعلم كيف نراه من الداخل بدلا من النظر إليه 
من الخارج. إن هاوي "اليوتوبيا" في تصوّره يشبه المسافر الفيلسوف وهو يملك بين 
كيه مادة للتفكير ويستسلم للأحكام المنسيقة لق تتكلهاعن الرسرد. نه يتعلم كيف 
يكتشف نسغ الأشياء الذي يختفي خلف الظواهر. وهو في الأخير يتلاعب بالفكر 
لكن بخوف وهو لا ينظر من الخارج, ل جه تله ممعت و عات . 
9 م.ل1م1 ' 
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إِنّنا نلاحظ أن السارد لم يترك مكانًا لم يرتده وهو حاول التخلص من عالمه 
الداحلي» عن طريق التنافذ مع عوالم ارم وبالتالي فضاءات أخرى عبر المخيلة الي 
تحيل على العجائبي. كما نلاحظ أن حركة الشخصيات في الأماكن المغلقة محدودة. 
وأن عدم التلاؤم معها يوّلّد النوف والرهبة وبالتالي الحدث العجائبي 131125110116 
ذلك ما براه في المدينة "فوق" ثم عند البحر» وبيت الذكرى. وفي الغرفة و في 
الكهوف. إِنْها أماكن لا تنفتح على العجائي إلا تنغلق عليه. وهي أماكن تقع فيها 
اللتسعية رق تقسنة الكاوسة واكذيا قي :إن الأئر ين قله لوو افااكين" مف يرف أن 
العلاقة بين العجائبي وهذه الحالات المرضية» فيها كثير من التشعب فموضوعاتما 
متقاربة فإذا ما كانت '"المينوطورات" مثلا» ليست كائنات واقعية» وإذا ما كان 
وجودها لا بمكن التحقق منه كحدث تاريخي بالشهادات المتطابقة. فَإنّها تتمتع 
بوجود ذاتٍ ©511[6©117 715]6106© كون "المينوطرات" أوهام نصيّة. فالشعور 
ار اناو «لانفظوون و الانضين تناك اهيعار قن ينعن كلها عنهد ال هلال شيعا ران ب 
الحكايات العجائبية كما نحدها أيضا عند حالات الانفصام في الشخصية و"البرانويا" 
والحالات العصابية الفردية و الجماعية كما هو الحال معنا في "من يتذكر البحر". 
هناك تبادل ما بين مواضيع الحذيان ومواضيع الأدب العجائبي. هذا الذي جعل من 
التواصل أمرًا جادًا في مواجهة أولئك الذين يدعون أنّها جرد حالات للمخخيلة. على 
الرّغم من أنْنا كما يقول "لويس فاكس": "لا يحب أن نخلط ما بين الأدب العجائبي 
والأدب النفسي 210 نط 059 1111618110116" . فهذا الأخير يحاول أن يقول 
أن العجائبي يدل في صميم الاهتمامات العميقة للإنسان. وفي صميم همومه 
داكا على ان بطي انها لقانها. كنا ورف لون اذك 1 لوو ها عدم عو 
حالاات ع مكو على شكل روايات. 
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1. 5 تجلي العجائبي في الردمن: 
أ- إضاءة منهجية: 

لا تبدو دراسة مشكلة الزمن في الرّواية» من الأمور الميّنة. لأن هناك تراكمًا 
نقديا مهما فيما يتعلق يذه المشكلة الى تخص بنية النص. بحيث أن الباحث سيضطر 
لمواجهة كل هذا الركامء بطريقة انتقائية على الرغم مما فيها من إححاف في حق هذا 
الجانب المهم في بنية النص الروائي. لكن عذرنا سنقدمه عندما نبرهن على أن الزمن 
ف الرواية العجائبية هو زمن معلق 5115611011 أي زمن حاضر ولا يدوم إلا لحظة 
التلقي. ومع ذلك فإنّه من المفيد العودة إلى المقولات المهمة في هذا الباب كي يتضح 
اهنا 

يؤثر عن الشكلانيين الروس أنهم كانوا أوّل من أدرج مبحث الزمن في نظرية 
الأدب ومارسوا بعضًا من التحديد فيما يتعلق به وذلك لأنهم تعرضوا للأحداث 
وللعلاقات الى تجمع بين أجزائها. لقد فرّق الشكلانيون منذ أمد بين الحكاية ومبناها 
بين الأحداث المروية وبين طريقة روايتها. وبالتالي اعتبروا أن لكل عنصر زمنيته 
الخاصة به» فالأحداث المتضمنة في الرواية لها منطق مختلف عن تلك القرائن الزمنية الى 
تبرز من خلال كيفية عرضها. يمذا حاول البنيويون الأوائل أن يتبتوا الوجود 
الموضوعي للزمن في النص أي في كونه "حالة من حالات الخطاب. فالزمن في الرواية, 
كالنص نفسه يمكن القبض على تمفصلاته الكبرى وتحديد الأنساق الى يندرج فيها"". 
بهذا يمكن الابتعاد عن تلك المقولات الى تجعل من الزمن محرد تمظهرات وتصورات 
ذهنية تغذي فهما معيّنا للعالم. لكن إلى أي مدى بمكن أن يعد مفهوم الزمن في الرواية 
مفهوما إجرائيا خخاليًا من انعكاس رؤية المؤلف للعالم. صحيح أن الزمن عنصر بنائي 
مكن البحث عنه في ثنايا الخطاب. لكن أليس لهذا الزمن جوهرء أي أليست له دلالة 


؟ و هذا موضوع آخر سنعرض له عندما نحدد الزمن في العجائي. 


أحسن بحراوي. بنية الشكل الرواني» ص: 112. 
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يقسّم "تودوروف" إذن الزمن الروائي إلى ثلاثة أصناف» وهي: 

- زمن القصة أو الحكاية: أي الزمن الخاص بالعالم التخييلي. 

- زمن الكتابة: وهو مرتبط بعملية التلفظ أي زمن السرد. 

- زمن القراءة: أي ذلك الزمن الضروري لقراءة النص. 
هذه الأزمنة الداحلية» أما تلك الخارحية فهي الى يرى "غلدشتاين" .”1.ل 
للع ]001025 أفا: 
ب- زمن الكاتب: 

وهو الزمن الذي يضعه الكاتب تحت النص عندما ينهي روايته» أي ذلك الزمن 
الذي ألف فيه الرواية. ولا يخفى ما لهذا الزمن من تأثير على 00 0 ا 
ميخائيل باحتين: "الكاتب / المؤلف يتململ بحرية في زمنه. بمكنه أن يبدأ الحكاية من 
أوهاء أو من آحرء من وسطها أو أن ينطلق من أية الحظة في الأحداث الى يعرضها 
دون أن يِل بالسر الموضوعي للزمن. هنا يظهر بوضوح كبير الفرق بين الزمن الذي 
يعرض والزمن المعروض. " . 
ج- زمن القارئ: 

القارئ مثل الكاتب الروائي» متأثرٌ لا محالة بالزمن الذي يعيشه. بسنه»و بطريقة 
عيشه» وبطريقة تمثله للرواية وباللّغة الي ينتمي إليها. القارئٌ آخر متعدّدٌ يعيش زمنيته 
الخاصة وزمن قراءته للكتاب. 
وج رافق الحكاية: 

ويُظْهر علاقة التخيبل بالواقع. فالحكاية بمكن أن تكون في زمن الكاتب أو 
تكون أقدم بقليل أو كثير» كما بمكن أن تكون في زمن مستقبلي مثل روايات الخيال 
0 


4 


1.21[ : :03م دعأ فاه تال عتتمفطا أء عناومتاأكطاوظ .عمتاطلة8 انقطء 111 ! 
.104 .متقحطم: ع1 ع:11 تنظ 


إن الأزمنة الخارجية تحيل» إذن على إشكالية التلقي» وتكشف لاذا هناك أعمال 
مستحسنة في مرحلة ما وهناك أحرى مرفوضة» وتكشف أيضا عن طبائع المتلقين 
وطرق تمثلهم اعمال واهتمامهم بنوع معين على حساب 0 و كل هذا 
سنستفيد منه خاصة نتحدث عن علاقة المتلقي بالعجائبي. ونحن نذكر دور القارئ في 
الإقرار يمذا الجنس عن طريق التماهي وعن طريق التمثل العقلاني واللاعقلاي له. لذا 
بمكننا بالاعتماد على تلك التقسيمات الى سلفتء أن نقول أن مسألة الزمن مرتبطة 
بالرواية. في ثلاثة مراحل: 

- يما قبل النص الروائي: المؤلف/ ومحيطه/ ماضيه. 

- بالنص الروائي: بتلفظه أي حاضره. 

- وبما بعد النص الروائي: بالتلقي/ المستقبل”. 

كماليكنا ان دوين رسفن كل رواية: 

- زمن السرد 

- زمن القصة أو الحكاية. 

إن "زمن القصة" يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد 
"زمن السرد" بهذا التتابع المنطقي فنخلص إلى أن في "زمن السرهد" ثلاث محطات: 
الماضي والحاضرء والمستقبل. وفي زمن القصة أيضا ماضي» وحاضر ومستقبل في 
"القصة يكون التتابع منطقيا"» ولا يمكن أن نلزم السرد بذلك. 

وإذا ذا كانت الذكار: قعينة :افإن رلته الزميية مفكوق غشلفة: اتسظ أن اشكاره 

الشعبية تتجتّب كل تغلغل زم صريح. ولئن أعوزها " المرجع الزمئ المباشر 
والصريح فما ذلك إلا أن أحداثها تدور في عالم متحرّر من كل قيود العرضية الظرفية 


.106 1.2 .م0 . ستعاممعاممع000 .2ل ! 
'للمزيد من التفصيل أنظر: د. عبد المالك مرتاض في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد. 
ص: 6 و ما بعدها. 
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وهو عالم الممكن المطلق. كما أن الرؤية السحرية الى هي ,عثابة الطاقة المولدة للحكاية 
اللنجييةة. ول :دوق انا روزم إذ أن قنصرف الرماندؤا لكان امقلؤة بر كيون 
العالم العقلانٍ 16261011261 ليمك 7 

ولأن أيّةَ حكاية تعتمد الزمنية الوظائفية "إذ أن تصنيف بروب بميّز الوضع 
الأصل 11161216 51112161011 الذي يشحن فيه المعاني الأولى. ويذكر فيه حصول 
الإساءة أو الافتقار» والاختبار الحاسم الذي هو زمن الإبحاز والتغيير» والوضع النهائي 
الذي تعكس فيه المعاني الأولى لحصول الافتقار. وبالتالي يمكن الحصول على الخطاطة 
هذه: 

"ما قبل -> عكس ->4 ما بعد (4168 جح وناورء7/ا ج ]تكلم ). 

الوضع الأصل -»> عكس -> الوضع النهائي ( ج 1010181 1]0]36 
1101 غ))8 جح ون1اوزء7آ). 

وتلازم هذا التقابل الزمئ الذي تستند إليه الحكايات معان معكوسة أيضا. 

ما قبل (1731لم) -> الإنحاز (©1211 13)-> ما بعد 


| | 


انفصال: البطل عن موضوع الرغبة. اتصال: البطل مع موضوع الرغبة. 

فيكون التعبير في امحتويات الدلالية هو الذي يشكل التقسيم الزمئ للحكاية"”. 

لماذا ذكرنا كل هذا إذن؟. لأن الزمن في الرواية العجائبية القريبة جدًا من 
الحكاية الشعبية لا يمكن اعتباره إلا زمنا معلقا. ولا يمكن قياسه إلا بزمن التلقي من 
جهة وبزمن الحدث فوق - الطبيعي الذي تكون نتيجته ردّة فعل الشخصية ومنه 
القارئ تحاه هذا الحدث. يقول تودوروف: "إن زمان وفضاء العالم فوق- الطبيعي.. 


'سمير المرزوقي/ جميل شاكر. مدخل إلى نظرية القصة» ص: 58. 
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"إننا نلاحظ مرّة أحرى» نفس التحوّل في تحربة المخدّرء حيث يبدو الزمن معَلعَا. 
وعند الذهاني الذي يعيش في حاضر أبدي» بدون فكرة عن الماضي أو لبها 7 
لذا يمكن أن نموقع الزمن الذي يتجلى فيه العجائبي بالنسبة إلى ذلك الذي تشير 
إليه الحكاية العجائبية بِعَدّهِ زمنا حاضعا للرؤية السحرية أو "فوق- الطبيعية". 
وللتوضيح أكثر فَإِنّنا نعتبر الزمن الذي يتجلى فيه العجائبي حاضرًا أبديًا لا تخرج منه 
التتضعية: إل غيون تكن تحن اانه اق الكاق ذا سيكرن عفنا ف 1ه 
الحكاية."الما- قبل".و"ما- البعد". والزمن الداحلي. 
1. الما- قبل: وهو الطفولة في البيت العائلي و قبيل غزو"المينوطورات". 
2 الما- بعد: وهو للحظة التزول إلى المدينة التحتانية وبداية مغامرة البحث عن البحر 
و"نفيسة" و تتبّع صوت الناي الذي يغمر كل مكان. 
ه- الزمن الداخلي: 
وهو الذي يظهر فيه العجائبي بشخوصه وصوره وغيرها من الظهورات 
5 كلكن كيف بمكن لنا تحيينه؟. أي جعله دالا على الحاضر فقط. 
والجواب» يمكن ذلك باعتبار لحظة ظهور العجائبي الحظة متوقفة معلقة ليس قبلها 
حداك ولب عليها سنك يرن الها الطيسي اللسردي الوااظله توش لكل 
التوقف” بده خاصة في لحظات. الوضف: حيث. يتعطل. السرد.. وال يسميها 
البنيويون 281156 12 الاستراحة. يقول حميد الحميدائ: "أما الاستراحة. فتكوّن 
في مسار السرد الروائي توقفات معيّنة يُحْدِنُهَا الرّاوي بسبب لحوئه إلى الوصف. 
فالوصف يقتضي عادة انقطاع الصيرورة الزمنية وتعطيل حركتها. غير أنه باعتباره 
استراحة وتوقفا زمنيا قد يفقد هذه الصفة عندما يلتجئ الأبطال أنفسهم إلى التأمل في 


'ات. تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي. ت. الصديق بوعلام ص: 150. 
* المرجع نفسه ص: 151. 
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المحجيط الذي يو جدون فيه... ففى هذه الحالة يصعب القول أن الوصف يوقف 
صيرورة لديف أن التوقف هنا ليس من فعل الراوي وحذه. ولكنه من فعل طبيعة 
ارك لبها وس لاقع ا 
ليست الاستراحة وحدها هي المسئولة عن تعطيل السرد وتعليق الزمن الذي يظهر 
فيه الحدث العجائبي. بل السرد المشهدي أيضا يساهم في ذلك» وهو ذلك المقطع 
الحواري الذي يتخلل تضاعيف السرد. وهو اللحظة الي ''يكاد يتطابق فيها زمن 
الشروت يونين الكفة مح يت لذ لاوط 10" لذ "كان المحاق رشن برعا انة من 
وظائف السرد يتطابق في المدّة الزمنية مع الحظات تعطيل السرد بالاستراحة أوالمشهد. 
إن العجائبي ليتدحل في لحظات وقف السردء كي يقلب الأوضاع ويلوّن 
المشاهد؛ ويعرج الخيالي بالمحتمل والمرعب. إن هذه الخاصية "تؤشر على الربط المتواتر 
بين أسلوب المشهد وتقنيات الحلم والتخييل وتوقع كل ما هو غير عادي واستثنائي في 
5 5 3 
المواقف والأوضاع : 
وإن ما يجمع بين مشاهد الغزو "المينوطوري” و تحول المدينة فوق" و انتشار 
"البازلت" و غيرها من المشاهد هو طابعها الخياللي وإغراقها في البعد عن الواقعي 
السردي الخنطى واعتمادها في ذلك على المشهد السردي كوسيلة للإقناع باحتمالية 
العوالم الى تقدّمها. ومنذ البداية وحين يتوقف صوت السارد عن الكلام في فاية 
الرواية نحد أن الأحداث تتحرّك باستمرار نحو الأمام مع تلك الانعطافات نحو الداخل» 
وهي ما تمثلها الذكريات والمشاهد العجائبية للدلالة على حركة السعي نحو الخلاص 
من المسخ والقهر و التحوّل إلى حجارة» إذ يبدو أن تسلسل الأحداث وترتيب 
الوحدات الزمنية في المتن الحكائي أو القصة قد جاء موازيًا للترتيب الخنطي للخطاب 


أحميد لحمداني. بنية النص السردي. ص: 76- 77. 
“المرجع نفسه. ص: 78. 
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السردي وقد ساعد على ذلك هيمنة صوت السارد. كان الكاتب يسعى من خلال 
ذلك إلى لق نوع من التزامن بين السرد والحكاية أو بين الخطاب والمتن الحكائي. 
ويضيف تودوروف أيضا أن تحقق العجائبي مرتبط ب"راهنية" القراءة» القراءة 
المتماهية مع الشخصية ذات ردود الأفعال المناسبة» المتسائلة عن طبيعة ما تقرأ. إن هذا 
الموقف يقضي "بالتموقع في جلد القارئ من أجل تحديد العجائبي: لا القارئ المبطن 
في النص. بل القارئ الواقعي"”. الموجود ارج النص الأدي» ذلك الذي يتلقى النص 
وهو متداخل الشخصية وغير محدّد الهويّة بدقة. مما يع أن الزمن العجائبي: هو الذي 
لا يدوم سوى حظة التلقي المنوط بالقارئ الذي يعتمد عليه في تحديده كما رأينا”. 
ي- تحجر الزمن العجائبي: 

لقد تحدثنا عن الزمن المعلق في السرد العجائبي عموماء كيف أنه لا يدوم سوى لحظة 
الظهور أو لحظة التردّد و هو زمن لا سابق له و لا مستقبل له بل هو حاضر دوما هما 
أن لحظة الرعب هي الدائمة. و في "من يتذكر البحر" نلاحظ هذا التوقف الذي 
يسميه "شارل بون" بالتحجّر. لسبب بسيط هو أن كل شيء يتوقف عن الحياة في 
مدينة يغزوها "البازلت". كل شيء ذي معن يتحوّل إلى حجر ح الأفكار و 
الأصوات و الألحان. وحده البحر منبع الحياة قادر على الصمود في خضم التحجّر 
الذي وكاس : الكني: و الكاتنابت: 

ومع هذا لم يغب التراتب الزمئ للأحداث عن الرّواية أبداء بل هو ثابت في لحظتين 
سرديتين و إذ نلاحظ أن هناك زمنان سرديان الأول هو السرد الحاضر الآ الذي 
يقوم به الراوي المتجسّد المتكلم بضمير "الأنا" لحظة وقوع الأحداث و الثاني زمن 
الطفولة و المراهقة و هو في الماضي. هناك حكايتان إذن» لكل واحدة منهما ترتيبها 
الخاص. في الأول معلق متحجّر أثْر فيه العنصر العجائبي متمثلا في التكاثر الفجائي 


ات. تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي. ت. الصديق بوعلام ص: 55. 
7 أنظر المدخل عندما تحثنا عن الراوي العجابي المتجسد. 
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للبنايات الجديدة الي تلتهم المدينة و تحبر أهلها على الاحتفاء تحت الأرض أو على 
التحجر إلى حدّ الانفجار. يبدأ التراتب بشكل تصاعدي ثم ينتهي شاملاء أي منذ 
لحظة غزو البنايات حي اللّحظة الى يغمر البحر المدينة بعدما كان السارد طوال 
الوقيت: حخقابية: الكهوق: 

و في الحكاية الثانية نشهد طفولة السارد في ذلك البيت لبن طاقن قطي انو ب 
باتصالاته المتصاعدة بالخارج مثل زيارة طفل آخر له على السطح و زيارته للمدينة 
أول مرّة. و أخيرا عند موت والديه و تكفله برعاية حانوت والده. نما يع أن 
صياغتها كانت دوما في الماضي.. 

أما في ما يتعلق بصيغة الحاضر فإن المدينة تعيش تحوّلا إذ تصنع "المينوطورات" لنفسها 
وطنا و تؤسّس نظاما على أنقاض وطن الآخرين. هذا النظام سيقضى عليه بالطوفان. 
أما” الصنارة: الشافك: على كن هذا شبرهاة: بها يديسل حفه . الأرض.. «مو اخن 
لقاء"نفيسة". و في هاتين الحكايتين المتوازيتين لا يأخحذ السرد بصيغة الماضي مكانا 
مهما في الرّواية مع أن السارد البطل هو المؤطر للملفوظ القصصي. و بالإضافة إلى 
ذلك لا يوحد فصل بينهما على المستوى النحوي فالسرد الآني يتناوب مع السرد في 
الماضي مما يجعل الماضي محينا أي ثابتا في الحاضر مستحضرا دون أن يشعر القارئ 
بذلك كأئما الأمر بديهي بالنسبة له باعتباره متماهيا مع بطل الحكاية. 

صحيح أن الزمنين متوازيان لكنّهما مع ذلك يتبادلان المواقع إذ أنه من الممكن أن 
نرسم هما خطوطا كبرى من خلال لحظات السرد:" كنت أستعيد من جديد حياتنٍ 
في الرّيف. منذ زمن بعيدء» وقت الطفولة: أين كنت ألتقي بأشخاص مثل هذا 
الزبعل. "© لقن ضيقن السارة:زمنا اضيا لكيه ايشتحضر مكانا'غاتنا هو الريق مع أنه 
يتحدث عن الحاضر. 


6 2 .1021 13 ع0 امع تتكناود ع5 أنا© .طتل لعستقطه31 ' 
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وأثناء الظهور الثاني تحاول الحكاية أن تصف علاقة السارد بأبيه بأن تذكر البيت 
الغريي النف حاشا'قيد " 'ى هين أن علذفة الذكرى مثنة بوضوح :و امن عطاؤل هنذا 
المقطع يستعين السارد بالصوت المائي ل"'نفيسة" ليهرب من العنف الذي ينتشر في 
الضف 31 اه يتنه كبن الحو من قينا غير" كبيج عملت ."إن رمن 
محب" عميق حدًا و جوهري حذاء حى يدرك في الأخير انه لم يكن قادرا على أن 
يحب من أحبه. 

يبدو الترابط الزمئ أكثر وضوحا في الفصل السادس”.حيث تأخذه شخصية من 
الزمن الماضي و هي المتسول إلى الزمن الحاضر فيظهر "الحاج" في الحانرت كما ظهر 
ذلك الرحل ف المطبخة” 1016486188. فمدينة السرد في صيغة الحاضر ميّتة تماما 
كما السرد الحاضر المتوقف. أمّا الحركة فلا تميز سوى السرد بصيغة الماضي. لما تتمتع 
الذكرى فيه من دينامكية. و لم يعد الحانوت أو المدينة قادرين على الإشارة إلى أي 
معين حديد و هنا يرتفع نداء البحر الذي يصنع تواصلا بين السارد ضد المدينة الي 
أحاطته فجأة بالأشباح و بالمومياوات ثم يخترق المتاهة وتنفتح الأبواب أمامه من أجل 
قاف الروك الا يقمره كله اليد ل إل علد .رفي 81156 5[ الكيمقن 
العارة 1ن كلق رفوو بو ليا لك قنك الطريو و سيت نام القوزة على ذلك 
عزف الطافاني. لتك كاق معط عن ابن نو عصرم ا عمد" سيا كان انك ين 
يديه عند "الحاج".(ص:179). وللإدراك الكلي للوجود و لتلك الأوّلية الخاصة 
بالبحر كان على البطل أن يظل بين الماضي و الحاضر. و أن يدرك هذا الزمن الكلى 
الذي يحتويه البحر والذي هو هنا في النص ذكرى و أحر ما يتلفظ به السارد. في 
آخر سطر من الرواية و هو الحزء المهم من ملفوظ "عنوافها” منذ البداية. لقد كانت 


4 : ”2 .061 15 عل أمع أ ناهد ع5 0111 .تل لعصتقطه31 ١‏ 
5 م1010 7 
8 م1010 3 
1 ملفوظ الرواية هذا كامن في العنوان: 7 25061 12 06 ]5011971621 56 00101. 
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استعادة ذكرى البحر آخر جملة من آخر فقرة من النص الروائي بعدما غمر الطوفان 
كل شيء. قال السارد :" كانت البنايات الجديدة تختفي و هي تنفجر الواحدة تلوى 
الأعخرف عق ونع ره ةر انين لكان تنكف و ماه كانت اللفينة قن ماقي يو سكاقا 
واقفين وسط الخراب كشجر يابس كما لو أن الكارثة باغتتهم» حى جاء البحر الذي 
كان يسمع هديره منذ مذدّة و غمرهم بسرعة كدهدة أمواجه الى لا تكل. يصلئ 
في أحيان متقطعة صوت انكسار» صوت نشيد أصم فأحلم » و أتذكر البحر'" 

1. 6 التساص في السرد العجائبي: 

مكونات السرد العجائبي كثيرة و متعدّدة لهذا بمثل النص الأدبي عملية استبدال مع 
نصوص أخرى» هما يعن عملية تناص. ما هو فضاء تتقاطع فيه نصوص عديدة, 
مأخوذة من عوالم أخرى. كما يتألف النص الأدبي أيضا من كتابات متعددة 
"تنحدر من ثقافات عديدة. تدحل في حوار مع بعضها البعض» تتحاكى و 
3 فلا يوحد تعبير لا تربطه علاقة بتعبيرات أخرى. إذ تعد هذه العلاقة 
جوهرية لأن كل خطاب» سواء عن قصد أو عن غير قصدء يقيم حوارا مع الخطابات 
السابقة له و حين مع الخطابات الي ستأي. تلك الي يتنب كما و يحدس ردود فعلها”. 
فالنص بهذا يتكوّن من حقول متضمّة. وأصداء متجاوبة للغات أخحرى وثقافات 
عديدة» تكتمل فيه. 

ويبدو أن القارئ هو الفضاء الأكبر الذي ترتسم فيه كل هذه الاقتباسات الي تتألف 
منها الكتابة دون أن يُضيّع أَيَا منها ودون أن يلحقه التلف. بحيث أن القارئ وحده 
يستطيع أن يتلاقى مع النصوص الى حضرت فيه. ووحده ينفعل مع تلك التراكمات 


5 : 2 ماعط 12 عل أمع ناهد ع5 أنا© .طتل لعستقطه31 ' 
“رولان بارت: درس السيميولوجياء ص:87. 
* ينظر ت. تودوروف. مخائيل باختين المبدأ الحواري: ترجمة فخري صالح المؤسسة العربية 
للدراسات و النشرء ط02: 1996 ص:16. 
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للنصوص السابقة» الى قد مكلف وعيةه سن ادن معين . لذا اعتبره "تودوروف" المبدأ 
الأساس لتحقق العجائى. لأن " التناص يتتصل بعمليات الامتصاص والتحويل الجذري 
أو الحزئي لعديد من النصوص الممتدّة. بالقبول أو الرفض في نسيج من النص الأدبي 
اتاو" .تنس "حرا “كرييونا" نري" ١‏ "النقاف انعلا النسين لعج كتعدا وس 
سيميولوحية بالأقوال والمتتاليات الى يشملها في فضائه أو الى يحيل عليها” فضاء 
النصوص ذاتًا. يطلق عليه "'وحدة 0 ثما يعن أن استضافة نصوص أخرى 
عند أي نص هو تعبير إيديولوحي عن رؤية خاصة كان على محمد ديب شرحها ف 
آخر الرواية عندما راح يبرر سبب تغيير خط الكتابة من الواقعي إلى العجائبي مستعينا 

ع 4 
بالأحلام والكوابيس . 
- توظيف الأسطورة: 

هكذا سوكتني «اطلدية: قينا تعلق بالسرة على 'اللناضن :قور غيرة"لأن بمكوناك 
الخطاب كثيرة حدًا و حصرها هنا بالتفصيل سيجعل العمل يكرّر نفسه ما أن هذه 
الأخيرة متداخلة مع بعضها بعضا و يمكن رصدها من خلال الحديث عن احدها. لقد 
اخترنا التناص لما لاحظنا من قصدية في توظيف بعض مكونات المخيال الوطيئ و 
أصلاح فضل بلاغة الخطاب و علم النص. ص:240. 
“صلاح فضل . م. س» ص: 230. 

'يقول تودوروف أن الإديولوجيا حسب باختين» تولد من الكلام. و هي تولد من اصطدام 
العلامة بالعلامة والفكرة بالفكرة في عملية التفاعل الحواري الذي ينشئ وسطا إيديولوجيا.. أن 
الوعي الإنساني يحيا في هذا الوسط الإيديولوجي و يتطوّر ضمنه:ء أنه لا يحتك بالوجود بصورة 
مباشرة بل يلتمس علاقته به من خلال هذا العالم الإيديولوجي المحيط و ليس هذا العالم المشار إليه 
بالمعاني و المعاني المضادة» مع مفهوم العلامة الإيديولوجية".نقلا عن ت.تودوروف. ميخائيل 
باختين. المبدأ الحواريء» تر. فخري صالح. المؤسسة العربية للدراسات و النشر. ط: 02. 1996. 
“4 أنظر لاحقة الرواية ص:187 
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العالمي من وظائف عجائبية وغيرها و الدليل على ذلك إشارة "ديب" إلى كون 
هذه الرواية تعتمد على موروثات مكتبة الخيال العلمي و التصورات "الفرويدية" 
عن الأحلام والكوابيس و على مفهوم السرياليين لمعن انعكاس الواقع في الفن. ' 

لقد رأينا إذن كيف أن العجائبي صبغ بقوّة فضاء المدينة ما جعل إدراك المكان 
مبهما. ثما يع أن هناك مقاربة ذاتية من الشخصيات للمكان. وفضاء الكتابة هذا لا 
عللف آية تمثيلية 16716561112119/1]6 بالنسبة للواقع بل هو خلخلة له. لذا تبدو 
الأسطورة هنا وسيلة للقول من خلال بعض المعالم الواضحة. فما هي هذه الأساطير 
هنا ؟. 

يبدو فضاء المدينة» من خلال حساسية البطل» كالمتاهة مما يعطي الانطباع ذاته لدى 
القارئ. لكن من خلال هذا التميز يعطينا محمد ديب بعض مفاتيح القراءة الى تجعلنا 
نغوص ف أعماق النص. وهذه الإحالة إلى المتاهة ليست عبثا بل تحمل في طياتا معان 
أخرى غير وصف المكان. لذا وجب أن نخرج من المحتمل كي ندرك الرهانات الدلالية 
و العلاقات المتضمّنة. لأن هذه الصورة تستدعي أسئلة أكثر شمولية. بما أن الروائي 
اذ مباشرة من أسطورة" تيزري" 116566 7 "المينوطورات" 1112012311165 
إذ يبدو أنه يشير إلى وظيفة الأسطورة هذه خاصة عبر التصريح ها. إِنْها واضحة حقا 
مع أنُها ليست الوحيدة فالنص غيى هذه الإحالات. 


7 اكحنة الوونافة هن :189 
7 هو ملك أثينا في الأسطورة اليونانية. قاتل المينوطور.لذا أصبح ملكا. طرد من الحكم بسبب 
امرأة و عاش في جزيرة أين قتل. 
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ب- فكرة المتاهة: ©121(5712111]12 

لقد مر بنا كيف أن المتاهة من أبرز الصور الأسطورية في الرواية و هي الأهم ما أنْها 
السمة الغالبة على الفضاء النصي. فما الذي تستدعيه؟. والحواب أن مفهوم المتاهة 
متجسد في بعض الوظائف العجائبية منها حركة الجدران في المدينة. فهي معوحة و 
ملتوية و تترصّد الشخصيات لتقف أمامها. ما يجعل الفضاء متحركا و ليست 
الشخصية الي يقع عليها فعل التحوّل من فوق و ليست هي من يقوم به. وهكذا 
فالحيطان: "لا تكف عن احتلاق عقد غير قابلة ان واهي: " تتحرك و تتبادل 
المواقع حولنا دون أن تلتزم بترتيبها السابق.. رغبة منها في التكاثر و الاحتواء من 
الداحل والخارج"”. فالمدينة لا تكفٌ عن الحركة و على البطل في كل حين أن يجد 
طريقة للخروج. ثما يعطي للمكان صفة المتاهة. و الفضاء هكذا يبدو قادرا بإرادته 
وحده على التنقل بحسب رؤية الشخصية على الأقل. لأنّها تنحوّل إلى مساعد أيضا 
عندما تريد و عندما تشعر بانزعاج السارد البطل : " فجأة كيفت الحيطان مساراقا 
المتعرّحة و أفسحت لي طريقا مستقيما حادا يتسع لشخص واحد و يؤدي إلى 
ا فنحن في مواجهة فضاء عجائبي متحرك قادر على الإدراك تعيشه الشخصية 
كتحوّل في المتاهة الى ذكرت لفظا في الصفحة 17 و الصفحة 08 مع لفظة " 
مينوطور". ويبدو أنْها الوحه الآخر للفضاء الداحلي (ص:58) و المدينة التحتانية 
وص:59). وهكذا يبدو 3 المتاهة هي الفضاء الذي يجمع بين جميع هذه الفضاءات. 
كنا يدق أن المثاهة البنسيكة ا الأععير. سو إشازة الطلييغة الكثارة' ليده كتغبير عرد 
استحالة القبض على المعيئ المنفلت» ثما جعل المؤلف يستعيض بالأسطورة نتيجة غياب 
الذلالة: : 


7 : 2 ماعط 15 ع0 أمعتتكناود ع5 أنا© .طتل لعستقطه31 ' 
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ج- فكرة المينوطور: 11/11120121115 

هذه التفسيرات فيما يتعلق بالمتاهة ستؤدي بنا إلى البحث في سبب استدعاء 
"المينوطور" في هذا النص. .ما أنهما أسطورتان مرتبطتان معا. إِنّه كائن "ميثولوجي" 
ينتمي إلى عال البشر و الحيوان معا. ولد من زواج ثور وملكة "كريت" نصفه إنسان 
ونصف الآخر حيوان. و هو يمثل البشاعة و المسخ المرعب و هو مرتبط دوما بالوحش 
الذي يتغذى من اللحم البشري كما يشير إلى الشيطان. ما يذكرنا بالمتاهة باعتبارها 
عححيما ويد أن هذاه النعه الذي درشير زليه هذا الس النادى فنائحي الصفيد 
الخافدى لتاقي قد ل ل موساد "عات هن ليها" إإدة قا 3 فداه نك ادقن 
السنين على صلابتها و جمودها"(ص:45)." لقد الجن شعور بأن نظرة حيوانية 
هادئة تتركز علي"(ص:53) إِنّها تشير إلى القسوة الخالصة و القوّة الأزلية للطغاة. و 
يظهر أن وصف هذا المسخ يظل خارجيا فنحن لا نعرف دواخله و إِنّما تأخذ موقفنا 
منه من خلال رؤية السارد له. يما أن الحيئة الشيطانية تشع منه باعتباره حارسا قاسيا 
متريّصا بالنّاس في الطرقات. و هما أن الكائن ناتج عن علاقة محرّمة فإنّهِ يجمع الرعب 
الخفيّ في ما يستدعيه لجنس من رهبة من امحرمات. و كما رأينا فإن العجائبي يصف 
دوما أقصى ما تشير إليه العلاقات من هذا النوع من رهبة من الموت. و من خحشية من 
ا 


' يلاحظ تودوروف أن مبدأ التحول هو " تحطيم الفاصل القائم بين المادة و الروح". بفضل 
العجائتبي ف ' إن العبور من الروح إلى المادة أضحى ممكنا"". والرابط بين الفكرة والإدراك 
الحسي لا يكون متوفرا إلا عبر التحوّل الجسدي. ت. تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي. 
ص: 144 
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د- فكرة العنقاء :211613172 1.6 

يوجد في الرواية إشارة إلى ذلك الطائر الأسطوري العجيبء غير أنّها باهتة لكن قوة 
حضورها و رمزيتها تحعلنا نتتبعها. يظهر أول مرة في الفصل الخامس (ص:37 إلى 
ص:44) و في السادس من ( ص: 45إلى ص:55) .لقد وصف باعتباره: " أخرج 
حرا رن .نت الأرض_ غلق بشكل.. .ويلك عق كلب وم 4ه بو كل لناب كرا 
صريحا في الصفحة:47: 'ومهما فعلوا فالعنقاء نحميهم . كما أنما ظهرت بعد ليلة 
مرعبة أطلق فيها سراح عفاريت كثيرة. إِنْها بأصوات فظيعة و شيطانية فوق طبيعية 
تمارس العنف الشديد على الواقع. لقد كانت النتيجة بعد الليلة أن عشريين رحلا قتل 
ولفظتهم الأمواج و على أحسادهم علامات و أوسام. لقد كان ظهورها دليلا على 
الرعب و القلق. 

و مع ذلك فالعنقاء تشير في كل الآداب و الفنون إلى شيء ايجابي دوما فهو رمز 
للولادة من جديد و الإبداع و الحمال و هو خالد لا يحتاج للتوالد كي يحيى في 
الأزل يعيش من عناصر نورانية. لكن النص يصبغها بالرؤية الكارثية. و ربّما علينا أن 
ننظر إليها من هذه الوجهة» لكون محمد ديب يعيد صياغتها و نسجها نسجا جديدا. 
ركد عنقا نا له دض بن النور نا عنون (لف لياه علا لضفه إن © كوك عير او اقالية 
كالدم فهي تطلق الشرر المدمر و تحرق به من يصادفها. لذا يمكن القول أن الكاتب 
حاول تحسيد الشر بجميع معانيه عبر صناعة أساطير جديدة من مادة الأساطير 


البؤتائية 
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لماذا الأسطورة ؟: 

اذا يلجا مد :دبي ق. كتابعة إلى الأسطورة :التق اكحننا كيقن: أن.هذا التوظيقن 
جعل منها مرجعا للنص و لتفسيره من حهة كما أنّها وظيفة من وظائف العجائبي 
الكثيرة. وح يتخلص الكاتب من التفسير الشعري أوالمحازي اتنتقل بنا إلى الرؤية 
العجائبية الكارئثية في تصوير الحرب.وهكذا راحت هذه الأساطير تستدعي بعضها 
عضا فالمتاقة تمدع "الميتوطور" بو .هذا الأخير ينتعدعى كلا اهو بحيواق. و العنقاء 
تشير على التوالد من الفراغ و من الضوء لتأحذ صفة النار. فكل أسطورة صدى 
للأخرى. و الأسطورة بهذا المعيى هي شكل منته و معقد يمكن أن نسميه لغة رمزية. 
أي هنا يتم تحويل الواقع مستعينا باللغة من احل التركيز على احتماليته. 

يمكن اللجوء إلى الأسطورة من أحل استحضار الصور في آنيتها أي الحظة وقوعها. 
بها أنّها تمثل مرجعا و ثقافة مشتركة مع القارئ أين سيكون ورود الفكرة سريعا و 
سيكون أثرها بالغا. مما يجعل نتيجة تمثل العجائي آنية و أثره في القارئ بليغا. إنه يريد 
أن يقول الأصل في الأشياء في كليّتها وني همولها. بحثا عن اللّغة الأولى ح يصير 
النص أعمق و بمنح الكتابة شرعيتها باعتبارها فعلا مؤسّسا لمعين جديد غير ذلك الذي 
يشير إليه الواقع عادة. 

وهكذا يكون العناض ذو معي و مكنا من إذراك فزادة هذا العمل كما مكنا مق 
فهم نزوعه إلى لغة أولية مؤسّسة. و لا يفعل التناص فعل المْحدّد للأجناس الأدبية 
كالأسطورة و الحكاية و مخلصا لما من التذويب فقط بل يريد أن يصنع نصا جديدا 
قائما على الرؤية الكارثية للحياة و بالتالي على الرؤية العجائبية المقلقة. هكذا فهو 
يسمح بالتعبير عن ا ختمل و المدهش المرعب غير القابل للإدراك العقلاي. 
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1. 7 أثر العجائبي في بنية التداص : 

رأينا كيف كان لتوظيف الأساطير دور في الخروج بالعجائبي من صفة العجيب إلى 
ذلك الشعري المحتمل المعبّر عن هموم الإنسان المعاصر عبر خلق أساطير جديدة من 
رحم تلك القديمة عبر التخييل و صناعة اللغة. وفهمنا كيف أن "محمد ديب" يعيش 
قروم :الكتانة حي أن كبر امن الترظفات العجائبية سيت اق الأخير توق كنانة عن 
الأعب أمام فراغ المعين أثناء ملاحقة فعل الكتابة ذاته. و ما الاستعارات القريبة أو 
الرموز الى يفهمها القارئ من أول وهلة سوى حجة النص كي يقول ذاته. لأنه لا بد 
بق شع #ريسيع :يكوق فردية اللتواصيل هم القارزعة "كنا أن النصى السررداي: لذ يك لمر 
التمثيل 1656111211011م167 حى يدّعي التواصل. أمّا «مومه العميقة فإنّها تحتاج 
أحيانا إلى الكاتب كي يعلن عنها. و المسألة لا تقف عند هذا الحدٌ. فالنص الروائي 
عند "ديب" ليس ساكنا أو منتهيا لحظة قوله أو كتابته بل كان و لا يزال يقيم حوارا 
مع نصوص أخرى منها الأسطورية و الشعرية و حوارات لا تنتهي مع نصوص 
الكاتب. نفسه. أي أن أعمال "ديب: " 'تقييم تواضلا مستمرا في ما بينها بحيث أنها 
مترابطة مع بعضها من جهة» من حيث المواضيع أو من حيث الأمكنة "تلمسان" أو 
غيرها من جهة أخحرى مثل أساطير و خرافات بلاد الشمال. و مرتبطة بالأسعلة 
الجوهرية من جهة أخرى. مثل سؤال الكتابة باعتبارها هما شخخصيا. 

ليست الخوارية الى يراها الباحث. هنا سوى الصورة الأخرى للتناص. إذ أن فكرة 
الحوارية قديمة قدم البحث البنيوي. لقد كان "باختين" أوّل من تكلم فيها منذ 
عام1924'.أين قال أن الكاتب لا يعود في نصوصه إلى الواقع فقط بل يعود إلى 


نصوص أخحرى سبقته. و تصوّر أن هذه العودة هي على شكل حوار دائم معها و 


لتاعط؟] ,تامعده8]0 .عناوتاأغطاده ”0 أه عتدطة 116 عل كمم دوعن .عمتكأطلدظ اتمطاناح! 
.71-6:م .197/5 .11 
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نوعا من التنافس مع الأشكال الأدبية الموجودة. لقد توصل "باحتين" إلى هذه الفكرة 
لأنه يرى أن حياة الأديب الفكرية هي دوما عالم واسع من الحوارء كنوع من التبادل 
دكار تقيما وا نوات الوه لمشو ور نياف الدكرة تت ترمد اناي ذا 
الحوار لأن كل إنسان بملك رؤيته الخاصة. و الإنسان الواعي مع إدراكه الخاص للعالم 
حامل لفكرة . ومن بين الأفكار يقول "باحتين" هناك الأفكار الحّة مع أنْها تبدو 
ميّتة وهي تلك الي تعيش في تبادل مستمر مع أفكار أحرى. الفكرة الي تحيى بحسب 
الناقد الروسي الكبير ليست تلك المنتهية بل تلك الى تعيش في الوعي و هي تلك الي 
تخرج إلى العلن عندما تقييم حوارا و تواصلا مع أنواع الوعي المتعدّدة» إِنّها متبادّلة و 
هي ذاتية في كل مرة' . مما يعين أن الحياة هي ميدان الفكرة. و يما أن "باحتين" لاحظ 
العلاقة الحدلية بين الفكرة و اللفظ فإنه قال بوحود حوار بينهما و أهما بطبيعتها في 


حوار مستمر.لهذا ترى "حوليا كريستيفا" أن الحوار هو حياة اللفظة في حوار مع 


هناك تعدّدية في الأصوات في هذا الفضاء من التناص بحسب تعبير "حوليا كرستيفا". 
"اللفظة هي لفظة متخمة بالألفاظ. و الحوار فيما بينها لا غاية له"7. لقد جاء 
الاهتمام "السميو لحي" بعد ذلك لكي يبرز الرّغبة في البحث عن الغئ الدلالي للألفاظ 
و كان مفهوما هذا الاهتمام غير أن فهم "حوليا كريستيفا" ظل مسيطرا على طرحها 
أمافكرة "اين" عفول: بحسل الفكرة: .ف محواريفهنا فقلط ضاغنت. ٠:‏ لآن السؤال 
الذي طرح هو هل هناك تفيوهن ,ذايق: اضيونن ااحن اع ةو خورف يسيك 


: م.1.1970تناء5 .متتو .1205]016595[10 عل 0601م 2[ .عمتأطله8 اتمطل 311 ' 


0 :مآ .مهمه ع1 أه عند ه1تل ع1 ,امم م1: عمتاطلد8 .وتتعاكتت]1 ونان[ 2 
:م 23 5ل .23115.1967 
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5 ا ا ا 7 10 
وتللة..ضدلق لتنوض أخحرى هى فكرة حاطئة. لذا قامت هذه كرستيفا بتسميته 
'بالتناص" 121611671112116 هو المصطلح الذي انتشر بسرعة بين البنيويين. و الم 
تستعمله سوى في المجحال اللساقي و حصرته في الأدب باعتباره حوارا بين النصوص. 
لقد تبئ النقاد هذا المفهوم و انتشر بينهم بسرعة من "غريماس" إلى "بارث" إلى "جحاك 
لاكان" إلى 'ميشال فوكو" إلى "جاك دريدا" هؤلاء الذين حاولوا إثبات الطبيعة 
اللسانية للفكر البشري . ووحدوا له استعمالات عديدة باعتبار كل شيء بالنسبة لهم 
هو نص. الأدب الثقافة و التاريخ و حي الإنسان . الثقافة بالنسبة لهم تناص و هي 
بحسب "رولان بارث" نصا و ميدانا لكثير من المعادلات و من الإاحالات اللاواعية. 
و النصوص هي في الاساس مكونة من شذرات لنصوص سابقة مأحوذة من نصوص 
مأخحوذة ا 

و بين الواقع و ليس بينه و بين نصوص أخرى فقط. ف"جون دي جو" مثلا يرى 

أن "من يتذكر البحر" عبارة عن كناية كبرى عن الحرب التحريرية الجزائرية ويصرح 

فون هو رده ان هد العدن. اقلا" كنب دا ولك انلقع زط" واد الت نهنا رن 

العجائئبى منفصل ثماما عن المحتمل. لهذا رأى فيه "شارل بون" شكلان للسرد 

مكوّن من لحظات نادرة» في ثنايا تيارالوعى الحذياى» في الأوقات ال يكون فيها عقل 

السارد يقظا فيتذكر مرحلة من المراحل أو وجها من وجوه الطفولة. كل شيء يوحي 

دن الرواية ف أصلها عجائبية. 

بلتناء5 ,ركوط .عناوتع 01310 أعمأعصمةمم ع[ :عمتتطلد8 اتقط1 3 .100001 مماء 12 
.9 . ,12851 

1 ,1973 ,قاعة .5للة15ع لصتا 62012م10ء عط :مآ .عاعده1” .وعطاتد8 لمذ1امجع 7 


.15 
51111001 .1121215 132511 ع0 1125116012 1116121111[ .تناء(06آ نوع ل 


2 .م ,1980 ,للتقططقةاا 
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غير أن الملاحظ أن طابعها الرمزي الاستعاري بِيّن أيضا. ولا تعن الاستعارة موت 
الحوارية في النص وهي لا تقصي التفاعل بين العجائبي والرمزية في النص. الاستعارة 
خاطئة لأن وظيفتها اتفاقية إذ تساهم في إعطاء قراءة واحدة تزعم أنّها الحقيقية. غير 
أن محمد ديب تحاوز هذا الطابع الاستعاري إلى المحتمل 77131561121123616 . وقد 
أشار إلى هذه الخاصية الأساسية في الرواية عند ديب "حسان النوقي" الذي راح 
يقول:" غير أن قراءة حرفية ممكنة أيضا ودون أن بمس ذلك بتناغم الرواية الى تبدو في 
الظاهر أَنْها تغرف من الخيال العلمي الخالص".' أما "جاكلين أرنو" فَإِنْها تكتب قائلة 
أن ديب:" اخحتار الرمزية كي يعبر عن فظائع الحرب"” ولكنها نسيت أن الكاتب 
فيه على تق اتحقة الررواية أل عمله تسر ماق عن فطرافية لوبي نر كوا ل يوون 
عتجائيية تخ طبيغة هديانية.. لفل كني يقول:- "لقل: أدركت» أن" قوة الشر ل فيز 
الاستغراب في المحاولات الإبداعية المتداولة» لكنها من جهة أحرى تحد في الإنسان 
ميدانها الحقيقي أي أهها في الأحلام و المهلوسات أكثر وضوحا با أَنّها تغذيها بطريقة 
قوائية تو بهذا عا معاولت أن اميد هنا شكاة ما" يريك الزلقن: رذق أن مسرل 
كنايته عن الحرب إلى حكاية خرافية أو أسطورة مثلما الحال عند " كافكا" حيث 
يحول الواقعي المرعب إلى شبه خرافة أداتها الواقع عندما يصبح لا معقولا. و من 
الواضح أنه قد مح في ذلك با أن "جاكلين أرنو" 
"كافكاوية" بامتياز”. .و لكي تخول الروائي الكناية إلى حكي أسطوري كات عليه أن 
يربط أبطاله بالواقع ربطا جيدا حى يبرّر توظيف العجائبي من خلال اغتراب البطل . 
هذا الاغتراب الذب بمكن أن يفسره احتفاء زوحته فجأة و صعوبة البحث عنها في 


عل تغط 12 عل اأمعتكناهد ع5 001 كطقل 16701005 أء تتقطده؟] .انهل 81 مودوكة81] ! 
6 .م ,2 لال ,1971 0112161205 ,15قة ,1226020101 ععومعوة:2 :10 .01آ .٠لا‏ 


: 1 .عكتةجصوة عناعصة[ عل عمنطةتطعممد عتنطه16[ 2آ .انصصخ عمتاعسوعول2 
4 : م .1986 115110طناظ ركاكة2 .5ع117اعع6م 15م أء 01121265 

9 : 2 ,زعم 12 ع0 غخمع تاناهد 56 0111 .طتل لعمتقطه/3 3 

4 : م1 5.7 21ج طق عناع ص1 عل عصتطاة قتاع 222 عتنطة 1166 هآ .لتتقتخ عستاعناوعة11 
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عالم موبوء و خطير. و هو يبهذا يعطي تفسيرا عقلانيا الحكي هو في الأصل محتمل 
1561131 . هكذا ينبئ السرد العجائبي في "من يتذكر البحر" على طريقة 
روايات الخيال العلمي حول غزو كائنات فضائية للأرض.لكن المنظور السردي 
يتحول إلى كابوس و هلوسة . وهذا هو التفسير الوحيد على ما يبدو لذلك الطابع 
العجائبي الذي يلون العمل برمته.لن ديب يريد أن يوهمنا أن الحكاية "حقيقية" مثلما 
تريد الأسطورة أن تفعل عادة؟. و كثير من النقاد يسجل هذا الطابع العجائبي لهذا 
النفبي :"عرق ذيغر " يسفدك عم الطيعة "الامعياية" عا فتقة للعمل 
الروائي و يقول" شارل بون" بالخاصية 'الحذيانية للعجائبي" فيه 39011 
11113101 1232125]1011. لكن المسألة المطروحة هنا هي ما مدى قدرة 
"ديب" على خلخلة السائد آنذاك في الذائقة الأدبية وما مدى قدرته على اخحتراق 
التقاليد الواقعية في الكتابة الروائية المعروفة و الى ظلت قياسا لدرحة قرب الكاتب أو 
بعده عن الواقع الجزائري و ما هي طبيعة الإضافة لما؟. 

يرى النقاد التقليديون في هذه الرواية كناية أو ما يمكن تسميته بالأمئولة» إِنّها رواية 
تغالط النقاد عندما تعبّر عن أيديولوجيتها بطريقة رمزية. و هناك منهم من يرى أن 
الكاتب قد قوض التقليد السائد مثل حسان النوق الذي يرى ب" أن الحالم قد 
استيقظ و مع ذلك فالكابوس حقيقي"” مما يعيئ أنْ الرواية تظل عجائبية. 


1315 عناى 130[ عل معلممع21 مقصده2 ع1 كمقل عمصداع 01010 عنآ . عمتلتك نم1710 ' 
تناع 201255 011 01611012 12 50115 .13 حتكة 21171516لآ .10121ع100آ عل عوغط 1" 
5 م. 801/11 وعانتهط0 


9 .1216 لعستستقطه]8 عل عامء65]م عتتااعع.] .مم8 0 3 
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1. 8 استنتاج تركيبي عام: 

عند الحديث عن هذا العمل الروائي فَإنّنا نستدعي "كافكا" مباشرة الذي كانت تعد 
اعمالة؟ اناما 2111 الندية قن !بو رمقو أن الشكلة الساسة بن "لل ربانت: الله 
الي تطرقت إلى أعمال "محمد ديب" و ليس في الروائي. و لكن إذا ما كانت المشكلة 
في التجئيس فهل من الممكن أن نقول أن "ديب" قد أفلح في توصيف عمله حقا؟. 
عخاضة أن لمن النقناد. ورت السيورضيا خرف لد :رون الل قور كينا زه مكف أن 
نسلم بسهولة بالتزوع الأسطوري للرواية من دون أن نلحظ الطابع العجائبي فيها مع 
أن مقاعق :العامة و لعف الت فك را انا ووعانا ان تعسو لخر عدا عدا زان 
المؤلف محاوز هذا الفهم برمزية طاغية للبحر من جهة و لمفهوم الراوي العجائبي من 
جهة أخرى. يرمز البحر للولادة من جديد و الراوي المتجسّد شرط مهم في تحقق 
العجائبي كما قد سبق شرحه في الفصول الأولى. 

لقد تحاوز محمد ديب هنا الأمثولة و الأسطورة عندما تحولت الكارثة كما يقول 
النوي" من حدث فوق طبيعي إلى قانون لحركة السرد"” 
الحواري للتناص سوى عبر تفاؤل المؤلف الذي يتمئ بعثا جديدا مجتمعه من الرماد 
ومن خلال التشاؤم الزائد الذي يسيطر على السارد باعتباره مغتربا و مرعوبا من 
أحداث الحرب و قلقا من اختفاء زوجته. إِنّه الصراع ما بين ملفوظ القصة و ما بين 
رؤيا العالم المبينة صراحة في لاحقة العمل الروائي. و الى يتلاقى فيها الكاتب مع 
الشعراء في مفهوم البحث عن الذات و كماما مع لطرح الصوقي فالشاعر شاهد 
والباحث عن الحقيقة الأزلية شاهد على الخلق و على نفسه و الإنسان المكتمل هو 
الذي يظل شاهدا دوما. ح أنه في فاية الرحلة "سيكتشف أن الروح الذي أنقذته 
ليست منفصلة عنه ..وأن سيعود كما بدأ لأن لحظة النهاية ليست سوى للحظة البداية 


. ولا يتبدى الطابع 


' أنظر: ميشال زيرافا:الأسطورة و الرواية.تر: صبحي حديدي.ص:64 
.148 :م ,.10 .7نا8]0 81 مدودة]] 7 
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و هنا سينتهي البحث عندا تعود الروح إلى وطنها الضائع..و بعدها لن لا شيء 
سيبقى ما عدى صمت العرفة الكاملة" فكل من عليها فان و لن يبقى سو وجه 
ربك ذو الجلال و الإكرام. 

بمكن إذن أن نستخلص من تحربة "محمد ديب" ما يلي: هناك توازنا في الطرح ما 
بين السارد المؤلف و يبدو النص بعيدا عن الخيال العلمي بحسب وصف" ديب" في 
اللاحقة و بعيدا أيضا عن التروع الأسطوري كما تردد عند "شارل بون" و "حون 
دي جو" » لكنّه قريب جدا من العجائي بما أن مسألة الاحتمالية واردة لأن الأفراد 
العاديين يتحوّلون في الحروب إلى كائنات عجائبية كما يقول"سارتر””. 

تسعى الأعمال الروائية الحديثة إلى التركيب بين ما هو واقعي و بين ما هو فوق 
طبيعي في بنيتها السردية و ذلك عبر خلق أساطير جديدة تأحذ من "لميثولوجيا" 
نزعتها الدرامية و التراحيدية و العجائبية المفارقة للواقع» ثم من المحتمل و الغريب 
المريب و من بعدهما المخيف و المقلق الذي يستثير الرغبة في العودة بالنص إلى نصوص 
أخرى قليمة أو حديثة تتبيئى مشاغل الإنسان المعاصر فتجليها عبر ما هو تخييلي مفارق 
للواقع. لأنه في الأخير لا فرق كبير بين آلام البشر و مخاوفهم قديما و حديثا. الفرق 
الوحيد بمكن في زاوية الرؤية فقط. 


5 م 0ك أكناه؟ نال عتع 0[مطاصة طمن 710-16 عل ووم ١‏ 


* انظر رأي سارتر في مواقف1 نقلا عن ت.تودوروف.مدخل إلى الأدب العجائبي.ص:155 
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الفصل الغايي 
تجلي العجائبي ني "جري على الشاطئ الموحش" 


الفصل الثاني تجلي العجائبي في" جريان على الشاطئ الموحش" 


2. 1 مدخل : 

الكتابة فعل حضاري و هي نتاج المدنية فيها ولدت و فيها تساهم لذا ترى أنه من 
واحبها أن تخترق أسوارها و تخلخل الموازين الي دأبت عليها. و هي بذلك فضاء 
توعيدي ها الها نظ عبالة ى النراع سني كعناب العيبارة بو غنات العرن: 
ومن هنا عليها أن تنشأ بين الحقيقي و المبهم إذا ما أرادت أن تعيئ بالجوهري 
والأساسي. لقد قال "محمد ديب" ذلك منذ زمن» في نصوصه الشعرية الأولى. لقد 
تكلم عن الرّعب وعن الفراغ المهول الذي يحيط بنا إذا ما فقدنا كل شيء بفقدان 
الوطم انق 

هناك عمود واحد من الرّخام » يفصل الشاعر عن الفراغ'» قال ديب يوما. ففي 
الجانب الآخر من الظلام هناك المتاهة» المتمثلة في الكتابة كما يقول "شارل بون". 
وتماما كما اللغة تظل الكتابة هي الرّعب الذي يلقاه دوما وجها لوج إِنّها الشبيهة 
بالموت» مع أن اللغة تنعت هذا الأخير و تسمّيه على الأقل؛ أُمّا الكتابة فهي نخارج 
النعت و الصفة.” و عندما نجه إلى الحانب الآر لا نحد سوى الفراغ الذي يأعحذنا 
تتوواية لجرا تدس القداغاه ارقي 196247 : 

ذلك العمل يعتبر مسائلة طويلة عن مععئ العشق و الموت من جهة و عن غاية 
الوحود من جهة أخرى. لكن صعوبة طرح هذه المسائل هناء تتبعها أسئلة أيضا في 
عذابات الكتابة على مستوى اللغة و الملفوظ القصصي المفارق للواقع. لقد شغل هذا 
الطرح الكاتب منذ رواية" من يتذكر البحر" وفيما بعد في "رقصة الملك" و "معلم 
الشينا" .يرول معي عه هتاي رهن كدر الالو تبه 

!| نشرت قصيدةفيغا" أول مرّة سنة 1946 في مجلة 086+ في الجزائر في العدد الرابع 


منها.وأعاد ديب نشرها في ديوان" ظل حارس" في درا سندباد باريس سنة 1984 ص:67 
5 : م. طز([ لعستقطه]8 عل عامعو6]م عتتذاعع1. ممم دع 1تمط0 7 
9 : م.1964 .1تناء5 عن[ .كته .591157266 1116 19 كناد 0115© .0ع تقطه81 طز١[‏ 3 
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ستلغي هذه الرّواية لأول مرّة تلك الحواجز الآمنة بين القارئ و بين الفظاعة.هذه الى 
طالما تحدث عنها الكاتب في "من يتذكر البحر". هذا الإلغاء نفسه سيقع في " سطوح 
الأورصول" أيضا. و ستتحدى هاتان الروايتان كل قراءة تحيل إلى الواقع. بحيث أن 
البحث مثلا عن المدينتين في الحقيقة سيظل اعتباطيا. أمّا في يتعلق بالمعئ فالروايتان 
تعبران عن خوائه و فراغه. 

هناك إذن فخ الكتابة الى تريد أن تقول فتقع في الاستحالة نظرا لاستحالة المرجع 
من جهة و استحالة القول أساسا أمام عنفب واقع أكبر من الكتابة ذاتها. لذا قال 
موريس بلانشو": "وحده الكتاب مهم كما هو: بعيدا عن الأحناس, نخارج نحانات 
النثر والشعر» حارج الرواية والشهادة» الي يأبى أن ينتظم تحتهاء بل يدين سلطتهما في 
أن تقثبنا له مكانه وتحددا شكله.. لم يعد أي كتاب ينتمي إلى أي حنس» كل كتاب 
يرجع إلى الأدب الواحد. كما لو كان هذا الأخير يحجز مسبقاء الأسرارٌ والصيغ الى 
وعذها في غمومها" * و هذا حاط الباحث عند التصنيف و .سيد غالنض .بعلن 
وحده عن جنسه.أو عن صيغه و صفاته. لأن " حجري على الشاطئ الموحش" تريد أن 
تفلت من كل ذلك باعتبارها تمزج بين الشعري و الأسطوري و الملحمي و الروائي 
الواقعي والمفارق للحقيقة و بين العجائبي. 

لقد شر هذا النص بعد " من يتذكر البحر" بسنتين و من الممكن القول إِنْه تتمة 
الشحافنة اق ما رد د بور احيعك ١‏ للطل تانانف زر سمي 7 كافيف لرزورائة العو قن لنت 
إلى عبور السارد إلى الجانب الآخر من الواقع الظاهري: أي من المدينة التحتانية إلى 
"فوق" و إلى تذكر البحر الرحم.غير أن " جري على الشاطئ الموحش" من أكثر 
الروايات اعتمادا على الاستبهام بخلاف الأحريات. فهي على ما يبدو وصف باطي 
لذلك الحانب المستغلق من حياة الإنسان الباطنية. كما أنْها بحث عن معان جديدة. 


.31 موريس بلانشو.كتابة الكارثة.نقله عن ت. تودوروف». في مدخل للأدب العجائبي.ص:‎ ١ 
7 م. طز(آ لعصسقطه]5 عل عامعدةام عتتاعع1. ممصو8 وعاتقطع‎ : 6 


213 


الفصل الثاني تجلي العجائبي في" جريان على الشاطئ الموحش" 


وهي تعد من وحهة نظر مؤرحي الأدب التعبيرٌ الأكثر وضوحا عن الحرية في أن 
ب 0 000 
الاستقلال الوطين تماما كما طالب الكاتب الروائي محمد ديب بذلك مرارا و تكرارا. 
لذلك هل يجوز لنا أن نعدّها نصا معزولا وحده من بين نصوص الأخرى لمذه 
الأسباب أم لكوهًا نصا أكثر استبهاما من " من يتذكر البحر"؟.و هل يحق لنا أن ننفي 
عنها تاريخيتها باعتبارها قراءة سياسية أحرى كما في الرواية السابقة لما؟. 
لكي نحصل على نتائج أكثر غيئ وجب علينا تحاوز القراءات الساذحة ال تركز في 
كر غرة غلك اللسنالة الفرفية التسية بو حمق الرسرية "و القر |82" السياسية الك لبط قات 
الايديولوحية الواقعية الخ لا ترق في العمل الإبداغى -سوى البنات سال متمعه. با أن 
هذا التأكيد على القراءة الواحدة قد يقتل النص ثم يختصره. فَإِنّنا نلاحظ أن " جحري 
على الشاطئع الموحش”" قد تنفلت من الحصر و الاختزال. 
من الملاحظ -كما يقول "شارل بون"- أن الرواية الي بين أيدينا مغامرة في الكتابة 
وافشاءلة 'فيها! اساسا انها عيث سفن ١ق‏ هنا من حيث فظاءاتا و إمكاناقا. 
وهي تمثل مسار كتابة تعيش حياة أبدعها الغموض و الإهام مع أنها ترفض و تقوّض 
القراءة الأحادية باعتبارها شهادة. و أكثر من ذلكء فبما أنه قد أشير إلى الكتابة هنا 
على أنْها تعبير عن المبهم و المستحيل فهي بحث حثيث عن مكان ماء هو"المدينة 
الجديدة""771116-20778 " و عن الحبء على الرّغم من أن هذا العّىت سينتهي 
قود" إن ناب لمعن الى هباي الليكاة اقول "بيضا شيخحي" إن هذه الرواية تعتبر 
اداع مرا عم وا يا المتاقف و الاباطريو الرفوو نو العزو > كه الما لع 
دعوة إلى إعادة الصياغة وإلى التفكيك الذي يقع حارج القهر الذي لم يكن نسبيا 
6 : م. طز([ لعستقطه]18 عل عامعد6]م عتتاععا. مححظ دع اتمط© ' 
7 يؤكد محمد ديب هذا الكلام في حوار لمجلة إفريقيا الأدبية و الفنية" العدد18.أوت.1971 
ص:14 فيقول:" يمكن أن تتبدى شعرية الكائنات و الأشياء في الرواية. الرواية عبارة عن 
قصيدة ممدة» و هذا ينطبق بشدّة على الروايات العظيمة في زمننا هذا مثل أعمال 'كافكا" . 
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أبداء بل كان يقدّم نفسه على أنه كلىّ وشامل يشمل جميع نواحي الحياة حي الرمزية 
منها. و هي رواية شعرية» بحسب رأيّهاء لأنها لا تُراكم الكثير من تقنيات الكتابة 
الروائية فقط» بل تقترح علاقات جديدة بين الأحداث و تقدم شخصيات مختلفة 
وفضاء و زمنا مفككين و أساليب سردية و طرق تعبير مستعارة من الشعر أساسا". 
ما سيجعلها فضاء للصراع ما بين الوظيفة الإحالية بضرورات استحضارها للواقع عبر 
التمثيل 162165611211011 وبين الوظيفة الشعرية الى تركز حصوصا على الحمالية 
في شكل الخطاب. لقد كتب هذا النص إذن» بطريقة تخلخل أيّة إحالة للواقع إذ يظل 
مصنوعا من الألغاز ذات الأبعاد المختلفة و الكليّة » الناتحة عن هذه الشعرية الى 
سنسعى إلى تبياها باعتبارها قراءة جحديدة للواقع و باعتبارها علاقة جديدة مع الكون 
عبر التوظيف الشعري العجائبي. 

تعرض الرواية هكذاء و يمسار تصاعدي, مشاغل ثلاثة شخصيات هي الأقطاب 
بخصوصيات محدّدة. و هي كد 48 زوجة السارد الشاعر الى تنير له 
الطريق و تحميه و هي على شكل هالة مشعة. و "هيليه"86116"” و هي العشيقة 
المحيفة» السوداء أحيانا. و هي الملهمة و الخبيرة و تظهر على أنها النقيض المظلم 
ل"راضية" . و أمّا بخصوص الشخصية الثالثة فهي 201131 1611 "ابن زهر".مما 


لعستقطه]/1 عل عتكنه*1 كطهل عتتطتوة :1 عل عناوتكفصطة[طهعم .تطعلتنط© هلزء8 ' 
5 110000202.2.11.1989.5] 


من حيث الاشتقاق تعني'راضية" في العربية الشخص الذي يرضى عن الآخرين و يرضون 
عنه و من حيث الاشتقاق في الفرنسية ف" 1720167 " تعني تشع أي تلك التي تطلق أشعة أي 
المشعة. أنظر: 


لع 10310 ع0 5211725 1117 123 تاذ 01115) 1325 5ع01طلالات أء دعطا9/ة ,عنان1أممامةظآ 
0 م1971 ,1ة1ل[اءماطه8/1ة ,(712كع1) 12دسا -د1ع ]1105 هم مأمعدة16م .1.8.1 : ارا 


2 


في الاشتقاق الانكليزي تعني كلمة"7611 " الجحيم" و في العربية تعني"هول" أنظر: المرجع 
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يعن "ابن المتألّق أو الضوء اللامع"” و هو رجحل شاعرء عاشق و متزوّجء واقع تحت 
تانبو القوئن اللنارقة هانين مرا نين يقع البطل إذن بين ما يمكن تسميته بالشفافية و بين 
كثافة الواقع. فاراضية" و "هيليه" تقعان على طرفي نقيض. لذا فالرحل يمضي في 
طريق صعب. 

فثل الأماكن الى يجتازها البطل الطبقات الرمزية للاشعور الجمعي» كما سنرى . 
بينما "المدينة الجديدة" " 171116-10772" الى تعد المهدف و الغاية من هذه الرحلة 
في المعرفة فتمثل مركز الفراغ المضيء. يصل الأبطال أو لا يصلون ما من مشكلة؛ بل 
القضية الأساسية هي: هل سيد ركون ذلك الاكتمال المطلوب من خلال الرحلة؟ 
22 2 بين الكثافة و الشفافية: 

يرى المتصوّفة في كل الأمم أن العقل البشري يتجاذبه قطبان مهمّان» يسهمان في 
طريقة إدراك الكون و المحيط . هما الكثافة و الشفافية. فللعقل شفافية الإدراك من 
خلال نورانيته و من خلال القدرة على الربط و التحليل و الكشف و للنفس كثافة 
الشعور لأنْ الوحود ثقيل. هناك إذن كثافة في الجسد و شفافية في الروح. كما أن 
هناك شفافية الحلم و كثافة الكابوس. لذا يتدخل العجائبي في الفارق بينهما. في 
الوسكلى التسعلةة رق العامة لطالية بور مت :لقان تقلع جضان الكلبيلة. أو لق اواينه شت لور 
معرفته للواقع و بحده في اللحظة الفارقة بين الروح و الحسد . في المنطقة الكثيفة من 
الظلمة أين ال همواحس أشخاص و صور و أشباح و غيلان أو " غرابة مقلقة" بحسب 
تعبير "فرويد . 

و نحد في " جري على الشاطئ الموحش" أن "ابن زهر" البطل يعيش غرابة التواصل 
ب"راضية" الى يحبها باعتبارها امرأة شفافة. أما المرأة الأخرى فهي كائن كثيف يعيق 


2 


هذا التواصل." هل أستطيع بقوّة الحب وحده أن أكسر المرآة الى تفصلئ عنها"” . 


1 


2 م .59117266 11176 19 تاك 0115© .0ع متقطه11 م١[‏ 7 
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هي القريبة منه و مع ذلك تبتعد فجأة ثم تختفي. لهذا يشعر أنه واقع تحت وطأة الوهم 
أو مظهر من المظاهر الغريبة للواقع. تماما كما يكون الرجل يحلم و هو يقظ. 

بحاول "ابن زهر" أن يكتشف ما الذي يوجد خلف الظاهر البيّن و ما الذي يجمع 
بين الجانب المضيء للكون و ما بين الجانب المظلم منه. لأن: " العقل الفلسفي -كما 
يرى نيتشه- يدرك بالحدس أنه حلف الحقيقة الى نحيا با هناك حقيقة أخحرى خفية, 
ما يعن أن الحقيقة ال نشاهد ليست سوى ظاهرية "7 . كانت رحلة السارد الشاعر 
كلهاء بحا حثيئا عن التواصل الكلّي و برغبة محمومة في تخليص النور و الظلمة من 
ذلك التعارض ثم الجمع ما بين الفوضى و النظام» و ما بين الشفافية و الكثافة. أي ما 
بين الموت و الحياة. و ما بين الموت و الحب. و إذا ما نحح السارد فإنّه يأمل في 
السكينة و السلام: "أليس النور في الأخير سوى قناع آخر للظلام؟ ألا نصادف 
الظلمة و وحوشها في كل مكان و في صميم كل شيء ؟ ألا يوجد هنالك في مكان 
ماء في الماوراء» بلادا مجبولة من السلام لفو , 

ليس المكان المرغوب فيه هنا سوى المدينة الفاضلة و هي المدينة الى يسميها" المدينة 
الكزريةة" ارح ينع يلتق بد" زافية" بن يعي بالفرايل الكلى و الشمو ل مهفا 
وهو تواصل أشبه بالإشراق الباطنٍ بحسب تعبير المتصوفة. لقد حرج البطل السارد من 
المدينة القديمة منذ الفصل 19و 2و3و4 وسعى في انّجاه المكان الغاية حي وصل 
اال رجاه تعره راق النسا قن[ نإل فاه قاد لع مطييء ظلنى انك طناك كل 


بلا معام واضحة و ضاعت "راضية" فته :و تسر بر مدو أن ع بلا نتيجة.» إذ 


8 : م.1970 .اعنطامه6.متمدط .عتلم6ع 2 12 عل ععمصودكته11 هآ .عطعومء لح م ١‏ 

2 م .591178266 1116 12 تلاك 0115© .0ع متقطه81 طن»ر 2 

لم يقم محمد ديب بترقيم المقاطع السردية بل الباحث هو من اتبع ترتيبها على اعتبار أنها فصول 
للضرورة المنهجية. 
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1 


كما لو أنه سيقام فيها حفل ما" . استسلم الشاعر عندما لم يجد الإحابات على 
أسئلته المتعدّدة إلى غواية ما هو مطلق. ومع ذلك لم ينته مسار "ابن زهر" هنا. بل 
وصل إلى قناعة داحلية تقول أن هناك حياة غريبة تتملكه فتحركه. لقد أدرك الشاعر 
السارد أنه لم يكن سوى عبوراء و لم يكن سوى مشهدا و صورة محفورة في الزمن» و 
لم يعد سوى نأمة متواترة في الحركة الدائبة غير المفهومة للكون في جوهره الإبداعي. 
فو تاتف "نضا قيف " أن الستعصيائف تق ذا العمل البسيت: إل مور ايت 
أنْها لا يمكن أن تحد لها معادلا حقيقيا فيما هو خارج النص. تقول : " ما من مكان 
لها( الشخصيات) خارج عالم التخييل و عندما نحاول أن نخرحها منه فإنّها سيصبح 
60 

يقول البطل:" ليس هناك من إجابة. لكن هناك حياة أخرى في داخلي» تتمدد.. 
غشاء رحواء يحتضن ربيعا لا يزال يزدهي بالخضرة. سأصل إلى المشهد الذي يظل 
ساهرا خلف الجميع, إِنْه يسعى نحوك يا "هيليه" .إِنّْي أهديك هذا الخاطر الأخير.. كم 
كان يلزمئ من الوقت حى أمضي من راضية إليك ؟ من ذا الذي سيخبرنا عن جريان 
الزمن على الشاطيع الموحش؟..وحده صدى الضحك المجنون ل" هيليه" يتردد من 
حافة العالم إلى ار 

هكذا و بعد أن وصل إلى غهاية رحلته "الأورفيوسية" و بعد أن دخل المدينة الحلم 
يفقد "ابن زهر" المرأة الأم الحاضنة و المشعة ليقع في عبودية"هيليه" المعشوقة المتطلبة 
ذات النظرة الغامضة» و ذات الصفاء الليلي. لكن من هي "هيليه" ومن هي "راضية"؟ 
وما الذي يجعلهما متعارضتين و متناقضتين إلى هذا الحذ ؟. 


6 م .59111286 11076 18 تتا 15نا0© .)عطتقط72]0 طن ' 
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الفصل الثاني تجلي العجائبي في" جريان على الشاطئ الموحش" 


2 3 رمزية الشخصيات العجائبية: 
أ- إضاءة منهجية: 

تشكل دراسة الشخصية في المحكي العجائبي أهمية استثنائية انطلاقا من بعض 
الموشرات منها: كون الشخصية تحمل مات التحؤّلات الممكن رصدها. فهي القطب 
الذي ينطلق منه "الفوق طبيعي" و عليه يقع» أي إِنْها إحدى المكونات الأساسية في 
تحديد العجائبي من خلال المميزات الخلافية. المتجليّة في السلوك و الأفعال و السلوك 
النسبي و المادي و الأفعال المتجسّدة في الحركات و الأقوال. أمّا الموشر 
الثاى فهو في كون الشخصية العجائبية غنيّة تتضافر في خلقها كثافة تخيّيلية فوق العادة 
نوحة من عق الدلكلاك الى فكن أذ شع ماق كل موق معدت" بو عدن 
نكشف عن رمزية الشخصيات العجائبية وجب في البداية تعريف ماهيتها العجائبية ثم 
البحث عن رمزيتها. 
د "رولان نارف" أن الشخصية اناج عو ل 5 وهويتها موزّعة في النص عبر 
الأوصاف والمخصائص الىّ كرا ءهيها' المتحصياف: ١‏ حرف الى تشترك معها في 
الوجود داحل متن الحكاية: "لحذا فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرّقة في 
النص أو بواسطة تصريحاتها وأقوالما و سلوكها"”. 

من هنا سنلجاً في تحديد هوية الشخصية الحكائية إلى مصادر إخبارية ثلاثة: 

- ما يخبرنا به السارد. 

حمها تع به التتحصياك»ذانها. 

جه لمنتشحة ند" فيان عر طريق عبار كانف: ميات 


' أنظر: شعيب حليفي.شعرية الرواية الفنتاستيكية.ص:166 

رولان بارت 5.7 نقلا عن حميد لحمداني. بنية النص السردي المركز الثقافي القومي ط: 1. 
1991 بيروت ص: 50. 

"المرجع نفسه ص: 51. 
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هذا من جانب. أما من حانب آخر- وحن نتخلص من الصفة العمومية لهذا 
الطرح- ستنظر إلى الشخحصية الرئيسية النامية والمتحولة» في علاقاتما مع الشخختصيات 
الأخرى» مهتمين أيضا بالأعمال الى تقوم با: أي بالجانب الوظيفي» باعتبار 
الشخصية الحكائية صورة لفردٍ يقوم بدور ما في الحكي وبذلك تصبح شخصًا فاعلا 
يشارك مع غيره في تحديد دور عاملي واد نمي اذو رجا 
يقول "شعيب حليفي": "و إذا كان لنوعية الشخوص الفانتاستيكية شبه استقلال عن 
08 #طظه3 
أدوار هذه الشخوص تحيء عجائبية» ذلك أن الحدث القانتاستيكي لا يكتمل إلا 
بتحقيق مجموعة شروط لخصها "تودوروف" في ما هو فوق -طبيعي» و في بعث 
الحيرة و التردّد ثم في المككونات الأخرى و من ضمنها الشخصية الى تحيء غير عادية 
وما يجسّد هذا اللامألوف هو طبيعتها ودورها في واقعها الذي تحياه داحل الرواية 
وقد لخص 'فليب هامون" ادوار الشخصية قي ثلاثة: الرغبة و المعرفة ثم القدرة. 
وتددى غناد ةا بدويفات مطفاوقة ف اللتخخوض الفا سي 21 
ومن هذه الوجهة سنتمكن من وصف "لرّاوي العجائبي' وعلاقته بالكائنات 
العجائبية الأخرى ضمن العلاقات ثلاث الأخرى الى تكلم فيها "تودوروف" كد 
وهي: علاقة الرغبة و علاقة التواصل و علاقة الصراع . 
بد نك '"تودوروف" عن هذه العلاقات على أنُها ذات صبغة تحريديةع و هي 
إحرائية أحيانا لكتّنا بمكن أن نلاحظها في الرواية إذ أن الرغبة موجودة عند جميع 
الأشخاص وفي شكلها الأكثر شيوعا وهو "الحب". وأما التواصل فقد يتجسد في 
المساعدة مثلاء وأما الصراع فهو التبادل الي قد يتجسد في الاعتراف”. 


اللمزيد من التفصيل ينظر حميد لحمداني. بنية النص السردي ص: 32. 

7 شعيب حليفي.شعرية الرواية الفنتاستيكية.ص:177 

آت. تودوروف. مقولات الحكاية الأدبية.ع.شبيل» العرب والفكر العالمي عدد 10. 1990. ص: 
106 
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يمكن أن نستخلص هذه العلاقات بشكل عام من جميع العلاقات الإنسانية وهي لا 
تختلف في جوهرها عن تلك الى يقول ها "فيليب هامون". و مع ذلك فإنْنا يمكن أن 
نستخرجها من داخل لمتن الحكائي. ولكن للقيام بذلك يجب التعرف على هذه 
الشخصيات ومن ثمة على علاقاتا الممكنة من خلال الملفوظ القصصي وهي ربما 
أفضل طريقة لسببين :أولا أفضل من طريقة تقديم العلاقات بين الأخبار بمجرد 
الاغكماة تلن بالككلد اهيبي "وان لوأنهناة تعرهر أفانة الفدر.. التافيل, “وت الخوا ماين 
والكعا سي على امطلافة اك ري : 

كل هذا سيؤدي بنا إلى تتبع العلاقات الكبرى و المهمة في بناء الحكاية ثم العودة 
لعرض العلاقات الحامشية مع الشخصيات الى لم يكن لها دور كبير في سير 
الأحداث» وذلك بحسب الحجم الذي تأحذه من حطاب الرواية. 
ب- الشخصيات العجائبية: 

يظل السارد الشاعر منذ بداية مسار البحث مورّعا بين قطبين : راضية أولا ثم 
'هيليه". و تسير الحركة قدما نحو راضية النجمة الي تقوده بيدها الحنون نحو "هيليه”' 
الملهمة» لكنّها تظل حركة إشكالية. إذ سرعان ما سنكتشف التعارض القائم بينهما. 
ثم نطلع على ذوبان الواحدة في الأحرى و بعد ذلك تفرد كل واحدة منهما 
بخصوصيتها. غير أن الجوهري في هذه الرحلة كان دور الوسيط الذي اضطلعت به 
كل امرأة باعتبارهما كائنين نحارقين. 

يتزوج "ابن زهر" راضية منذ البداية في الفصل الغاي” خلال حفل عرس غريب. 
لينتقل لحظتها إلى الجانب الآخر من المرآة. لأن كل شيء كان يبدو على هيئة منكرة 
ملتبسة. مثل حلم تنقلب فيه الموازين.ف" راضية" الى تبدو:" بيضاء كأنْما هي 


' نفس المرجع ص: 106. 
4 م .59117266 1116 12 تاك 201015 ,لعمتقطه81 طن»رز 7 
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0 يوون و 5 : 3 5 : 4 5 1 
بحسيم للقوة ترسم تحت هد السارد الأيسر حمس بحمات على شكل وشم: بابر 


من نور””. يتبعها موكبٌ غريب رجاله يرتدون أزياء عمل أنيقة. وبعدما قامت بمذا 
الطقس احتفت مخترقة مرّة أخرى السياق المعقول للزواج تاركة زوجها كتمثال واقف 
على" قاف قله اقترى: بركفية | اغوي بو نو لاه اللسظ وطق اننا ود اين ببالكلينة 
اضر بويد" ليد نكل العاوراة هري هما يعد لاوح افضداء: إن العام سي نطلل 
إلى المدينة الحلم " 1116-10178/آ ". 
و إذا ما كانت راضية زوحته فإن "هيليه" اسم نطقه السارد بالصدفة. و يبدو أنه 
استخرجه من مكان بعيد في الروح ليتردّد صداه على أنه الخلاص أو ربّما اللغز. لكن 
ىا خبااضي ةا ءا الفرة: ناذا" قاقد فقس "مدلنة" روقيدا لصيف عن اناك ونان 
أن كل شيء يشير إلى التعارض و التناقض بينهما. فاراضية" بيضاء و 'هيليه" 
سوداء. و 'راضية' زوجته بينما "هيليه' غريبة عنه. 
تظهر "راضية" في الحافلة فجأة في المدينة بينما "هيليه" تخرج من البحر. وراضية تحميه 
و تأخذ بيده بينما "هيليه" تعذبه ثم تعلمه. فتمثل الأولى الرغبة بحيث تضع البطل في 
حالة نفسية مريحة منطلقة من الوعي و اللاوعي معاء غير أن الثانية تمثل القدرة بحيث 
أنّها تمارس تأثيرا سلبيا على السارد و على الأحداث باعتبارها عجائبية و تحارقة» إذ 
ليان 5 مكات” كه الوا قادرة على كون الأشتاءو الغداضيي: كر توااسمين طريعة 
نار نه المتيعة لطر 

يقول السارد: "نطقت بصوت مرتفع 


-هيليه 


نض نضا 


6 م 1ط[ ' 
217 
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و ما كادت هذه اللفظة تصل إلى شفييٌ حي افهارت جدران القاعة كلها محدثة صوتا 
مكتوواء وو كل التلائكر خدر ع ور د بو لعز انهاه لشاف و سوغ ان ها سرت 
دفعة واحدة. و تفرّق الجمع أو غمرته الهاوية الي انفتحت حولنا"” . 

ما السارد فيمثل دور الباحث عن المعرفة إذ أن: " الشخخص ف المحكي الفانتاستيكي 
ذو دق قري يقن محون من :التدر الى ربكل وعدن ناذه العرقةا لض لقوق واه 
إلى الفهم و تعمل على محسير الثغرة بين الموضوع و الشيء و إقامة العلاقة بينهما 
الوتكرة موسوعة بالتحارقة الو زنة الع و" 


تندمج و تذوب واحدة في الأخرى شيئا فشيئا بسبب ظاهرة غريبة: ففي الوقت نفسه 


ف ينادو أن :هذه التو المتعارة 


الذي تذوي فيه "راضية" حي تصير ذوؤابة زرقاء صغيرة» تكبر " هيليه" و تأحذ شكلا 
مرعبا هنا 520 حياة هذه 5 تلك. من هى إذن هذه المرأة و من هى تلك 
"راقم" افيه مي ل مستعينة ب"التاكاس" و هى عفاريت - جهنم 0 958 
الشاعر نما فل" افير و 00 أحيانا من غربكتها أراضية . (الفصل: 2 1). 
تظل الموازين مقلوبة إذن و يظل الشاعر متسائلا : هل يتلبس الشر بالخير فيستعير 
وجهه منه أم أن النور قناع للظلمات؟.. أم أن الظاهر في الحب ليس سوى فخا من 
الفحاخ؟.. هل تكون 'راضية" هي 'هيليه" و هل 'راضية" هي نفسها ''هيليه" ف 
: 7 إل 5 5 395 ع 4 عا سن 75 5 
انصهار تام : من منهما تستحوذ على صورة الأخرى . أما نحن فنتساءل: ما هي 
الحقيقة أن "هيليه" تدّعي أنّها "راضية" كنوع من التحدّي لنباهة الشاعر الحالم 
أو اهيا ره قله | لللمعقر ليل السردية الك اللأبووال فد ب ن نقناء السناروة: الفا رف مما افيا 


1 م .591117286 11176 12 نكناد 15نا0) .0ع تقطه810 طز»رر ! 
* شعيب حليفي.شعرية الرواية الفنتاستيكية.ص:178 
3 م .5911726 11176 12 تلاك 0115© .0عمتقطه11 م١[‏ 3 
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هي تكشف للبطل في (الفضل17) أن "راضية" ليست سوى فتنة أمّا هي فأثر منيرٌ 
فقطء. مهمته توجيه الشاعر حيت:" يحول المتاهة إلى طريق مستقيم بين 00 تقول 
لدالكن؟" أناالن كم و ل 
زهر الكشوفات 16761361015 الخمسة. فمنذ أوّل وهلة جاءته في المنام و أعلنت 
له أنها هي الطبيعة” مع أنْها تسد المعرفة الغامضة الى تمضي في طريق الجهل 
والالتباس." إن طريقي عو لاقيو" كان عليه أن يتبع مساره الذي يقوده إلى:' أبعد 
اكلا س ‏ وتالفه الي قينا" ياقوة "عرليه ورا نه المناوة افيا كر "تمادو ارقي 
إِنْها قرين الشاعر اللكنى :"اديت آنا لهذا ماف فيور ةو احدة قيال النغار شع عانين 
إلى آخر من المرآة عبر عيئ 

أنا"”. إها السرّ العظيم » الظاهر و الباطن في كل شيء :"ترى عيناك كتابة 
الحب.هي الختم المغلق إلى الأبدء و المكان المْحرّم إلى الأبد.عيناك تشاهدان كتابة 
ان 
" هيليه" إلى الرّغبة و الطبيعة و الحركة. لأن كل شيء معها صار ارتجاجا حي 
التمائيل الساكنة. و ليست "راضية" سوى ستارا يجب على الشاعر أن يزّقه كي 
يكتشفف: النفس العديق للحياة: 


. والحقيقة أن هيليه هي من منح ابن 


و تمي "زاضنية" إن الاين سوى قناعا عن التيه. في الوقت الذي ترمز فيه 


و إذا كان الأمر كذلك فلماذا أعطى المؤلف ل"راضية" دور الزوجة؟.واعتبارها 
نحما مرة. و ثارا مرة أخخرى؟ .اليس "'راضية" دليلا وموجها؟. فهي السيق + التاعد. 
مثل النور بين يديه» لكنها تتركه ف الأخير على حافة الظلام» كى يجتاز الاختبارات 


5 م11 ' 

4 م 11 7 

2 م3101 

0: م 10م 4 

4 : م .591117286 11176 12 ناد 0115© .0عستقطه81 زر[ 
4 : م 11 © 
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الترشيحية و يواحه الغوايات وحله. إِنّها الضمير اليقظ» إذ أنها تفئ حياتا و نورها 
من أحل أن يكسب الشاعر فهما أعمق للحقيقة. 
وهي "الأنا" الثانية للشاعر أو القرين ذي الصفات الأنئوية الأساسية. تعد راضية قوّة 
الوعي الذي يقود "أنا " "ابن زهر" إلى الشفافية. مع أنها تختفي عندما ينتهي دورها 
كذليل فق العقمة. .إن اقّة 'العقنءى الوعى :الذين عطلههنا "رافضيه" سعبةه عندما علق 
الكارثة صن تسيا غين االأسفلةة قاذ كة الوق انلضةة تق الطبيعة العامضة عدلة ب " 
هيليه" القدرة على الإجابة. 

يعد الوعي و العقل ميدانا الحركة "راضية" و بحالها الحيوي لكون الشاعر"ابن زهر" 
يعي العالم عبر الحدس و الأسئلة غير أن ذلك لم يعد كافياء إذ أن هناك عنف السرٌ 
الل 'كمايرف "نيان خوردض كانيها كير" اللاي فلخل بق اللسير !العاف للدجياة 
فيقلب لنا موازين الإدراك فنعلم أن هناك شيئا فيا تعرفه الطبيعة وحدها و لا بجال 
لتدحل العقل فيها. و هنا يظل السرٌ الخفيّ محال "هيليه" إذ أن الحركة الدائبة ميدافاء 
في ما هو أبعد من الحياة و الموت. 
إن ميدان "هيليه" هو الطبيعة أين تسود الحركة الدائبة و تزدهر الأسرار. في ما وراء 
موت و حياة البشر. تموت واحدة و هي " راضية" أمَا الثانية فستَحى من أجله و هي 
"هيليه" الى ترمز إلى الطبيعة الأبدية للكائن. لقد أخحطأ الشاعر في من تكون زوجته. 
كان يتصور أنه اقترن بالنور لكنّه تزوّج الظلمة و كان يتصوّر أن الحنّة هي المقابل 
الآخر للجحيم فاكتشف أنهما لا ينفصلان عن بعضهما مثلما هو الموت الوجه الآخر 
للحياة. و هكذا ف"راضية " باعتبارها ضمير الشاعر الحي و وعيه لا بمكن إلآ أن 
تقضي عليها ' هيليه' الطبيعة الي ترمز إلى الإبداع البشري الفاني. 
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لكل شيء في العمل الروائي وظيفة 0 الكم 
الحائل من الرموز سوى أن فيا دن بعلن اد سور ار.. 50 السارد رمزان لهما علاقة 
وطيدة بالشخصيات و هما النجمة الثلاثية الأضلاع و كرة الحلقات. و السؤال هو 
ما سرهما و ما رمزهما؟. و لوقي عا ا عا رك الحلقات مع النجمة 
وعدكان قوق "ل أطي "رقن دورو وتاك سيو ندا رروظة بعل عق إل "اكيم 
يقول: 'الساروة:' كانيق: ‏ الفتمس الخيوسة :ىق 'اطيلقة. المردويحة" اتقدفية: باشعتها: مط 
النجمة الي كنا نكون أضلاعها الثلاثة." ".هذه النجمة تشير تماشيا مع ما سبق من 
تحليل للشخصيات و دلالاتها إلى ثلاثية أحرى هي : الضمير اليقظ للشاعر و إلى 
الشاعر و إلى غريزة الإبداع أو إلى الطبيعة. بينما لا يمكن أن تعب الحلقات المزدوجة 
سوى العلاقة الغامضة بين هذا الزوج المتناقض ممثلا في الإدراك المضيء المحدود في 
الظاهر و ما بين الكتابة المتحققة الملموسة وبين الظلمة اللافمائية و الإبداع و الحاوية . 
اج المسارات الرمزية للأمكنة العجائبية: 

و مثلما تكون الآغهة في الأساطير اليونانية القديمة ف"راضية" و هي بالفرنسية 
8 من 120161156 أي المضيئة و "هيليه" المظلمة إشارة إلى معناها بالانحليزية, 
إن للأماكن معان و دلالات ولدتا الأجواء العجائبية الى وُظفت من أجلها. 

لقد تساءل السارد الشاعر المسافر أثناء رحلته عن ماضيه. ممثلا ألا في طفولته ثم 
ماضي مدينته وبعد ذلك عن وطنه ( من الفصل الأول إلى الفصل الرابع). و كانت 
البداية هكذا ثم في الفصل الخامس شرع السارد في التخلي عن الواقع الملموس ليندا 
مغامرة داخلية مملوءة بالألغاز حي الفصل التاسع. حينها سيصدم بإشكالية النور 
واللمعاة و الركية الرهينة و الطلق, 
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و يتلاو أن «الننينة اطويية 7 56هد13:501116" تتعنن عدو مكانا يعيث امنا اله 
يعيش حالة من اليأس المولم كأنما يحوب كهوفا من القنوط. و هنا يتعلم أولى 
الخطوات في السلوك الصوفي و هو التخلي و الإقرار بالجهل . فقد كان عليه أن يمحو 
كل ما تعلّمه ليبدأ من جديد » كان عليه أن يجهل ليعلم » و أن يتخلى ليتحلى. لقد 
أدرك ذلك منذ الفصل العاشر في المرحلة الثانية حي الفصل الرابع عشر. كان ابن 
زهر يكتشف الحدود القاتلة للأماط السائدة في المعرفة و الدّين و العقل و الفلسفة. 
لقد غاص في نفسه كي يعرف ما الذي ظل يتواتر طوال حياته و الم يتغير. و لقد 
عرق أن :هذه "الذات" إن تفحدن ميوق غير النذوةالثقدة :اق حرف الشاعر .و همي 
الكلمة. إِنّها الطريقة الوحيدة للخلود كما توضح له في الأخير. لقد أدرك أنه ما من 
خلاص سوى عبر الكلمات. إِنه الشعر بطريقة رمزية هو من سيكون قائده إلى 
امحهول الذي يدخل عادة في معادلة الاكتمال المنشود". و من هنا راح "ابن زهر" 
يصعد قارب " هيليه" كي يصل إلى المدينة المضاءة بالأنوار. ( من الفصل الخامس 
عشر حي الفصل السابع عشر.) .و أثاء الطريق يعرف أن "راضية" ليست وى فتن 
تضعها "هيليه" في طريقه الشعري و هي ليست ملكا له. و في المرحلة الأخيرة و هي 
مرحلة الوصول إلى المدينة المنشودة( الفصل الثامن عشر) يتيقن الشاعر من خلال 
حدوسه الكثيرة أثناء الطريق و يعلم أن الحقيقة الى لطالما طاردها لا يمكن أن تأت من 
الخارج بل تتجلى أساسا من الداحل؛ في أعماق الذات. لم تكن المدينة سوى محطة 
داخلية ثما يوحي إلى "السميرغ" في "منطق الطير" لفريد الدين العطار. 

لك كان" ذم سكاية بو للد تدر ل المكان فو النسيه 1ل دكا نار فاسان مووين 


السارد الباحث عن الحقيقة ممساره الت شيحى المزروع بالاحتبارات و زالك فو قن 
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تطلق السارنه ع مموعة .ون الكانا كن فتقهد: 'توالد امدق معلفة الو اعئذة "مدا من 
الأحرى. ثلاث مدنء تبدو اثنتان متصارعتان باعتبارهما محط الاهتمام في الرواية أثناء 
البدايات الأولى هي: "مدينتنا"» كما يسميها السارد أو"الحي القديم" » وهو مكان 
لظيرلة والاكروويو القاته انض متمدو وده النوة و تمس عن مره نفل 
كارثة أرضية ستُغرقها. و سّيشتاق إليها الشاعر في الفصل الرابع لأن تواريها تعبيرٌ عن 
وداع لكل فضاء يحتكم للزمن: "وداعا لفجر الولادة الحديدة"7. ولكل ما كان يرمز 
إلى ماضي "ابن زهر"." لقد دفعينٍ الفضول على النظر في ساعة يدي. الرقم الوحيد 
الذي كان في إطارها ضاع ! لا يمكن الالقفات: إل ناض "2 


يبدو أَنّْها كارثة غريبة حقا لأن المدينة الى ممّاها السارد "مدينتنا" تختفي بين فكين 
عيسين: للدينة” عرق على لعزن راق ونيف الل «القدم بن 1 اد ,بطي 
وقفها. "مستنقع معتم نشأ من تداحل المدينتين بحيث ابتلعت إحداهما الأخحرى 00 
"مدينة ملتهمة"” "مدينة آكلة للحوم البشر هي تلك الي كانت تغزو كل شيء"”. أو 
بمعين آخخر "المدينة الأخرى الغريبة"ص:24. و الحي القدم يحتضر كي يعود "إلى ليل 
عض فنو)» إلى اليل العزو "هن 29 أي الي الاستعمان ريما 

ولأنه بعث من جديد بواسطة كرة الحلقات الى منحته إياها "راضية" و لأنه تطهر 
بتفجيرات لبعض "الشموس الصغيرة "ص:34. الى قلبت الفضاء و تحولت إلى 
'قذائف متحرّرة من الزمن » فإن السارد المسافر يرى فصلا آخر من التاريخ يجرى 
أمامه. و مع ذلك فإن احتضار الحي القديم لم ينتهي بعد.لأن" تفجيرات تأي من 
الآثار العتيقة للحي القديم الذي لا يزال يتفكك"ص:35. و مع ذلك و في وسط هذا 
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الر كام )2 هذا اللامكان الذي بمهد للكشو فن الكبرى يوك الشباعر -«مشضيعا الاثان 
والأصوات و الدوى المدينة الأخرىء المدينة الجديدة 12015783 71116 13 
(ص:35). و ليس الشاعر وحده من يرى هذه الأموار بل جماعات من البشر معه 
تشاركه في هذه الرحلة العجائبية الغريبة و هم ينشدون هذه الأرض الموعودة :" كانوا 
هم من يسارع في موحة مرتدة بعدما قضوا على آخر حبة غبار من الحي القديم. لقد 
انفتتحت مسارات» كانت تتزلق و تغني . بعض من أصحابنا ثمن خحضعوا لهذا التحول 
أحهش بالبكاء و راح يطلق الصيحات من الفرح"” . و يبدو أن هؤلاء الناس جميعا قد 
وصلوا إلى آحر الرحلة بالنسبة لهم.. إلى هدفهم المنشود. فالمدينة الجديدة " ملاذهم" أو 
لنقل موطن راحة البال :" لقد اندهشت من نفسي أنا أيضا عندما رحت أتمتم بالدعاء 
حي يتحقق ذلك.ولابد أن ذلك كان ممكنا"”. 

المدينة الأجنبية الأحرى و المدينة الثانية تساهمان في احتضار الحي القدم. وح 
يزيل السارد اللبس سيضيف لفظة "الأحرى'على الأولى و"الحديدة"على الثانية و مع 
ذلك نينا الفجانس يمهو نقضوة و معتل عفان اللشاض وين على كل انيما علق 
الر(غم من النعتين المختلفين تساهمان في القضاء على النظام السابق و تباشران رسم 
معالم ناموس جديد.. و لابد أن اختلافهما يكمن في أن المدينة الجديدة تَحسّد المثال 
والاتتصار الذي يصبو إليه الشعب للقضاء على الاستعمار ممثلا في المدينة الأجنبية. 
ترمز المدينة الجديدة 771116-110772 12 إلى النظام الجديد و هذا ما يفسر احتفاء 
الجماهير ا. أمّا الدعاء الخفي الذي يتصاعد إلى شف الشاعر فإنه يبين عن حرارة 
الرحاء. لن يتوقف المسلك إلى الحقيقة عند هذا الحدٌ لأنّه لم ينس الحي القديم الذي 


نشأ فيه. و ربما كى يداري تحسارته الكيوة هذه و لكى يتجاوز هذه اللحظة 
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التاريخية تاركا وراءه حجمهورا مبتهجا و مغنيا » يتجه هو إلى المدينة الحلم. تلك الي 
تن أسزان اللقيقة و كيمياء الوجفورة. 

يشرع الشاعر في القيام برحلته في المرحلة الثانية» مشحونا بالحنين :" كنت أقول 
لنفسي : أى قوم هله الألات الي تحوب المكان سيأخذي إلى بيق» في مدينى. مديني. 
لكن ما ذا حرى لمدينق؟ .. أحذني هذا الخاطر إلى زمن حياتي السابقة» لقد أذكى 
اومان جاءت بي "راضية " إلى ا 

هنا المدينة المحرمة مأوى للكائنات الآكلة للحوم البشر و هو مبنّ على شكل 
منعطفات و تعرجحات و كهوف و أروقة. إنها مرفأ تحت الأرض. و هنا يظل "ابن 
زهر" مخلصا لقراره بعدم الالتفات مخافة أن يتحول إلى قطعة من الحجر تماما كما 
زوحة النبي "لوط" في الأثر الى تحوّلت إلى تمثال من الملح أثناء العقاب الذي وقع 
على أهل "سدوم"”. يقول السارد:" لم يكن باستطاع سوى مراقبة هذا التمثال في 
الوقت الذي كنت أحشى أن أراه ينهار على وجهه إذا ما توقفت عن المضي 
0 و مثلما تكون الدمية الحهشة بين يدي صاحبة الضوء اللامع "راضية" يظل 
الشاعر فاقذا لنفسه» ق.حين يخاطر بأن يخسر كل شىء أو يريخ كل شن وعبدما يظل 
ماضيا في رحلته. 

هكذا يتدرّج الشاعر في التمرّن على عدم المعرفة أثناء هذه المسيرة المتعرّحة الى 
تتخللها كشوف مستعصية على الفهم. إِنْهِ يخضع لتناوب ف الرؤى والانغماس ف 
نصف نور "المدينة المحرمة". يراها دوما من بعيد» في المنطقة الموحودة بين الظلمة 
والنور للمعرفة» مثلما يكون السرابء إِنّها المدينة المستحيلة» و الي لا يدخلها بل يظل 
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لاقم نون :فد الها ' .بو هديا يتكدلي)" اعون دهن ع دوك الت لعا الل 
ترا اكا“فيها 81 الذدة نو الكتدال: ليدها توق ضوهن بز ملاغور السفى ا :العف عن 
المفتاح في مكان آحر:"تماما مثلما هي التماثيل ليست بلا ريب سوى نسخ عن أشياء 


يتساءل هكذا "ابن زهر"»؛ في مواجهة الانّساق العجيب ف المدينة الجديدة » إن كان 
بمكنه الانفصال عن ذلك النظام و ذلك التواصل في الحركة والتوازن البيّن في الفصل 
السادس. و في مواجهة إشكالية الانعكاسات الضوئية من مرآة إلى مرآة يشعر المسافر 
القاعر ال عدار هع قر يديه لذ يعرف م و اموا ها وار خا نا نينا ا رخا كادي 
الذكرى وحدها هي ما يدفعه :" ذكرى تطوف حول بقايا مكان محفوظ في الذاكرة 
لكيه لسن إلى ا 


يظل الشاعر متيقنا من أنه سيخسر في هذا الفضاء الترشيحي الذي يرجو منه" الحب 
و الحرية"” فتتكشّف للشاعر في: "الساحة أين تنام التماثيل النفسُ الخالدة حمال حي 
في كل حركة متوقفة"”. لكن على المريد أن يظل هنا. فهو لم ير سوى ظاهر المدينة 
الجديدة. و عليه أن يعرف ما هي العلاقة الى تربط حالة الأنّساق في المدينة الجديدة 
وبين قول اولي ا وا 

لناايذومن الشافر بى غبوم "الديعة إخرمة" بعنها نكسن كلا لديم لاخر عن 
صفحة المرآة. و أثناء هذا المسار الطويل يهب الشاعر نفسه إلى "راضية". لتأحذه إلى 


قمّة مكان مرتفع و من هناك يستطيع أن يتأمّل المدينة المنشودة و هي تغرق في 
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العو اءى كنم يتتر كه أن هناك وتعداضي لق لوطيو ل إل اللذهة الكرينة! عطقي 
"ابن زهر" راضية :" أنا لا أنتمي إلى تملكتك. هناك من ينتظرني في هذه اللحظة في 
مكان ما. دعيئ اود إليهم. فالعالم الذي تريدين أن تأحذيئي النفحى أشي نيدي إن 
مدينة الأنوار -- لا يناسبيئ. أنا لست أقوى على اكتشافه. لقد عدوت أكثر ثما يجحب 
على ضفة الشاطيع الموحش: دعيين أعود إلى الأماكن الي ولدت فيها"". 

لقد فات الأوان لأن الشاعر عضي في أنّجاه ولادة جديدة أكثر عسرا. و عليه كي 
يخرج من الليل الطويل هذا أن يحث الخطى و يواجه الاختبار الصوفي التالي و هو أن 
يطوي المسارب طيا تحت الأرض الى تستتر الحياة في الجانب الآخر منها. هكذا هو 
الشاعر » يحوب "المدينة المحرمة" في ثنايا أروقة المدينة المستحيلة و في مواجهة اللغز 
الدع "ين البق" مع عقارق عبر الدمراتي االادرعة الطوقة الى بيشعر طون 
إليها. إِنّه على حافة المع واللامعيئ؛ مقتلعا تقريبا من حذوره و ربّما مهيئا كي يتلقى 
في الظلام الحالك ذلك التجلي الجوهري الذي طالما ترجّاه. و مع ذلك لا تزال المدينة 
الجديدة771116-110772 12 تشع و تلمع و لا بمكن لمسها فهي بعيدة المنال مثلما هو 
انعكاس الضوءء الشبيه باللمحات» في الحدود الفاصلة بين الظاهر و الباطن» في ما بين 
شبه المظلم والمضيء. كما النبوءة تماما أو اللعنة. 

و في مرحلة أخرى يصل شاعر إلى المكان المنشود. إلى البحر. و في إشارة إلى الماء, 
يحري التطهير غير المتوقع. هنا يبدأ الشاعر سلوك رحلة المرور عبر الشوق كبداية.( في 
الفصل التاسع). هذا الوّحد سينتهي به إلى النبع. و تعد هذه مرحلة الاختبار التجريي 
الذي يتألف من حمس وقائع تتكوّن أساسا من انقلاب تام للموقف كله. هكذا إذن 
تحتوى كل مغامرة على نقيضها وسيكون ثنائيا في كل مرّة و لا واحدا منه مفردة. 
هناك حقيقة يجب الإشارة إليها وهي أن الوحدة طوال هذا العمل لا وجود لماء فأن 
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تعرف هي أن يتكشّف لك معي الخير و الشر أو الموت و الحب أو معين ماهو خالد 
و ماهو فان و ماهو واضح و ماهو غامض. 

و في رحلته هذه عن الحقيقة المطلقة لا يلتقي "ابن زهر" سوى بالوجه الغامض 
والملغز للمعرفة. لقد كان يحسب أنه التقى بالنموذج المثاللي للحب على شاطئ البحر. 
في صباح الكون ذاك عند لقائه بالفتاة الجميلة. يقول:" كنت أفكر أن هذه السعادة 
ستظل خالدة أيضا". و لكن هل تحتوى هذه الأماكن على معيئ. نعم يقول السارد : 


الىمءاأأة ع 3 2 
هناك دوما أما كن محتفظ بوجوهنا. , 


وهكذا يتبع اليقينَ دوما قلق عاصف و هذا يخترق الشاعر البحر متبعا أثر" هيليه". 
هذه الى تحولت إلى اللون الأسود تمد له يدها اليسرى أين تلمع "نحمة حمراء". وتردّد 
اللعنة المتكرّرة كما لو كانت حكما فهائيا :" طريقي هو الجهل ! هل أنت الذي ملك 
الحق في مخالفة هذا النظام.؟"”. ثم هاهي تترك الشاعر في مواجهة الإرادة. 

و المرحلة الأولى من هذا المسار سيكون بالنسبة لابن زهر همي التخلي عن السيطرة 
على المعرفة اليقينية من تلقاء نفسه. و هنا على "ابن زهر" أن يغوص أعمق بين 
طبقات الأساطير. و أن يحاول اكتشافها جميعا. و سيكون الزائرٌ غير المرغوب فيه في 
عالم الكهوف أين يسارع الناس للفصل دوما بين المرئي و الخفي. كالنمل أو النحل 
في حركة دائبة. لذا يقوم الشاعر برحلة أبدية ابتداء من زمنه مسائلا الخرافات 
والأساطير» معارضا صورة الأب الذي كفله صغيراء متحديا شيخحوحة الزمان باحثا 
عن الشباب الأبدي. فتتهدّده ندف من المعرفة الشيطانية» فيسعى "ابن زهر" إلى بحب 
اللشنارزات العينودة بو :مارو قة بعك ةا لسيكرة دل بو الططهوين :اذاهو الحا راضية ا . 
لكق .قينا" أكيذا'بآن هناك 'ازدوانحة فاه تحكم كل شي سيفرظن القمتة عليه 
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كلقي كن نواه "ادر محوية !"رن ةا ارقو نض ابوه للتلبيدة تليق كني أن 
هناك "راضية" المزيفة ال تأحذ هيئة "راضية" الحقيقية”. و عندما يقع الرحل فريسة 
هذه اللعبة الشيطانية و يغرق في الالتباس المرعب وعندما يتخلى عن إرادته سيواجحه 
حينها حسّه المنطقي. و هنا يتدحل العجائبي الذي هو قلب ‏ لموازين المعرفة البشرية 
العقليق» ليكتشف في الأخير أن هناك منطمًا آحر للوجود يمكن أن يساير ما نراه بأء 
أعيّننا فنظنٌ أنه للحظة واقعيا بالضرورة. 

هكذا يصل "ابن زهر" إلى مرحلة متقدّمة في السلوك ( في الفصل الثاني عشر). فقد 
عضيف :عله وال الرعخلة "تشكيلة” هن العارق .إن المدينة ابشيت رمن اال كام 
وهاهي "راضية المدينة" تبرز أمامه إذ ترحب به أخيرا ولكن :" إذا ما كانت هذه 
العنار افك الوا ال حغيلة فاته اكثر وى نظا نيك بشكوف: ذف الف العا "7 

و يتجاوز الشاعر واثقا من نفسه المسافة الى تفصله عن 'راضية- المدينة"» واضحا 
سيو ققري. أخل :اديت رضنا مون ١‏ لوقي انمو القلم جد وض" زاظيد ” رلل الذن 
"راضية" و صارت ألف حقيقة منفلتة منه و ها هو يجد نفسه مرّة أخرى أمام البحر 
بلا وسيط و لا مساعد في وحدة كونية مطلقة مستعذا لغواية " هيليه" من جديد. هنا 
يتخلى الشاعر عن المعرفة:" لم أكن أعلم حي إن كنت هناك أو في مكان ما. لكن ما 
كنت أعلمه هو أنه كانت هناك ذات ما على الشاطئ تنتظر و كانت لا تعلم ما الذي 
كان سيحدث. كانت هذه ولادة. ربما.. لمعة كانت تنتشلئ من العدم» من الشرنقة 
أو من الكائن الافتراضي» كنت نائما و صاحيا في الآن ذاته"”. يرى الشاعر في قعر 
ذاته فضاءات داخلية كان يجهلها قبل ذلك و ذلك عندما لي عن الوعي المادي 
واليقين المرتبط بالذات» لأنه النموذج المثال عن كل ما هو عقلاي. وف التخلى عن 


7 م. 102865معاذم أه وعع مدر : طن[ ل4عستسفطه]8 .تاعتطته/8 عمتتمو 1خ ! 
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هذا الأحير يكمن الأمل في تحاوز مفهوم الوحدة و بالموازاة مع ذلك يكمن التخلص 
من فكرة الإنسان صاحب الإرادة الواعية المسيطرة على الوجود. و قبل أن يعيش 
"ابن زهر" الاختبار التمجيدي النهائي في التفكّك و التبدّد يدل إلى المدينة المرعبة» 
"إلى جهنم" وينعتها بالمدينة :" الميتة» المظلمة"”. إِنْها مرحلة متقدمة أكثر في (الفصل 
الثالث عشر) على الطريق. فالشمس السوداء ليست سوى الصورة أخرق عن "مدينة 
تدصر 20 .نا قدا ريا اشن نعلي" لعي" لبو داقر 8 سوه ند لذو ال عا رع اغنانا 
مع هتاف و صخب المدينة الجهنمية. فمثلما تعاقبت "هيليه" الشاطئية مع "راضية 
المدينة" ولدت "هيليه-الجحيم" من رحمها"راضية- النور". 

و هذا التعارض ف الأماكن يشير إلى التعارض في البحث عند الاستعانة بالعلامات 
الدوضة الدارافنية" بو "اهيليه" الملا زفق اإذ 'ققوالك. الوالجدة بز الكحوف هي يريما 
كتين هنا دعاوق للقن نايك | رصطلة:الأوردفوسية عنس الويف لزان ١)‏ عزنا 
بالظاهر و الى “عق 1" لقة بيهل الى تنك فهاعلي تللق الى كانت مش 
على الشاطئع. لكن فجأة كانت هذه هي . ثم هاهي نفسها : تقف فجأة بجاني ثم 
هاهي تركض أمامي 0 و مع ذلك فهاهي "هيليه" تشجع الشاعر لأوّل 
وده اقايلة.:" ار كفن ,على «الشفةالوسحسةو ري كدق بوفنر ف 11 رو ها هد امريد 
معار مورغا ميق :امر انين القوال 17 اقم اجام 01 "سنال أطريعه فابها'”. 


و في الأخير فقطء (في الفصل الرابع عشر) يصل الشاعر إلى المرحلة الأخيرة من 
الاحعنان التمتجلاق ابيرق يقود المسعار. هن الاننى أقصى :رداك الحفية سن لماز ل 


و 


مرّة أخرى . وها هو في المدينة الى اهتزت عروشها بعدما احتاز كل تلك المحن» هذه 
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المدينة الى تبدو بناياقها على شكل متاهة ملتوية متعرّحة الأزقة مع المغيب. لقد أفشكته 
تحوّلات "راضية" إلى "هيليه" و هذه إلى تلك :" لكن إذا ما (...) لم تكن الحارسة 
المتبهة الى سألتقي ها هنا أو هناك "راضية" ! أو أنها شخص آخر ! أو شيء آخر ! 
لا..لا أريد أن أقبل هذاء أو حين أن أُتخيّل انقلابا من هذا النوع."". 

يثور الشاعر على كل هذا و يعيد النظر في كل شيء عندما يقع مجدّدا بين فكي 
المنينة فيقول: "نا يلال جهدي حى النفس الأخير حين لا أقع في الأهر قم معدن ! 
كيت أصيح م و هنا تخلض أخيرا من الحموم الجهنمية النابحة عن تدحل 
"أقيية” .وعم طناك "اعاي "ا ع بكسي م كان ,زافكة معاقك و الفيماد 
فخنهد المدينة المطناءة. كليا: و ما ليق أن اها حي تغير ١‏ المشهك ليوز مكانة ادر هو 
التقيض تماماء لمدينة " مخرّبة» فارغة "5 يترل "ابن زهر” الدرج الذي سيقوده إلى 
عتبة الألغاز» و سيقع فريسة للحيرة والأسئلة و التشويه. و في الصورة الي سيعكسها 
النبع عندما يطل بوجهه عليه لن يرى من خلال تلك المرأة سوى صورة دمه. تماما 
مثل ان فإنه لن يسعد برؤية صورته بقدر ما سيرى ألغازا أحرى تدعوه إلى 
تأمّل ذاته. و لكنّه يبدو أنه قبل بهذه المخاطرة أي بالرؤية مع ذاته لذاته حبق و لو 
كلفه ذلك موته. هكذا بمكن أن نقول أن الكتابة - و هي المقصودة بفكرة النظر- 
هي حالة نرجسية» يكتشف الشاعر عندما يتأمّلها أعمقء أنّها ليست سوى نظرا 
متواصلا في المرآة تلك الى يشاهد فيها المبدع من الفظائع أكثر ما قد يرى من 
الجمال. هذه هي اللقية..أو هذه هي العبرة الأخيرة من المسار كله. فالكتابة هي الملاذ 
الوحيد للقول. و هي أبعد من كل التحوّلات ف غرابتها و لغزها. إِنّها الملاذ 
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فتى في الأساطير اليونانية يقع في حب ذاته عندما رآها على صفحة ماء النبع. فهام مجنونا 
بها ثم قضى فنبتت مكانه زهرة تدعى باسمه و هي النرجس. 
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الوحيد»ء وهي العهد الوحيدء لأنها وحدها تظل خالدة إلى الأبد. و هكذا إذن 
سق لشاف يقي "هاه عام مره الذاهانع دن ستدريحاه. مدن وتعوك 
صاحيتين» متّجها إلى المدينة الجديدة 771116-120178 13.هذا المكان الخاللي والرائق و 
الأكثر شفافية» من المدن العتيقة الى انفجّرت و تشوّهت. فكل مكان من الأمكنة 
يعكس صورة عن الدواحل الي تظل تقاوم ظِل ما لا نعت له.تثور ضد المرعب الذي 
لا وجه له و لا صورة. هذه الأمكنة هي الممرات الضرورية كي يتم المسار؛ و هي 
الرحلة من التخخلي إلى التحلي..من وجه إلى مكان و من مكان إلى وجهء حى يصل 
إل “اللامكان: إل مديئة "هيليه" .هذا يدق الشاعر باب الموات:. وق الموات الاكتمال. 
وهكذا ليشت المدينة المنشودة شورع مثالا و.يوتنيا 06016]ل1. :ومهنها كان :ذلك +" 
لبسا أو كارثة» ها أنذا قد لامست هنا بلا أدئى ريب» فاية و بداية كل 000 
ومن ضفة إلى أخرى في هذه الحكاية كان تساؤل الشاعر عن القول والمععين هو نفسه 
فتاول للريفين البنالكين عرو الأسزار الليقة به "م عن الضفة الموحشة» يتكلم غن 
حريان الزمن ! كان الضحك المحنون ل" هيليه" يتردّد من حافة إلى أخحرى من هذا 
الكون.” يستيقظ الشاعر إذن في الواقع على الحافة من السرّ دوماء ليكتشف تفاهة 
الأحوبة الى لا تزال تتردّد كحالة من الضرورة الجوهرية في مواجهة كثافة المعرفة و 
الحقيقة. فيظل الوجود على الرّغم من كل شيء محتفظا بلب أسراره الي لا يرام.. إن 
افير الموت. لقد كانت مهمة الشاعر دوما و في كل زمان ومكان هي الاطلاع 
بشجاعة وبعينين مفتوحتين على مدى عجزه أمام الموت وكان عليه أن ينافح دائما 
عن جذوة الحياة الضئيلة ال تعنيه حى يتجه بها إلى البحث عن المععئ و عن السكينة 
المنشحة بالفرا غ” 
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2 4 تمثلات الجسد: 


بعد الحاولات السابقة لتحديد مفهوم العجائبي و بعد رسم خطوطه الكبرى مع 
تبيان حدوده والبحث عن اشتغاله في الرُوايات منذ 1962 إلى 994 [على المستويين 
اللفظي والتركيي و غيرهما. قد آن أن نلتفت إلى الخاصيّة الثالثة للأثار الأدبية وهي 
الخاصيّة الدلالية» أو الموضوعاتية. يقول "تودوروف" إن العجائبي يتحدّد أيضا بصفته 
إدراكا خاصا للأحداث الغريبة. إدراكٌ يعزوه إلى القارئ المتماهي مع الشخصيات. 
لكن البحث عن طبيعة هذا الإدراك يجب أن يتجاوز الطريقة إلى الدلالة» أي إلى 
الأحداث الغريبة ذاتا. 

هذا يعن أنه يمكن دراسة موضوعات العجائبي على الرّغم من أن الطرح المتداول 
هو أن الدراسات الشكلانية لا تم يبهذا الجانب. وعادة ما يوصف النقاد الشكلانيون 
بأنْهم لا يهتمون إلا بِالَنّص من حيث لغته وتركيب عناصره. لكن الأمر ليس بهذا 
الإطلاق "فما نقوله في الأدب له نفس الأهمية الى للطريقة الى وا 
اختزال الأدب إلى شكل خالص هي بنفس التعصّب والصوابية الموحدين عند من 
يختزل الأدب إلى مضمون خالص. 

ولنقرين ك كا كولم توذوررو قنك ان "مينالة الفريق نين الشكن مز المتهون 

مسألة ليست واردة إلآ في أذهان النقاد. لأنّنا ونحن نقرأ الأثرالأدبي فَإِنّنا نتلقاه شكلا 
ومضمونا. يقول تودوروف ملخصا هذه المسألة: "وبوسع الإنسان أن يقول لنفسه: 
إن التعتفكين اللفظيةت والدر كييزة عن “كن "شكلة" ممرن اللميفية #الدلكلية رمق 
الممكن وصفهما دون تعيّين معن لأثر أدبي معين» والمقابل» فإنك عندما تتحدّث عن 
الخصيصة الدلالية» لا تستطيع أن تنجتّب الانشغال بم عين الأثر» وبالتالي أن تعمل على 
ليان مضمرة ها" ررقيف قانات "نا نعرراكل الأقي ينه بنكنها أن لسرن 
ا تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي ص: 123. 
”المرجع السابق ص: 124. 
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لعدد غير محدود من التأويلات الى تخضع لزمان ومكان إصدارهاء ولشخصية الناقد 
ولفطزيفةة لقا روايف 7 اليد يف" لاف د 1 

من هنا سيحاول "تودوروف" تصنيف موضوعات للعجائبي. مقسما إياها إلى 
مواضوزعات: " ال" الأنا: ".و موتضوهاط: الب" الانت" .. .يتضدت. ن: الأول عن 
التحولات والروح ولماذة» وازدواج الشخصية وتحولات الزمن والفضاء والإدراك 
الحسي, وما إلى ذلك من المواضيع المتعلقة بالذات وعلاقتهما بالعالم. وفي الموضوعات 
الثانية يتحدّث عن الرغبة الحنسية الخالصة والمكثفة» و بالتاللي عن الجسد وعن الدين 
والموت والآخر المتمثل في المجتمع والسلطة والأنا الأعلى. 

إن تقسيمات تودوروف صورية» بحريدية» لا تخضع لمنطق معين. تمليه الخصائص 
الشكلية. بل هي تصنيفية» تجمع عن طريق الاستقراء الموضوعات المتداولة في الأدب 
العجائبي على العموم. فهو يقول :" من المعقول افتراض أن ما يتحدّث عنه العجائبي, 
لذ ككلك- نونعي هما يعد ب غمه الأذت بعامة. بيد إن ثمة احتلافا في الكثافة الى تبلغ 
أقصاها في العجائبي. وبعبارة أخحرى وكذا نكون قد عدنًا إلى عبارة قد استعملت 
بصدّد "إدغارآلان بُو". " نقول: أن العجائي كثل تحربة قصوى"”. 

و هكذا سنلاحظ مع "دونيز ميلييه" أنه إذا ما كان العجائبي موزعا بين التجحربة 
القصوى أو الخفية» وبين الظاهر والباطن فإن وسائله المؤثرة لا يمكن أن تعتمد على 
انمختوى الدلالي والخيالي وَحَدَه الذي تحمله تلك الكائنات أو تلك الظواهر» بل أيضا 
على قوّة الانفعال والتأثير على القارئ الي يتبناها الكاتب. و ليست الأشباح هو ما 
بخيف» بل الطريقة الي تُعرض هجا في النص. لذلك فالأشياء الأقل أهمية في الوجحود 
يمكن أن تتحؤل إلى سبب للخوف. 


'المرجع نفسه ص: 124. 
“ت. تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي. ص: 122. 
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لذا فإن العجائبي متسائل دائما عن طرائق التعبير لا عن الموضوعات الي يمكن أن 
كو يه وله" يدو امن افا ماكو نه اللو 111 روفتوضة مجه ليه امنا لنتورا | لين 1 ل 
من خلال طريقة تقديمها. لكن هذه الطريقة رأيناها في الرّوايات ال تعرضنا لما. وقد 
شهدنا كيف اشتغلت وتحلت على مستوى الخظاب. فهل عكن أن نختار موضوعًا 
واحدًا يتعلق بالعجائبي ونناقشه. 

قبل كل شيء لا بدّ أن نقول مع تودوروفء إن استعمال مصطلح "موضوع" 
قابل في حد ذاته للنقاش. فالمرء يترقب أن يجد بهذا الصدد دراسة لجميع الموضوعات 
كيفما كانت» في حين أن النقاد يقومون في الواقع باحتيار موضوع من الموضوعات 
الممكنة”. و هذه الطريقة تجعل من أي الموضوع أكثر إشباعا ربّما. أو لنقل ستجعله 
خاضعًا لذاتية الناقد الى لا يمكن التخلص منها. فا ذاتية ناتحة عن طبيعة التعامل 
الحسي. الفردي الخاص مع النصوص. 

إن مسألة علاقة القارئْ بالنصوص شائكة على العموم و قد جرى فيها حديث 
متشعب حول درجة وكيفية إدراك وتأويل القارئ لها. والنقد المسمّى "الموضوعاتي" 
يقوم أساسا على علاقة التلقي هذه. ذلك أنه يعتبر الأدب موضوع تحربة أكثر منه 
توضوع معرفة" قات على انيس لذ علن تعرفية شكاذتية خخالعية أو تجار ضه 
غيل الل العار فت الاتسانية الأخرقه.. إن النقد. الوضوعاق عكر العسل وسيلة كلية 
قائمة على إدراك القارئ لما في هموليتها على الرغم أنه يقوم أيضا على الانتقائية 
والاختيار بحسب تحربة القارئ مع النصوص”. وهنا بالضبط تلتقي الطروحات حول 


6 اه 5 : 2 ..6نالناقةاة؟ عتنطة 16[ هآ .61 11اء81 عمتمعء©7 ! 
* ينظر ت. تودوروف. مدخل إلى الأدب العجائبي. ص: 122. 
'ينظر: دانيال برجير. النقد الموضوعاتي ضمن كتاب: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. تأليف 
مجموعة من الكتاب ترجمة رضوان ظاظا سلسلة عالم المعرفة. الكويت ماي 1997. ص: 
7 و ما يعدها. 
“المرجع السابق ص: 135. 
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العجائبي مع النقد الموضوعاتٍ من حيث أنه تحربة خاصة مع النص. هذه الى تترك أثر 
غلن القارئ من هول أو حخواف: أو تساز لو :شك. 

وانظلذقا :فين هذا كله :سيكون البحث عن تحربة الجسد في النصوص الروائية, نابحا 
عن ذلك الانطباع المهيمن لدى القارئ المتمثل لحالات الشخوص باعتبارها سيرة 
للتخولاثت: الكبرقى للحسد. :إا زواياك" المغامرة اللسدية “فق الوجحود مين حديت هوق 
أ- الإشكالية الفلسفية للجساد: 

تعد إشكالية الجسد في صميم الوجود البشري. .ما هو وحجود جسدي في العال. 
ولسوا عم اذا عدلة اميك والسمية لاسا شوق ال اللنعف كن طريقة عد ده بق 
المققارتة. 'فالمشكلة ليسيت .حديدة والاحوية” كثيرة. غير التاريخ". فالخطابات الأولى 
حول ايند ' كانت دوه أخلاقية» '"ميتاقيزيقية" تبت إن تلك العتائية 'القدهة: كي 
المسد والروح باعتبار أن الإنسان كائن مخلوق» جاءت روحه من عالم آخر. أما 
جسده فليس إلا معبرًا إلى ذلك العالم الذي جاء منه. فتكون بذلك الروح مفارقة 
للجسد من حيث النوازع والاهتمامات ومن حيث طريقة إدراك الوحود. و هذا 
الاختلاف هو الذي يجعل الحسد العائق الأكبر أمام الإنسان ليحقق مبدأ التسامي. 
فالجمسد مدنّس والنفس مقدّسة. وبالتالي فإن الأديان والفلسفات المتعالية» قد حصرته 
في وظائفه وارتباطاته "الميتافيزيقة" والسلوكية أي في علاقته بالروح أو في الوظيفة 
الجنسية أو العاطفية والعملية مثلا”. الى تدحل في محال التعامل مع التقديس والتعالي. 


ما يع أن كل وظائف الوجود البشري تنحو لأن تدخل في محال التسامي الدّيئ. 


2 م1200100.5 .11.1.1963 .2 .ؤم01ت عنآ .2ل متتط© وتمعمومم ! 
* ينظر فريد الزاهي الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام إفريقيا الشرق بيروت/ الدار البيضاء 
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لقد أعتبر الجسد دائما قبرًا والرّوح نورًا هذا القبر. وعدّت الغرائز والشهوات 
و انلك خعواتت بو إرة ره ةا لكانن دفي بضني اسرشائضه اند لق ا رقيط دوي 
بالميتافيزيقي من حيث أنه تابع أبدي للذات/ الرُوح. وهكذا فقد تورّعت المباحث 
الكلامية في الإسلام مثلا والفلسفية» والفقهية "موضوعا لم يقمٌ النظر إليه سوى 
باعتباره ظاهرة توسطية تُعْمَيْرُ حينا وعاء للرّوح الْحرّكة» وتشكل في حالات 
أخرى موطن نوازع غريبة وطبيعية يلزم ضبطها وإعادة تشكيلها. لأن الجسد قد 
مكل دائما تلك الكثلة المادية المشخّصة الخطرة الى تميّر الكائن الإنساني صورة ولا 
فيه وجودًا إلا عبر المكوّنات الإدراكية والنفسية والسلوكية الاجتماعية" . إِنّها نظرة 
إلحاقية كما يرى فريد الزاهي» تعتبر المسد مبحثا ثانويًا. وهذا التهميش المزدوج في 
الثقافة العربية ارتبط لديها بالروحانيٍ والفقهي والطبي. وفي العصر الحديث بنفس 
ابحالات بالإضافة إلى السياسي والأيديولوجي ذي التروع الغربي. 
إن مبحتة الست مقتوس دائينا: على ما( يتجاورة الأن' الانسان موظتوم مقتراء 
لعدّة معارف إنسانية. لذا كان متنافذا مع عدّة علوم وتتقاطع فيه عدّة ممارسات 
منهجية. فدراسة اللحسد موزعة اليوم بين التحليل النفسي الذي يرى فيه موطن 
المواحس و"الليبيدو" والفلسفة الى تتكلم عن ميتافيزيقا الجسد المبنية على الثنائية. 
و"الأنتربولوجيا" الى تتحدّث عن علاقة الجسد بالممارسات الطقوسية وبالفهم 
'الأنطولوجي" للوجود من حيث هو جسد ثقافي» يتحرك؛ ويفهّم ويارس كينونته في 
الزمن التاريخي» ومن حيث هو حجسد رامرٌ أيضا يهدف إلى التواصل الاجتماعي. أما 
علم الاجتماع فإه يبحث في الجسد من حيث أنه ملازم للفهم الواعي الفردي 
والجماعي للعلاقات الإنسانية» السلوكية والاقتصادية. وما إلى ذلك من العلوم الحديثة 
المهتمة بتمظهرات الحسد في الثقافة. حىّ أن الجسد اليوم أصبح متعدّد الدلاللات 
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منفتحا بطبيعته على جميع المعارف المتعلقة بالإنسان. من الطب إلى علم الأديان» إلى 
الفليفة» إلى العلوغ الاتعدانية "الى ذكرنا»+ إلى الادنن: 

يقول فريد الزاهي: "إن تحول الجسد إلى موضوع فكري» وفلسفي وأدبي قد 
العاضرة وهنا من الاؤوة القول جأن تاوق 'الساتيائف. الم حتصيرلف اسان الحافية 
هامشية. ثانوية لم يكن له أن يتم من غير تحويل الجسد إلى موضوع ممكن للفكر 
والتفكير"”. فالحسد ليس كيانا منغلقا على ماديته الخالصة. بل هو بناء رمزي يخضع 
الأتعيناة الأخرف. ريقول "الرانهونا شريار"+"نن التفكن اناشع لأساف إلا إذاها 
عدنا إلى جسدانيته» إِنْنا لا نتعامل مع حسدٍ بل مع الحسد البشري ولا نتعامل مع 
نانيع تالف الذي مكل يديا قالغالا ررد قن اسيفك مهما داعا 1 
نعترف بأنْنا نتعامل مع جسم تسكنه قبل ذلك نفسية. لهذا فالبحث عن ماهية الجسد 
تستدعي الذهاب إلى لقاء السلوكات البشرية؛ للظاهر الحسدي البشري"”. وهذا فإن 
ظييين ل راغ وناو لوق غياة ل قاذ الايناك الفا دق لد بر نشول لكين السر لهي 
في الأخير ملخصا مفهوم الجسد : "'إنّه الجسد الشخصى الذي يشكل الوحدة 
"الأنطولوجية" الى تسم الكائن في العالم. ومن ثمة فهو يشكل هَدَفيَّة الوحود الذاتٍ 


| 'المرجع السابق. ص: 24. 
* ينظر دافيد لوبروتون.أنتروبولوجيا الجسد و الحداثة. ترجمة: محمد عرب صاصيلا. المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت. ط: 1. 1993. ص: 12. 
“المرجع نفسه. ص: 25 
3 : 2 .02 علاطا وما0ك عنآ .همتنط© كأمع ممم 01 4 
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للانسان. هذا الطابع لا يخلو من علاقات ذات ميسم ثقافي ورمزي وتعبيري يعي 
بما الجسد صياغة العالم ومنحه تخصوصيات 000 

وف الحقيقة فإن الجسد أحسادء فهناك الجسد الفقهي الذي يتحدّث عن علاقته 
بالمقدس ولمتعاللي من طهارة ودنس ووضوء وحركات طقسية. وذلك في جميع 
الأديان. ثم هناك الحسد التشريحي الى تتعامل معه العلوم بوصفه كائنا عضويا وهو 
يختلف عن جسد الثقافة والعلوم الإنسانية مثل الفلسفة الى تجعله موضوعا للتأمل. 
وهذا حجسد الفيلسوف الذي يختبره من الداحل. ولنا مثال واضح عند 
"الفينومولوجيين". وأخيرًا هناك الجسد التخييلي وهو الذي يهمنا. وهو ذلك الذي 
وحد مرتعه الفعلي والدائم منذ القدم» في المتخيل البشري. إنه ذلك الجسد الذي بحده 
في الآداب والفنون. كما نحده في جميع أشكال التخييل. 

نه حسد مفارق لذلك الواقعي موضوع المعارف الأخرى» تصنعه اللغة وهي مادة 
التخييل. كيف ذلك؟ والجواب. إذا ما كان ما هو ديئ» وما هو تاريخي» يقبل التمثيل 
0 أي بمكنه أن يشير إلى مرجعه الواقعي» ويتشكل كسرد 
مثلا فإن الجسد الذي تمغلة الأدب -ومنه الرواية كجنس أدبي - هو غير ذلك الذي 
تشتغل عليه النصوص الفقهية. "باعتبار أن قضايا الجسد تخترق الذي والتاريخي 
والاسيواى واللميي :حفن الذي قبل الشكى والكاية”. 

إذن فالجسد يتمظهرٌ في النصوص التخييلية. ويأحذ طابعًا خاصًا لكونه ممزوجًا 
باللغة والبلاغة. فيصبح بذلك مكوّنا خطابيا. واللغة إذن هي المولّدة للمعئ في الأشياء 
ومظهرة الدلالة في علاقة الذات بالمحيط الذي توحد فيه وتسلك فيه سلوكا معينا 


وتختبره بجسدها. 


أفريد الزاهي. الجسد و الصورة و المقدس في الإسلام. م. مذكور ص: 32. 
“المرجع السابق» ص: 11. 


244 


الفصل الثاني تجلي العجائبي في" جريان على الشاطئ الموحش" 


رك اادتيال, بيو الغو اانه لين الله "!رن كانه يدن اتسين الم 
ويشار إليه. 00 ولليسه تر فشي نلعب معه» نلمسه» ونقرؤه عندما يكون 
صداه متاحًا: وذلك من أجل الوصول إلى إيقاعاته الب تصنع صداه لا من أحل فهم 
جاه لحري !1" بفالتبييك قر ] “كلها لكقارة و سهان سعدا كلما لككارة, اليو نايعا 

وعلى الرغم من ذلك 'فاللجسد سابق عن اللغة إذ تختلف تحليات التعبير الجسدي 
عن الدلالات اللغوية. لأنها تحليات عفوية ومباشرة تكشف عنه واقع أصلي سابق 
55 0 و ل ات ا 0 حا لخي ا 5 
للغة والجمل: ألا وهو الواقع الأنطولوجي للذات" . وانطلاقا من هذا فإن إشكالية 
المسد ستقودنا حتما إلى طرح معضلة الذات بإحالتها إلى جدها القائم مع جسمها 
من ناحية الوجحود الأنطولوجي المتمثل "1656116م156" في الرواية. 

ععين أن هناف حي لكر ا ايليا قد أشارت اليه الررأنات عكن ايت عد 
وتحليل دلالاته باعتباره علامة وإشارة دالة. لكن ومن المهم الإشارة إلى أن تعامل 
البانحيك: لن ايكون إلا مع الخطاب في آنيته بعيدًا عن خارج النص 7216© 1 11015 
لذا سيعتبر أن الرّوايات لا تحيل إلا على ذاتهَا وإشكالاتها هي إشكالات نخاصة 
بشخصياها الورقية. 

إن الطابع التخييلي للجسد في الرّوايات هو ما حدًا بنا إلى دراسته أولا وقبل كل 
شيء باعتباره مكرتا خحطابيا. واجلجسد هذا في هذه النصوصء قد تحول من واقعيته 
عليها. إِنّه جسد آخر مسلوبء مقهورء يعائ تحوّله من جسدانية 00100161]6) 


واقعية إلى حسد مخيف» محرم وملغز. ومنه فهو جسد عجائي. 


1974.210 .اتناءد تل 10 .5م01 م1 أء طامم عن]آ .موطزك اعتمو»7ا! 
' يقال في الفرنسية عن المتن 0010105 و هي لفظة مشتقة حتما من 00105 التي تعني جسد. 
"قلويقة الكسة. كاذل الذي سعنة صن 004 
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ب- الجسد العجائبي: 
من المهمّ إذن الملاحظة أن تحربة السد هي ما يتواتر باستمرار في الرّوايات. لأن 
الأصل في الحكاية كلها أن "راضية" مثلا في "حري على الشاطئ الموحش" تلك الى 
تووسف البنارة. الشاعر كانف اف عله إل كائن تعن بو. إن الأفر عبار يان 
الطبيعة وضد العقل. لقد تحوّل جحسدها عن غايته ليصير "آخر". و هذا الاغتراب في 
حنك اعتو ب الش ودعو لاسكا تومل ان بضميم السجاتىي إذ أن هنالة. قفالا 
هامًا في هذا النوع من الأدب على هذه التيمة. فها هو "دونيز ميلييه" يسميه جسدا 
عجائبيا 173185110116 00125). إنه يرى أنه على الرّغم من تعدّد الطرق 
المتضادة أحيانا والمتكاملة أحيانا أحرى, في اشتغالها داحل النصوص وف أثرها على 
القارئ» فإن العجائبي لا يملك إلا أن يتلبس الأشكال والأحسادً والأشياء وحق 
الأمكنة'. إِنْ ظهور هذه الطرائق علامة على التناقض الصارخ, المتوغل والمتسرّب إلى 
عالم بملك مقاسات ومعالم زمانية ومكانية نخاصة بالتمثيل المشخخّص للواقع. إِنْ ذلك 
يؤدي إلى اتلال وقديم هذا الواقع. ومنه فإن الكائنات العجائبية تسمح للمؤلفين أن 
يطوروا- عن طريق الشخصيات المدهشة والمرعبة- تفكيرًا مختلفا عن تر كيبة 
الماك 
يسمح الحسد العجائبي إذن للكائنات المخيفة» بأن يتحقق من خلالها ذلك التعارض 
في الأسس الي تصنع التماسك المنطقي للواقع” .و إِنْ الاختلال والاختلاط بين ما هو 
حيواني» وبين ما هو إنساني» وبين ما هو غير مفهوم ومتلبس من الجسد بما هو 
لغزء يجعل تصوره المقلوب والمشوه من أهمَ موضوعات العجائبي. فالجسد بتحؤلاته 
الملغزة وصوره المبهمة وعدم اليقين الذي نشعر به تحاهه وعدم قدرتنا على التحكم فيه 


4 : 2 .عنا اكه اطة] عتناكة 1161[ هآ .رع تااء81 ونمو« ! 
4 م 1010 7 
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أحيانا» يجعل منه حسدًا منفلتاء ملتسا وعجائبيا .ما يثير من أسئلة حول واقعيته 
أولا واقعيته. 

يبدو الجسد التامء والكامل والواضح. مَعبرًا للحمال ومثيرا للاهتمام 
واللعون. ار ان ليما اقرف بو لاقع رن ""الشتعوور باقر يلما قو 
فرويد يقول "مالك شبيل" أن ما غريب يتجلى عندما يجب على الإدراك أن يغادر 
فجأة المحاللات 1 للعادي» الحسي» لكي يتَوَاجَه مع مجالات المختلف والمعزول» 
"فالشعور "بالغرابة المقلقة" لا يبين عن نفسه في هذه الحال؛ إلا في سياق برج أفكارًا 
مسكونة بذلك الربط السريع بين الخلل العضوي وتحسيد الشر. إن المقلق هو ما 
بخرج عن العادي وهو ما يقطع الصلة بصفة غير متوقعة بين الفكرة والشيء 
ووز القع بواليك :5ل بون كاذل النمدى. والمكان منعنافا إن ولول الت التطفيفه 
تتجسم كلها في حدث غير مفهوم» غريب» غير متوقع» ما يحدث املع والخنوف أو 
الفضول والقلق. 
ج- التحولات: 
تعد التحولات من أهم مواضيع العجائبي حن أننا يمكن أن ننعته بأنه أدب التحؤّلات 
فمن خلاهها يتعرف على نفسه و با يشد القارئ ا محتمل و بوحودها تقع الخاصية 
الأساسية لهذا الجنس الأدبي الى هي التردّد. فالشك و عدم اليقين هما اللذان يسيران 
بالسرد قدما ما دامت التحؤّلات لغزا بالنسبة للبشر.و بخاصة عندما تكون خارج 
السيطرة الإنسانية وخارج القدرة و الإدراك. أما إذا كان التحول داخل الجسد 
الخاص أو منه فإِنّه سيزيد إلى الفظاعة ألما آخر هو ألم التحول و رعب الشك و عدم 
اليقين مع العجز عن إيقاف التحول أو التحكم فيه. 


4 15 .7 .[] .2 .اعتطعد1ة ننه ومنائلم 12 حصفل دمعمك عن[ .اعطعطك عاعلة/ذ! 
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والواقع هو أَنّنا لا نستطيع أن نختبر الوجود إلا من خلال أجسادنا الخاصة. وهو 
ما يجعلنا نتجذّر في العالم وهو الموحود الذي أعي الكون بواسطته "إن الجسد بوصفه 
جسدي الخاص وجسدي لمعيش الذي له تأثير في ذات المفكرة هو أيضا المرجع 
والسند الحسّي الذي أدرك من خلاله كيان الواعي"". فالعلاقة مع الوجود علاقة 
ختلانة: أما إذا 'فتودرت: أداة الأادراك هذه :فأى مصير هذا اذى شيعه الذاق؟ ل 
بد أنها ستعيش حالة اغتراب قاسي. و هذا ما يشعر به أبطال "من يتذكر البحر" من 
جهة عندما يعيشون حالات التحوّل إلى حجر و ترغمهم على التكلس تحت ساطة 
كائنات غريبة تحوهم إلى تراب أو تفجر أصواتهم و تلغي كينونتهم البشرية عبر 
مصادرة إرادقم و فضاءاتهم. و هو الأمر ذاته في " حري على الشاطئ الموحش" إذ 
تغدو الحياة مستحيلة في عالم وهمي لا مكان للعقل فيه و لا ثقة فيه حى ف أقرب 
الكائنات إلى البطل الذي تتجاذبه كل من " هيليه" و راضية". الأولى كائن خطير 
والثانية كائن ضعيف و هما الكائن ذاته. الأولى ظلامية و الثانية نورانية و مع الاثنين 
يستبد القلق بالشاعر الباحث عن الخلاص في الحب و البحر. 
و هكذا لا بمكن للإانسان أن يقف في وحجه حركة الحسد وهو يتحول 
"13120101205 56" لقد عبرت الرّواية من بدايتها إلى فايتها عن هذا 
التحول. لأن الحكاية أصبحت جسذدا مزيفا .معبئ قناعًا آخر ينضاف إلى كل الأقنعة 
الي ركبتها " هيليه" على وجهها. 
وامتلاك الآخر لحسدنا هو امتلاك لحريتنا. فلا يمكن أن يَعِبِي الآخخر أن رتنا 
لأحسادنا هي خبرة خاصة في المكان والزمان. أي أنْ لنا تاريخًا خاصًا في علاقتنا 
بأحسادنا من حيث كون الجسد ينمو ويتطور ويّفسّد وينحل. والما كان الإنسان 


لان الذين شنعية: فلوقة الضية. ضن 1064 
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خبراته الجسدية فهو يعيش في علاقته مع نفسه ومع الغير ومع الأشياء بجسده الذي 
ينْدَرجٍ في الزمان بل بحسده الزماي"" . 
وذلك عبر وظيفتين أساسيتين في الوجود البشري هما التواصل اللغوي, 

والتواصل اللدسدي. كان اللقاء في الأخير مع "راضية" عند البحر خلاصا للكائنين 
المغتربين في أجساد أخرى عن طريق الحب بشقيه الجسدي والروحي. 

يعيش «السارة: إشكال. حسدة: .هذه .تعلت: 'تصرفاته تلحو :إلى: الغرايحة, لقن 
انزوى في ذاته وأذ يفتش عن الخلاص عبر التخيّيل. لقد صنع بنفسه عامًا نخاصًا 
انفهة :الأ جساو نلا بهة. 

وفي التراث العربي ينقت الحسد بالمتن والمتن بالكتاب. وفي الفرنسية يقتسم 
95 ©#ل1 الجذر اللغوي مع 012115) ويقول فريد الزاهي: "بين الكتابة 
والجسد تواطؤ أساسي أدرك القدماء خطورته فصارعوه وإن لم يصرعوه. 
فالكتابة كدال وحرف تشكيل وتصويرٌ و'اظل' مادي عَيِيٍ لمتعال يكون هو المع 
والصورة والمثال... وكما أن الدسد موضع لما يسمى عادة بالروح فالحرف موقع 
وعالن اللمدلون"” ير والكيايه كه ينه رع تر روا كيسر ها ري المع و اوس 

لكن ما هي الآلية المتحكمة في الآلية الجسدية والآلية اللغوية الى تجعل الجسد 
يتشاكل مع اللغة والكتابة؟ يقول "جيل دولوز" إها الفنْيّ والعطف. "أي الجسد 
واللغة يعكس أحدُهما الآخر لأن كلاهما ثينٌ. فكما أن الكلام لا يُعْزّرُ المعى إلا بيه 
وعظله التواضا ااكنايف يعدي شل يعض كد الى كرون بعر كا لق رمال معد 22 
د وو ار مما يجعلها شبيهة بالبراهين والأقيّسة الى اب 
إنه يوجد تمثيل إيمائي دامدا. لاد كسا ررحدة. بعادواهرزروو نا داس امير . 


احاذل: الذوة شف فلسقة الحينه صن 55 

"فريد الزاهي.الحكاية و المتخيل. ص: 45. 

أنقلا عن جلال الدين سعيد. فلسفة الجسد. ص: 45. 15عه2 5605 011 6نالأع0.آ .26ناءاء2 6011 
02 معن23 .1969 81/111116 
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نلاحظ أن هذه الأجساد المشوّهة: صوَرٌ في المرآة للألم ذاته الى يعيشه البطل. 
وهي لعبة الرائي الذي هو المرئي فيها. و الحسد هنا متعدّد» مُتشّظي في أجساد 
ارق على الت سن آنا قخرية "الكنا" والشعور بالا الستفلة ل تكرة إلا 
الجمسد الخاص. فالحسد المصدوم حسد مخطوف» مسروق» مسكون ومعارٌ» جسد 
كما يراه "الآخر" مختلف عن ذلك الذي 0 انه مسلا ف"( بعادي 0 ذاتي 
و لادان . إنه "ذا الغريبة" كما يقول ار '. إن التشويه في الذات المغتربة عن 
العالم» باب التصوّر العجائبي للجسد الذي يتركبُ من الاستيهام والرّغبة والخوف 
5-3 غ2 
حستذه الللناضر "7 اللا لمحاو ادكه و العيش يي "اهام حمطتو + اسيك لوعن 
يؤكد مرّة أخرى لعْرِيتَة من جهة ولا تَحَدَدَ وغموض الوجود ذاته"” 

هكذا تعرف الشخصيات الفاعلة في الرّواية (السارد و راضية وهيليه) أن عليها 
المقاومة لإثبات وجودها العيئ . وتعرف "أن الشرط الإنساي جسدي» كما أنه 
تاريخي. لأن الإنسان يعيش جسديا تاريخه» وتاريخه (حكايته) هي أيضا حكاية تحربته 
لديف إن الود كي ون الذات بشكل عميق» حي أن أيَا من علاقاتيي مع 
الآخرين» ومع العالم ومع ذاتي أي مُجْمَّل تحرب» تدْعْل في الصّيرورة”. 18 
ع1116. وإذا كان لا مُناص من تلازم الجسدانية 201270161]6) مع الكائن, 
فالتوازن الفردي يتطلب أوّلا وقبل كل شيء الانخراط في هذه الجسدانية. أن تقبل 


اينقتر :قروو قناريف قناخف :الأغتر الفادضن ف اكامزا ا مو ستفه-«كبين :: الموفية العويية: لالدو أساضة و 'النقي + 
بيروت. لبنان. 1980 ص: د285. 
“دافيد لوبروتون. أنتروبولوجيا الجسد و الحداثة. ص: 05. 
5 .ل تقستالادع . .2 .11 .ممتامععنعم 12 عل عنع60010ستمصقغطط .أصوط تنوعاعء]/1 3 
3 :025 


يذكره: فريد الزاهي. الجسد و الصورة و المتخيل في الإسلام. ص: 00 
011.66 .م0 :و نط دوأمع مم1 
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بحسيكك وإن تقبله ككائن مادّي رطااقر و بالضبط ما كانت تسعى 
إليه هذه الكائنات العجائبية طوال رحلتها الروائية. وذلك كان الشرط الأساسي 
للا نخراط في تحربة أخرى. بمكن أن نطلق عليها اسم التجربة القدسية. 
د- العبور النورابي: 

يقول النقاد إن اتفشيق بماك اذاي بجموعة من النصوص ذابخ الطابع الأمعطؤوئ 
و العجائيى ينبيع عن بداية المغامرة الصوفية لهذا الكاتب بحثا عن المعيئ. و تحلى ذلك 
بشكل صريح في عمق البحث الذي كان يقوم به أبطال روايات ما كان يسمى 

: ا ارل "١‏ 2 بن 2 

نصوص المنفى منذ " هابيل" 21977. وها الشعور بالمنفى سوى المْحرّك الأساس 
يؤثثون عالمه الشعري يذكر النقاد " الحنيد»وكونراد الذي عاش ديب مثل أبطاله اليتم 
و المنفى و الرغبة في استبدال الظلال و اللغز و المهامش.كل هذا كان نتيجة إدراك 
حاد بالوطن المفقود. ثم كيكي ركاردءو بودلير و رامبو و بريتون و غراكءو بيكاسو 
5 3 
وابن عربي و باخ.. 

يقول "شيرباز" في هذا الصدد : "لأنن أتألم فإنى عاحز عن التصرّف كما 
أبيصدى تع نج أناهن ينال لكن :لأ اليش نمت له كما ةالشىة وى كاتن لأ معزي 
مع ذاقي.. من هنا نفهم لماذا كانت الذهنية البدائية تصنع من ألمها كائنا يسكنها. 
إنه الألم لا يتمازج جسديًا معي كليّاء فهو يبقى غريًا بالنسبة لي إلى درجة أني بكل 
ا 0 1 ا ”هك 
عفوية أعتبره علامة على حضور آخر في . 

فالا ذات شريرة لميكه الذات» صووت داخلي دبق) ثقيل» شو "شيرباز": 


.8 .99 مم .110 ' 


2 مط1(آ[ لعستقطه]8 .تطتمرظ مكلمع أماء8 وتسم * 

دكقخ ع أوعاء8 ممتدكخ .مت عتاعطصوط نل عاععم 12 طتحا 4عستقطهك3. ناتك ملع 8 3 
2 ط01آ لعتمقطهك/ةا .انظ 
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. ول 


غيرية" 41161116 في القلق والملع .ما أنه خلف الألم الذي يَُحشِى الجسمء يحوم 
لا وأن تعيش الأَلم فإن المطتوو يكتن ال عمق الذاك عن جبداليد كشيء 
غريب» وغامض و"آخر" في نفس الوقت"". 
كان يلزم الكثير من الألم إذن» للانسلاخ عن أجساد الآخرين للقاء الأجساد 

الحقيقية الي نختبرُها بَدَلَ تلك الي يَمْنَحُها لنا امجتمع. ونا أن "المي قلي ا ا 
فكو انعرف العوز إلا عيده غير العامة" 

وفي الأخير أصبح الحسد الملجأ والقيمة وهو ما يبقى عندما تتلاشى كل الملاجئ 
والقيم ولتصبح كل علاقة احتماعية ذات طابع عرضي. "إن الجسد يبقى المرساة 
الوبغيلة: القايلةة "لآن: تن الشتخصض. على نرقيق مازال: موقنا :الما كيني وبواسطتها 
(المرساة/ الجسد) يمكنه أن يرتبط بحْساسية مشتركة ويلتقي بالآخرين ويشارك في 
تدفق الإشارات؛ وأن يُحِسّ دائما بأنّه على صلة مع مجتمع يسود فيه عدم ال 

لقد كان عبُورًا إذن من جسدٍ هو صورة صَنَّعَهَا "الآخر" إلى المسد الخاص. لكن 
يجب على هذه الذوات أن تبحث لنفسها عن معئ. إذ أن التحقق في جسدٍ ما يحتاجُ 
إلى دلالة باعتباره متنا "0012118" وباعتباره علامة تحتاج إلى تأويل. 
وعلى الرّغم من أن الجدل الغالب في الروايتين السابقتين هو 00 تحقق الذات 
حسديًا إلا أن الأمر ينتهي في الأخير إلى ما يشبه اللقية الصوفية”. إذ أن المعرفة 
بالجسد هي المعرفة الأولية بينما المعرفة الشمولية الكاملة هي المتجاوزة للشرط 
الإنساني الفاني. إهُا معرفة من نوع آخر مختلف. و اللقاء الأخير مع البحر دليل على 
أن الاو معان ماس معيدوت: لحف نورام للف" كك تعر سد 
ومضة تعمي. البضر. هكذا :من البخر و .من الشاطيع .و السماء. كلها كانت. تكبر 


20-7 مم .© .م0 .مومن© وامعمومع ' 
"دافية لوافور وتو نه انتويو لونهيا الحفة بو الحداقة: :جره 153 
* ينظر مناقشة بعض الآراء حول الأحوال الصوفية. عاطف جودت نصر. الرمز الشعري عند 
المتصوافة. من ص: 352 إلى 357. 
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. 3 : بن 7 1 

وتلتهب "كالعتوان. كان اللحم و الدم سين لذن مين .ماده مضيئة ‏ . يقول لو ريون 
فاكس: 'إذا ما كان هناك من وجه مظلم يسيطر على الأدب العجائي فإنّه ليس 
الود إلى الور انار ف "ماوق ارو ندا رن تيان وى ناته كينت لد 
الشفافية النورانية ولنتذكر التحوّلات المتعدّدة ل"راضية" و "هيليه". صحيح أن 
التجذر في العالم لا يكون إلا جسديا. لكن الإنسان وهو يَحْتِبرُ قوى أخرى غير 
الجمسدية يكجي أن حسم يمن إلا معر ا لاهو عمق 'ق: كينونة إن اجحتراح 
الألم يفتح دائما باب التخيّل. وهو ما وقع فعلا هذه الشخصيات القلقة حول 
مصيرها. 

يفتح العجائبي أيضا هذه الأبواب في التفكير البشري الذي يَنحوا إلى إقصاء كل ما 
هو خارج العقل. إن التجربة العجائبية في الجسد وف المحيط» عبر الخيال والتخييل؛ 
تكشف الطابع الملتبس للوحجود البشري. وتكشف أن الإنسان لا يمكنه أن يستغيئ عن 
خيالاته. مهما كانت مرعبة أو مقلقة فهي رَادْه في رحلة وجوده هذه. و العجائبي لا 
يستحضر ما هو غائب فقطء» بل يجعل ما هو واقعى قابلا أن يتفجر عن ما هو غائب. 
فهو يجعلنا نشكٌ في قدرة حواسنا على إدراك العالم. و لهذا ليس الجسد وحده من 
سيكون متّهما بل ح العقلانية الي يَتَحَجَّجّ جما الإنسان لفهم العالم حوله تكون قابلة 

يعيد العجائبي النظر في الفهم وفي القيم المكتسبة وفي الثنائيات الى تسود الإدراك 
البشري كالروح واللجسد» و الحنا" و اهناك" و الداخل والخارج. الواقعي» الخياللي 
والغانتك: و اام إل ها عق هق الأسولة النافية. إل الغلاب ف كر هذا بو لهذا 
تُعيد التساؤل حول الأسس الى ينبئ عليها إدراكنا. 


9 2 .591117286 11076 19 كناد 5تنا0© .لعمتقطه321 مز ' 
212 .نوكه امم عتلطه 116[ 12 عل دع تكناع ”0 أعط0 .عرة7؟ 5أنام.] 2 
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إِنّنا هنا تَكَتَشِفْ أن التجربة العجائبية في المسد العجائبي تحربة تنحُو نحو التقديس 
والتعالي. و بخاصة عند محمد ديب. وهذا طرح يدخل في مجمل ما توحي إليه هذه 
التجربة في الوجحود من معاني» إنها تتعرف إلى نفسها في أصلها أي في التجربة 
"الماورائية' . 

في الأخير بمكن أن نكشف أيضاء عن طريق التأويل أن تحرية الجسد في الروايتين لم 
تكن بحانية. الهدف منها محاكمة المجتمع على نفاقه فيما بخص قضية اعتبار الشاعر 
السارد مختطفا من قبل المرأة اللغز. بل الاستعمار في عماه و في تعنته أمام شعب 
نسل يعن وق نان إن القضية ا لاون للك رما فالنهاية الغريبة الى ختمت با 
الروايتان» قد عيّبت أفق انتظار القارئ» من حيث تكريسهما للحل المتعالي» 
والتقديسي. فإشكالية المسد العويصة قد اتتهت إلى الحل الصوفء فيما نظن؟ إن 
الأمر يبدو غريبا لكن هناك إشارات مزروعة على طول مسار الحكاية» بعضها حفي 
وبعضها بين تدلنا على احتمالية هذا الطرح.و منها تلك الحوارات الطويلة مع 
"هيليه" حول مع الإلمهام و معين الكشف عبر البحر. حيث يدور نقاش بين السارد 
و'هيليه' (ص:158) حول المعيئن الروحي للتجربة الإبداعية و الرحلة "الارفيوسية" 
الداحلية الي قام يما طوال الوقت. وتشير "هيليه" في الحوار إلى أن الظاهر هو القناع 
الخفي للحقيقة. وتؤكد أن حقيقتها كانت ملتبسة حى في أنوثتها بل وجودها كان 
كله بحث عما هو جوهري في الذات الإنسانية أي عن كل ما هو وراء الجسد. 

هذا :لامكال :ا عكم أن :اه الو لقن لذ يالك النيانة فتعامزة النظ حاتي اك 
من أن تقف عند حدود الحسد. لذا كان اللجوء إلى ختام المغامرة عند البحر إشارة 
إلى التصوّر الصوفي الذي يعتبر الجسد علامة تدل على الروح. لكن العلامة والإشارة 
كنا لقنن اليد نزاوي" كنا أن لدان نوالة لول نل العرقه #العيورق مصيودان 
واحدا. ومنه فالجسل باعتباره علامة لا ينفصل عن الروح باعتبارها دلالة على تلك 
العلامة. فالروح إذن جسد عندهم, والجسد روح. 
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هاهو "عاطف جودة نصر" يقول معلقا على الشيخ "عبد الكريم الجيلي" صاحب 
كتاب "الإنسان الكامل" في رسالة مخطوطة "إن الصوفية فرقوا بين الجسم واللجسد. 
فقالوا أن الجسم هو كل صورة مرئية. قابلة للأبعاد الثلاثة حالة كوفا كثيفة 
الأصل :طعا وقالوا أن المي غيارة عق كل فيؤزرة يتشكل قنا روح من هله العموز 
اميه ةا" ١‏ «وسيقني وطن توة ١1‏ اضر مقن .قالذقة : لان روا لقع | راندييياء 
وبالطرح الصوف العرفاي و"ربّما قيل أن دلالة الجسم والجسد واحدة ولكن الدلالة 
هناءةات اننائن تفحمى #تكاريز» العرفائية الصوافية عيوب كلالات أخير دور يول 
استبطان التتزيل. وعلى الإهابة بالمصطلح الصوفٍ من ناحية أخرى"”. لقد شرح 
"ابن عربي" شيخ المتصوفة الإشكالية "في تعريف الحسد أنه كل روح ظهر في جسم 
ناري أو نوري. وزاد في الفتوحات. أنه كل روح أو مععئ ظهر في صورة جسم 
نوري أو عنصري حي يشهده السُرّى””. مما يعينٍ أن المسدية تنطوي بديهيا على 
مفهوم خاص بالمعئ الي يدخلها الصوفي في تلك العلاقة. فمفهوم الجسد مشاكل 
ومواز للمفهوم الذي أعطوه للألفاظ كأجساد والمعاني كأرواح. 

إن هذه الرؤية هي ما نفهمه من تلك النهاية المبهمة والمفتوحة على المقدّس الممزوج 
بالمسدي في". فعندما عبر الرّاوي الجدار القصير وانتقل إلى البحر ودخل في 
مشاهدات نورانية» كان قد انتهى بالوصول إلى ذلك المكان الكلي البياض. حيث 
ألفى "هيليه و "راضية" قد تحولتا إلى كائنات نورانية. 

115 “تيل آنا النسيك وة والط | ويا 37انا عفان 932 نقافية ناما لالد الا اريسي 


إشارة واحدة تدل على الوضع الجسدي للبطل و لا حى على حالاته النفسية. ولا 


'أنظن : غاظفحودة تضبق : الخيال مليوماكة و وظائفة::ض :113 
“المرجع السابق. ص:114. 
دهن :114 
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على وضعه الاحتماعي وذلك حي " يكون البطل السارد شاهدا و مستمعا و متلقيا 
مسحوراء يحتفظ لنفسه بامتياز القدرة على تفكيك الرموز و العلامات و الإشارات 
ف هله لكان "!كني أن الذللك هداق تكو فو الرشيةدق. اننا كيك من بخان عفاق 
الأنا في الملفوظات السردية على أن المغامرة الذاتية تحمل طابع المغامرة الإنسانية لأن 
هذه الأنا الفارغة مجرّدة من أية حصوصية محلية أو عرقية. و لم يعد هناك محال للسرد 
الواقعي الاحالي لأن الأنا في هذه النصوص الموبوءة بُموم العصر صارت دالة على 
الإنسان في كل مكان و زمان. و لم تعد الضمائر مثل أنا و هو و هي تدل على 
أصحابما بل ضاعت هويتها مع ضياع الهوية المسدية للأبطال." و فجأة راح جسد 
راضية يولد من جديد» لقد انبعث بياضه مرّة أحرى أمام ناظري» ملتفا برحمة 
مضطرمة. لم يدم ذلك سوى ومضة قصيرة””.كما أن الزمن توقف و صار البطل ابن 
وقته بحسب الطرح العجائبي لمفهوم الزمن. و ما عاد هناك ماض و لا حاضر ولا 
فقيل بل إن #بوردة من نار مدرتق غلم بوفففئ :لاقملا متدرت كله على 
العشتريى لعن يتف 11 لواقم تله للق ووية ا لكيه دن إلى نك له اعد ساقي 
ساو حاف ار د : 

هكذا فالعالم المحسوس ليس سوى صورة عن العالم الحقيقي» ليس سوى انعكاسا 
للعالم الروحي الذي يسكنه و يحوّره ."و في هذه اللحظة ذاتا تملكئي شعور رحل من 
الرّيح و قد كنت تحوّلت كذلك و شعور الرحل من النار الذي كنته..متأحجة و 
ناعمة كانت النار الى أخذت مكان تتبدّد في السماء. كان هناك خيط لافائي الطول 
متدًا. و أنا أعدو فوقه » متأكدا من أنئ كنت سألقى راضية عند منتهاه."7 وكأنا 


راضية هذه هي الأبدية " ذلك الغمر الذي كان يتدفق بقوّة لم يتوقف و لم يفقد من 


لعستقطه81 عل عتكناه”1 كمقل عتتمتوة”1 عل عناومتمصةاطه2م .تطلتك حللء8 ' 
2 : م.101آ1 

1 : 2 .59111783286 11176 12 كتاى 0115© .لعمتقطه7]0 طز»[ 7 

0 م. 1010 3 

8 م. 1010[ 4 
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كثافته شيئا. كان جسدي المتحفز كله مخترقا بتيارات عديدة متقلبة و هى نفسها تلك 
الى كانت تغمر المدينة بضباب غير ملموس. كنت محمولا خارج الزمن ! و فجأة 
0 ميل ١‏ 3 1 1 
أدركت - لكن بكل سكينة - قلب المدى الذي لم يخالطه ولم يغيره شيء . و ها 


ع ع بن 2 
انا امع صولي يردد بوضصوح. إعان» إسلام) إحساك 1 


9 م. 1010 ! 
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ةمتاخلا١ا‎ 


تموقع البحث من أوله إلى آخره داخل فكرة العجائبي. وحاول أن ينفذ إليه عبر 
نصوص محمد ديب الروائية لكي يجليه» من خلال ذلك المرور الضروري بمحاولة 
التحديد والتصنيف لهذا النوع من الأدب باعتباره اشتغالا جماليا» منذ مراحله الأولى 
في القرن السابع عشر مرورا بالقرن العشرين و إلى يومنا هذاء مع التأكيد على الطرح 
الجمالي الشعري أكثر من ذلك الفكري الذي يعتبر العجائبي ردّة فعل طبيعية على 
التزوع المادي و العقلاني للغرب في مراحله المتأحرة. لهذا يلاحّظ أن الفرضيات 
المطاووتطةق الترن النطاري خاو ل أن كد نذا داف وام الآتاى اروس حضف يظهر 
حا أن مفهوع: المجائن يشكل سنا الخرائيا خوريا يلون الرسالة كلمابو عه فشكن أن 
نستخلص ما يلي: 
أوّلا: أن الرسالة سعت إلى تصنيف العجائي على أنه طريقة في الاشتغال داخل 
النص» متداخلة مع المستوى اللفظي للخطاب» من ناحية كونه ناجما عن الاستعمال 
البلاغي للغة. إذ صارت التعابير والتشبيهات والاستعارات نوعا من الشرارة ال تتفتق 
عنها النار ليتحول ما كان بلاغيا شعريا إلى التحقق في الروايات على شكل "ظهور" 
فوق طبيعي» فيخرج من الاستعمال اللفظي ليصبح حكاية. والعجائبي هذا يأخذ 
مكانه على المستوى التركيبي للنصوص» بوصفة وظيفة سردية تنجم عنها طرق 
متعدّدة في الحكي» ليصير الرّاوي المتجحسد أحد أسسها الأكثر أهمية» نظرا لما يليه من 
شروط لتحققه في الواقع الحكائي» منها مثلا التماهي الضروري للقارئ مع الشخصية 
التهية التكلية سيهين :ات" أضا ‏ 
ثانيا: أن الباحث حاول تحديد ذلك المفهوم انطلاقا من المقولات الكبرى الي 
اعتمدها " تزيفتان تودوروف"». الذي كان قد قرّر أن العجائبي ينهض أساسا على 
تردّد القارئ الذي يتوحّد بالشخصية الرئيسية» منفعلا أمام غرابة حدث لا يمكنه 
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إدراكه أو تصنيفه فائيا.فإذا اعتبر القارئ أن ما يجري أمامه أمر غيي يمكن أن يفسّر 
بطريقة اعتقادية دينية» وعدّه من مجمل عناصر الوحود». كان ذلك ما يدخل في جانب 
'العجيب": وهو نوع من الأدب يوظف الظهورات فوق الطبيعية لأغراض أخلاقية أو 
دينية. ولا يكون فيه الحدث فوق الطبيعي مقلقا ولا مثيرا للخوف. أمّا إذا حاول 
القارئ المتماهي مع الراوي أن يجد تفسيرا لتلك الظهورات» وتمكن من ذلك فإِنّهِ قد 
دخل في نوع من الأدب يوظف "الغريب" القابل للفهم والإدراك لغرض جحلب 
الانتباه وإثارة الفضول. أمّا إذا كان هناك ما هو مستغلق عن الفهم وما حار العقل فيه 
وأثار التردّد بين التفسيرين. فهو العجائبي الذي لا يدوم إلا لحظة التردّد تلك» فتصبح 
القرانة قله عا وير الندا ولالذفي زلا جعزاك: لذو نوز لعن جريق نزوو فدهو رانت 
مفاجئة تقلب موازين التفكير العقلااي. 

ثالغا: أن هذه الأفكار كانت مفاتيح للرسالة م وهي تتوخى البحث عن 
تمظهرات العجائبي في الآثار الروائية وكان الباحث يستقصي بها ذلك الأمر في محطات 
كثيرة من مثل: 

- تاريخ الكتابة العجائبية عند ديب منذ 62 حى 1994 للبحث عن شعرية هذا 


الطرح و مصادره و مدى هموليته لنخلص في الأخير إلى حصوصيته الجزائرية جميع 
أبعادها و نزوعها الصوثي حصوصا لكثرة تطابقها مع الوظائف الحكائية في هذا النوع 
من الأدب و لقوة دلالاتما الروحية و الفكرية الي لا تخطئها العين. 
- ثم التطبيق على مستويات التناص و الحكي و حدلية الزمان و المكان و طبيعة 
علاقات الشخصيات و غيرها في عملين روائيين هما من منارات الطرح العجائبي 
للقضايا الخاصة بالإنسان الجزائري الذي تحول إلى منفي كوي باحث عن الحقيقة. 


لهذا لص الباحث إلى أن العجائبي يلون جميع مكونات الخنطاب الروائي. فققد صار 
غتجاتنيا كل هن للك وطريقة ابره لتعفينادهنا على فكزة الزاوي التسته ب بيد 
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التبخصيرات.. غدت. عجائبية لكوها عو ليك وتعربقة.:و أطيرفتة إليها صفات جديدة 
وقد كانت قد وقعت في مواقف جعلت حياقا متلونة بذلك النوع من الفهم للوحود. 
غامنا كما« عولة النطباءات هو مواطى للشركة إلى أمكية مدهمة: عينة شين العردد 
والفزع والخوف نتيجة كوها أطرا للظهورات المرعبة فتغير الفهم البشري للمحيط 
لينقلب إلى متاهة مغلقة. 

كما أن الزمن توقف في لحظات ظهور الحدث العجائبي وصار إلى الانحباس والتحجر 
أقرب» منتظرا انبثاق ما هو مخيف ومرعبء متمهّلا أمام ما يثير الدهشة والحيرة لتغدو 
ال الل ا ا لكا 
الواقع نتيجة لذلك ولا يعود محتملا. 

رايغ أأن' لكل هذة الكودات الخظانية ولذلات حاون :اهف اسقصايفا ما 
أمكن فيما هو أسطوري و "أنتروبولوجي" مرّة وف ما هو نفسي مرة أخرى. دون 
الخروج عن الطرح اللسان البنيوي للمستويات المرتبطة أساسا بالدراسات الشعرية 
للنص. 

كاضيا أن تع ٠‏ «اللارابةا سا لقي أن التجف زارح الناوراذك امكح 
وال لا تدّعي أنها الوحيدة - لاشتغال فكرة الجسد المهيمنة على الأثر» واكتشفت أن 
كيه" لديل اعفان" الد سير كيه من العياة كزيزة انبل على الشوروية وف 
تخلخل الرؤية للوجود من خلال تدحل العجائبي في السياق اليومي للحياة وفي الفهم 
العقلاني لما. ولهذا سار التحليل على خطى الروايات في توظيفه النهائي للعجائبي ذي 
المنشأ الشعري و البلاغي و الأسطوري والشعبي وح الديئ. وناقش الباحث في 
الأككير اتفدكة للك سوال الفضور ١‏ قوسي رنضلةالقانيةة ادر 

سادسا: بمكن القول -انطلاقا من الطرح العجائبي- أن أعمال محمد ديب لا تزال 
تدهشنا بقوّة شهادقا و بحيويتها لأا تدحلنا في قلب الحموم و القضايا الى تعبر عن 
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مصير الجزائر و مستقبلها. كما أنه على امتداد تحربته الطويلة كانت الكتابة بالنسبة له 
وسيلة لتعميق معرفتنا بذاتنا الصميمة مع رغبة قلقة في اكتشاف الآخر بكوس و ألم 
كانا ينموان في بحريب صارم و ضروري كي يقدم عالما خاصا بالمنفيين المطاردين حق 
في أوطافهم. لقد رمى هذا الكاتب بجميع الأشكال المتزمتة لتمثيل الواقع . و في خضم 
النظام التخييلي الذي شيّده على مدى عقود لم يكن يلتزم بالجانب البنائي القاسي 
الذي يصنع الحدود و المقاسات و الأشكال المغلقة المريحة بل كان يقف دوما إلى 
حانب الانفتاح القلق و الطرح التلقائي الطبيعي الحرٌ للكتابة. كان يبحث عن 
الأشكال و يخترعهاء لذا جاء العجائبي كوظيفة سردية و كرؤية للوجود المضطرب 
كي يلبي رغبة قديمة قدم الشعر في فك ألغاز و طلاسم الوجود. 

والخلاصة أن .هذه الدراسة .حاولت. .التاكيد. على الاشتغال. المخطان. لالخاضية 
العجائبية الى تلوّن النصوص الى تعرضت لها بالدرس» واستنبطت ذلك كله منها 
داعمة” فلروخناقا .بالأدلة: .و الكنواهك :من الاناق بالذانقى تقر كة “الأغسال. الحياية 
تكشف وحدها عن مكوناقا وحاولت الانفلات من الأحكام التقييمية المطلقة الى 
تسعى إلى النفاذ إلى النصوص من خارجها. لقد كانت أعمال محمد ديب المدروسة 
غاية وهدفا للإحراء النقدي على الرغم ثما يمكن أن يكتشفه القارئ من توظيف 
مقصود للعجائبي من أجل إبراز إشكالات الفرد الجزائري المتعدّدة. 


ماي 2011 
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إدوارد(ز سعيد) 

13 تأملات حول المنفى . تر جمة ثائر ادف دار الأدب.بيروت.2004. ج1 
أركون (حمدم) 

14 -الفكر الإسلامي. قراءة علمية. ترجمة هاشم صالح. مركز الإغماء القومي. 
بارت ررولات) 

5 - درس السيميولوجيا. ترجمة عبد السلام بنعبد العالي. دار توبقال. الدار 
البيضاء. المغرب. ط 02 . .1986 

6- لذة النص. ترجمة فواد صفا والحسين سبحان. دار توبقال. الدار البيضاء. 
المغرب. ط 01. 1988. 

برجير (دانيال) 

7- النقد الموضوعاقي. ضمن كتاب مدخل إلى مناهج النقد الأدبي تأليف بجموعة 
من الكتاب. ترجمة رضوان ضاضا. المجلس الوطئ للثقافة والفنون والاداب. سلسلة 
عالم المعرفة. الكويت. 1997. 
بررب (فلادمير) 

8- مورفولوجيا الخرافة. ترجمة إبراهيم الخطيب. الشركة المغربية للناشرين 
كراوي (حسن) 

9- بنية الشكل الروائي. المركز الثقافي العربي. بيروت. لبنان. ط 01. 1991. 
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باشلار (غاستوث) 

0- جماليات المكان. ترجمة غالب هلسا. المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع. 
بيروت. لبنان. ط 02. 1984. 
باختدين (ميخائيل) 

1- الخطاب الروائي. ترجمة محمد برادة. دار الأمان. الرباط. المغرب. ط 01 
7 . 
بامية (عايدة أديب) 

2- تطور الأدب القصصي الحزائري 1967-1925 ترجمة. محمد صقر.ديوان 
المطبوعات الجامعية الجزائر 1982 
توماشوفسكي (بوريس) 

3 نظرية الأغراض. ضمن المنهج الشكلي. نصوص الشكلانيين الروس. ترجمة 
إبراهيم الخطيب. الشركة المغربية للناشرين المتحدين. الرباط. المغرب. ومؤسسة 
الأبحاث العربية. بيروت. لبنان. ط 01. 1982. 
تودوروف (تزفتات) 

4- مدخل إلى الأدب العجائبي. ترجمة الصديق بوعلام. دار الكلام. الرباط. 
المغرب. ط 01. 1993. 

5- نقد النقد. ترجمة سامي سويدان. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 
العراق. ط 02. 1996. 

6- المبدأ الحواري. ميخائيل باحتين. ترجمة فخري صالل. المؤسسة العربية 
للنا رساك المقتة, فور ةكم لنانة 1996 
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حرب (علي) 

حدننن الولات مخف قدرة. حول اعمال مك غاين اللا بر مون مرو ة. 
هشام جعيط. عبد السلام بنعبد العالي. دار الحداثة. بيروت. المغرب. ط 01. 

. 5 

حليمي (شعيب ). 

8- شعرية الرواية الفنتاستيكية.دار الحرف. القنيطرة. المغرب ط2. 200/7 
جودة رعاطف نصر) 

9 الخيال مفهوماته ووظائفه. الحيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. مصر. 
154 
0- الرمز الشعري عند الصوفية. دار الأندلس. دار الكندي. بيروت. 
لببان. ط 01. 1978. 
ا خطيبي (عبد الكبير) 

1- عن ألف ليلة والليلة الثالثة. ضمن الرواية العربية واقع وآفاق. دار بن رشد. 
بيروت. لبنان. ط 01. 1981. 


الزاهي (فريد) 

2- الحكاية والمتخيّل. دراسة في السرد الروائي والقصصي. إفريقيا الشرق. الدار 
البيضاء. الغرب. 1991. 

4- المسد والصورة والمقدس في الإسلام. إفريقيا الشرق. الدار البيضاء. 
المغرب/ بيروت. لبنان. ©1999 . 
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زيرافا (ميشال) 

5- الأسطورة والرواية. ترجمة صبحي حديدي. منشورات عيون. الدار 
البيضاء. ط 02. 1986. 

سويري رنحمد) 

6- النقد البنيوي والنص الروائي. إفريقيا الشرق. الدار البيضاء. المغرب. ب. ت. 
سعيد (جلال الدين) 

7-افلسقة كسيد 'دار أمية تاس 1992 

فحت رريعورة 

8 الاغتران 'ترهة كامن زومت سين 'المؤسيينة العريية للد اشنابته و الشنر: 
بيروت. لبنان (198)0. 

صليبيا (جميل) 

9- المعجم الفلسفي» الشركة العاليمة للكتاب» بيروت» لبنان» 1994. 

عثمابن (ا ميلود) 

0- شعرية تودوروف. منشورات عيون. الدار البيضاء. المغرب. ط 01. 1990 
العيد ريمنى) 


1- ف معرفة النصء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» ط 1) 
3 ]| . 
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الغذامي (عبد الله محمد) 

2- المرأة و اللغة02. ثقافة الوهم. مقاربات حول المرأة الجسد واللغة. المركز 
ف وكو (ميشال) 

3- نظام الخطاب. جينيالوجيا المعرفة. ترجمة أحمد السطاق وعبد السلام 
بنسبد العالي. ط 01. 1988. 
فضل رصلاح) 


4- بلاغة الخطاب وعلم النص. المجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب. سلسلة 
عالم المعرفة. الكويت. 1998. 


كريستيفها (جوليا) 


5- علم النص. ترجمة فريد الزاهي. مراجعة عبد الحليل ناظم. درا توبقال. 
الدار البيضاء. المغرب. ط 02. 1997. 


كيليطو (عبد الفتاح) 
6- الحكاية و التأويل. دراسات في السرد العربي. دار توبقال. الدار البيضاء. 
المغغرب. ط 01. 1988. 


7- الأدب والغرابة. دراسات بنيوية في السرد العربي. الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين. الرباط. المغرب. ط 01. 1982. 


8- قواعد اللعبة السردية. ضمن الرواية العربية واقع و آفاق. دار بن رشد. 
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لوكاتش (جورج) 


9- الرواية كملحمة بورحوازية. ترجمة حورج طرابشي. دار الطليعة. بيروت. 
لحان 2 001 1997 . 


حمداي (ميدم 

0- بنية النص السردي. من منظور النقد الأدبي. المركز الثقافي العربي. 
بيروت/ الدار البيضاء. ط . 1 199. 
لوبروتون (دافيد) 

1 اتقرن نورجي اللسين و داكت الوسيفة الجامعية الللاواساتة والقشسس: 
بيروت. لبنان. ط 01. 1993. 

المرزوقي (مير) وجميل شاكر 

2 متعن إل رية القضة: الذان التودييية للشو عل [ زا يه نت 
مرناض (عبد ا كلك) 

3 في نظرية الرواية. بحث في تقنيات السرد. المحلس الوطي للثقافة والفنون و 
الآداب. سلسلة عال المعرفة. الكويت. 1998. 
يفطين (سعيد) 

4- تحليل الخطاب الرٌوائي (الزمن. السرد. التبئير). المركز الثقاقي العربي. بيروت. 
لبنان. الدار البيضاء. ط 01. 1989. 
الدوريات: 

5- مدارات عدد 06/05 شريف/ شتاء. 1996/1995. تونس. 
6- بيت الحكمة عدد 08. 1988 . الدار البيضاء. المغرب. 
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7- بحلة ألف عدد 06. 1986. القاهرة. مصر. 

8- حوليات الجامعة التونسية. عدد 33. كلية الآداب. تونس 992 1. 
9- التبيين. العدد ©09. 1995 . الجزائر. 

0- العرب والفكر العالمي. عدد 10 ربيع 1990. 

1- فصول. المحلد الثاني عشر. العدد الأول. ربيع 1993. القاهرة. 
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المقدمة مس ب لج ا ا 01 
1. - المدخل: في المفاهيم الشعرية للعجائبي 0011| 
1 مدخل منهجي ا وو لس ا ا ل ال 

1. 2 العجائبي في الأدب 11110100 

أ- العجيب ا اا 111011100 

ب- الغريب مسب ع وح يواستو لوو ل ل ا 20 

ج- السارد المتجسد 0 

3.1 العجائبي في النقد الأدبي #العق ةم لف ع اك جه الج ا لوخ ما ملت ني ل 

أ- العجائبي والعجيب ا 6 

ب- بدايات العجائبي ااا ااا ااا 

ج- حداثة العجائبي م0 

1 .4 أسئلة جديدة في البنية و المفهوم ا لاجم ا 1 ا جا امو افد وو 41 

أ- لماذا العجائبي اليوم؟ ع ا سوق ا رج وج بم ا ا 90 

ب- صور الغيرية في الخطاب العجائبي 5 
ج- الفضاءات العجائبية ا ا ا 0 
5.1 الجسد العجائبي 1[ 0 

1. 6 موضوعات الحب 0 ا 

11 الاب الأول: كتابة العجائبي عند محمد ديب 000 71 
1 .1 الفصل الأول: أسئلة الكتابة و الكائن العجائبي عند محمد ديب 110 
أ - مدخل منهجي اما وا الوه مد مو السو ننم لسار ووس وم و ال 1 
ب- أسئلة الكتابة و الكائن 0 0000 
ج- عن البدايات ااي ست امنا ا اعون اوال اط الا اللاو 1 
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2 1 الفصل الثابئ : تشظي الهوية و رعب المنفى الم ولع شم بيع بوي 1 12 
أ- تشظي الهوية ا ا و ار 
ب-كتابة الرعب ل ا م 

ج- أشباح في المنفى ساوسو ا وا امام وا لو ا ل ل ا 

د- أثر العجائبي في بنية النصوص ل ا 15 

111. لل اب النانى : تجلي العجابي ني الخطاب الروائي م و ا يي 165 
1.1 الفصل الأول: تجلي العجائبي في "من يتذكر البحر" مقا نو فو ون 1600 
1. 2 مدخل 1 

1 .3 تجلي العجائبي على مستوى الفضاء 00 

أ- إضاءة منهجية ا ا 1 

ب- الفضاء الروائي 1 

ج - فضاء العجانبي م 11 

4.1 العجائبي و تناسل الفضاءات الدالة 1 

أ- الفضاء العجائبي المأساوي مسد سوا خم ون لاجم سس م 10 

ب- الفضاءات المغلقة 00 1#[ 

ج- تشظي الفضاء العجائبي اوم افده بلاطن لفاك الا وم و 11 5 1 

د- الفضاءات المفتوحة ا ل ا ل ل 5 1 

5.1 تجلي العجائبي في الزمسن 0000 0100| 

أ- إضاءة منهجية كام نو اموا و ا أب عم و ع وم 15 

ب- زمن الكاتب اا 00 

ج- زمن القارئ 1 

د- زمن الحكاية اا ااا 00 

ه- الزمن الداخلي ان بون اواو بو ال ل 11901 
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نافيك لزنن الحاني 0 0 


1. 6 التناص في السرد العجائبي ا ع الصا ا 177 

أ- توظيف الأسطورة ا ا 1 

ب- فكرة المتاهة لا 

ج- فكرة المينوطور ا ا 1 

د- فكرة العنقاء 2 

ه - لاذا الأسطورة لبد و امو ب ا ير ل ا مو ا 201 

5.1 آثر العجائبي في بنية التداص ال اموب ا 

1. 8 استنتاج تركيبي عام فسفة وطن هه سو ننه مطامطو ا 1 م ل قف فيا 05 2 

2 الفصل الثاني : تجلي العجائبي في" جري على الشاطئ الموحش" مح يا 1 2 
2 مدخل 2 

2 بين الكنافة و الشفافية و و ا و ا اس لي ا ا 

2. 3 رمزية الشخصيات العجائبية 00 

أ- إضاءة منهجية اتو كع اسه ان 1 ارق الاب عاش و21 

ب- الشخصيات العجائبية 000 ور 

ج- المسارات الرمزية للأمكنة العجائبية ان جمس فح ب ار وي 

4.2 تمثلات الجسد 1010 1 2110101101 

أ- الإشكالية الفلسفية للجمسد عط 1 2113 بوط وروم ار ون زج 1 24 

ب- الجسد العجائبي ا ا 2 

ج- التحؤّلات م و 0 

د- العيور النورابي ا ا 20 

الخاتمة سين و لجا اج ب ول ام ل ا ا ا ا 2 
قائمة المصادر و المراجع افق طهر لسوت مد سو جاش امف بواف استا مو و و و 01 2 
الفهرس طرق اب قز مس مشخ دنا امط ةنس نا ف اماه ططمط وا اعسات اج 7 2 
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